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 الفهرس

 مدخل عام

 مفهوم السيادة والحالة اللبنانية :فصل تمهيدي

 .تداخل مختلف المسائل في الواقع اللبناني: Iفقرة 

I – الدولي، وولادة الدولة اللبنانيةوالإقليمي و المحليداخل الت 

II – المحلي والإقليمي والدولي وأزمة أواخر القرن العشرين في لبنان التداخل 

 .المفهوم القانوني للسيادة: IIفقرة 

I - أهمية المفهوم وقيمته القانونية 

II – مضمون المفهوم ومعناه 

 هوامش

 الجزء الأول
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 سيادة لبنان والأوجه الداخلية للأزمة

 :قدمة م

 الشعب اللبناني ككيان مميز وقابليته للسيادة :الفصل الأول

 .وتعريف الكيان اللبناني 0223إعلان : Iالفقرة 

§I – وضعية الأرض اللبنانية خلال التاريخ 

 .0291الأهمية الإستتراتيجية والحدود والنظام القانوني للأراضي اللبنانية قبل  :أولًا

I – تحرك الحدودتراتيجية والأهمية الاس 

II – 0291انونية للأراضي اللبنانية قبل الوضعية الق 

 .الوضعية القانونية للأراضي اللبنانية بعد الإستقلال: ثانياً

I – آلية وظروف تحديد الأراضي اللبنانية 

II – المواصفات القانونية للأراضي والحدود اللبنانية  

II§– الأمة في الحالة اللبنانية/الشعب 

 "بدعة"أم " أمة"هل يشكل الشعب اللبناني  :أولًا 

I  – تعدد طائفي وعادات مشتركة: خصوصية الشعب اللبناني. 

I I  –  إرادة عيش مشترك"و" طائفي"تناغم" 

 الشعب اللبناني وإرادة تأكيد نفسه ككيان متميز :ثانياً 

I  – اإجتهاد الشعب اللبناني من أجل تأكيد الذات وإستمرارها والدفاع عنه 

II  –  في القانون الدولي" الشعب"المكان الذي يحتله 

 :لبنان والإستقلال :IIالفقرة  
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 § I- البحث في التاريخ عن مقومات السيادة اللبنانية 

 ر السياسي للكيان اللبناني وتصدعههوالظ: أولًا 

 I  – من فينيقيا حتى إمارة جبل لبنان: الحكم الذاتي في الواقع والقانون 

II  – دويل المسألة اللبنانية وإنتهاء الإمارةت 

 اللبنانيون والبحث عن الهوية: ثانياً

I – المطالب العربية ومملكة سورية 

II –  اللبننة"و" العروبة"اللبنانيون والتردد بين" 

§ II- شكليمن الإنتداب الفرنسي إلى الإستقلال ال 

 مسيرة الإستقلال: أولًا

I – 0290ر إلى إعلان الإستقلال عام من إعلان دولة لبنان الكبي 

II – تحقيق الإستقلال الشكلي 

 0291طائفي ومعادلة التوافق ال :الوطن على الطريقة اللبنانية :ثانياً

I – الجنسية اللبنانية: الإنتماء الوطني 

II – من وجه عربي إلى عربي كامل: هوية عربية للبنان 

 هوامش

 السيادة لبنان المؤسسات وممارسة: الفصل الثاني

 النظام القائم وأسباب الأزمة الداخلية: Iالفقرة 

§ I – طبيعية وعمل المؤسسات اللبنانية 

 تأسيس الطائفية وإنعكاسات ذلك على المجتمع اللبناني: أولًا
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I – الأصل التاريخي والقانوني للطائفية في لبنان 

II– إنعكاسات الطائفية على المواطن والطوائف والدولة في لبنان 

 ةالفعلي المأسسة: الإقطاعية :ثانياً

I – الممارسات الإقطاعية أفرغت الدولة من هويتها 

II - الممارسات الإقطاعية أفرغت الديموقراطية من محتواها 

§II –  صيرالتق"الدولة كوسيلة للحفاظ على الأمة" (carence ) 

 الدولة، الجيش وواجب الدفاع الوطني: أولًا

I – وره في الأزمات الدخليةالجيش كمؤسسة ود 

II –  والإعتداءات الخارجية" قوة لبنان في ضعفه"سياسية 

 حق شعب وواجب دولة: التنمية الإقتصادية والإجتماعية :ثانياً

I – غياب التخطيط وبنية إقتصادية غير متوازنة 

II – حرية إقتصادية فوضوية وعدم مساواة إقتصادية وإجتماعية 

 م قانوني جديدمن أجل نظا: IIالفقرة 

§I – حق الشعب اللبناني بإختيار نظامه السياسي 

 إنتفاضة شعبية، ثورة مسلحة، وبرامج إصلاح: في الواقع :أولًا

I –  0291الوضع الداخلي إعتباراً من عام 

II – الأزمة وإنعكاساتها على النظام القائم 

                                                             مسألة تعديل الدستور والتحفظات على ذلك : قي القانون: ثانياً
 - Iالشكلية والسلطة الدستورية  التحفظات(pouvoir constituant) 
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II – التحفظات الأساسية وقيمة الدستور 

II §- دور ومسؤولية الحكام اللبنانيين 

 الدوافع، المسؤولين، طبيعة المسؤوليات: الوقائع :أولًا

I – سؤولية السياسيةالم 

II – المسؤولية عن الإشتراك بأعمال العنف وعن توريط الدولة 

 أساس وتطبيق المسؤولية في القانون العام الداخلي :ثانياً

I – وضعية الحكام والأساس القانوني للمسؤولية 

II – في التطبيق المسؤولية 

 هوامش

 :الفصل الثالث

 لة اللبنانيةحكم الميليشيات والشخصية القانونية للدو

 "Conservation" "حفظ السيادة"مبدأ 

 لامركزية السلطة وحكم الميليشيات: Iالفقرة 

§I – الوضع الفعلي والقوى المتواجدة على الأرض 

 سياسة وممارسة التقسيم :أولًا

I – الدويلة المسيحية"الجبهة اللبنانية و" 

II – التقدمية والصراع من أجل الوحدة–القوى الإسلامية 

 0299شباط  6من وضع اليد الكتائبية إلى إنتفاضة : محاولات الهيمنة :ثانياً

I – وضع اليد الكتائبية على السلطة 
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II –  0299شباط  6إنتفاضة 

II §   – الدراسة القانونية للوضع القائم 

 في اللامركزية بشكل عام: أولًا

I – القواعد التي تطبق على دويلة طائفية قائمة بحكم الواقع 

II – مفهومها، حسناتها، وسيئاتها: اللامركزية بشكل عام 

 السلطات الفعلية والسلطة الرسمية :ثانياً

I – الصراع من أجل السلطة والوضع الفوضوي 

II – دمج سلطات الأمر الواقع في السلطة الرسمية 

 الشخصية القانونية اللبنانية في زمن الأزمة: IIالفقرة 

§I – نية ومدى تمثيلية الدولة اللبنانيةالإستمرارية القانو 

 إستمرارية الدولة اللبنانية: أولًا

I – الإستمرارية الدستورية 

II –  الإستمرارية الدولية 

 السلطات اللبنانية( representation et representativite)تمثيل وتمثيلية : ثانياً

I – من الحرب الداخليةما هي الميزات التي يركن إليها لتحديد ممثلي الدولة في ز 

II – ما دور الإعتراف بالدولة من قبل الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء 

II§ – الأهلية القانونية (capacité) للدولة اللبنانية خلال الأزمة 

 القانونية للميليشيات في القانوني الدولي ةالوضعي: أولًا

I – هل الميليشيات هي شخصيات دولية 
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II – ؟ام تدخل التصرفات الصادرة عن الميليشيات ولأي قانون تخضعفي إطار أي نظ 

 ؟هل تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن الأفعال التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الدولي :ثانياً

I –  999شكل الأعمال المرتكبة، عملية البوينغ 

II – إسناد أعمال الميليشيات 

 هوامش

 الجزء الثاني

 نان والأوجه الخارجية للأزمةسيادة لب

 مقدمة

 لعدوان الإسرائيلي وإنتهاك السيادة اللبنانيةا :الأولالفصل 

 مسؤولية إسرائيل عن إنتهاك السيادة اللبنانية من قبل الفلسطينيين: Iالفقرة 

§ I – إسرائيل مسؤولة عن وجود الفلسطينيين في لبنان وعن لجوئهم لحمل السلاح 

 الشرعي لإسرائيل يتناقض مع حق الفلسطينيين بقرير المصير الإنشاء غير :أولًا

I –  إسرائيل هي واقع إستعماري غير شرعي(fait) 

II -  إسرائيل هي عمل إستعماري غير شرعي(acte) 

 تهويد فلسطين ومسؤولية إسرائيل عن عدم ممارسة الفلسطينين لحق تقريرالمصير :ثانياً

I –  لإسرائيل وتهجير الفلسطينيينالسياسية التوسعية والعنصرية 

II – رفض إسرائيل الإعتراف بحق الفلسطينيين بتقرير المصير ودفعهم للجوء إلى العنف 

§ II – الدولة ضمن الدولة: "الوضعية الثنائية للفلسطينيين في لبنان وإنتهاك السيادة اللبنانية" 

 دة اللبنانيةالوضعية الفعلية للفلسطينيين في لبنان وإنتهاك السيا: أولًا
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I –  ؟ 0299ماذا عن الوضع الذي كان قائماً عام 

II –  0296المسائل القانونية التي أثارتها حرب المخيمات عام 

 الوضعية القانونية للفلسطينيين في لبنان وإنتهاك السيادة :ثانياً

I – إتفاقية القاهرة وتغيير وضعية الفلسطينيين في لبنان 

II – لإتفاق وإلغائهالقيمة القانونية ل 

 مسؤولية إسرائيل عن إعتداءاتها المباشرة وإنتهاك السيادة اللبنانية: IIالفقرة 

§I –  الإسرائيلي وإحتلال لبنان" الأمن"نظرية 

 محاولة إسرائيل لتأبيد الإحتلال :أولًا

I – 0291أيار  09إتفاق : المحاولة القانونية 

II – "دويلة حداد ولحد": "الأمر الواقع" 

 إنتهاك القوانين المطبقة والمقاومة اللبنانية ضد الإحتلال :انياًث

I – إنتهاك القواعد التي تطبق على إدارة الأرض المحتلة 

II – العنف ضد السكان المدنيين وإنتهاك القانون الإنساني 

§ II – "الإسرائيلي والإعتداء على لبنان" الدفاع عن النفس 

 الأساس يرائيلي لا يمكن تبريره لا في الشكل ولا فالإس" الدفاع عن النفس" :أولًا

I –  من قبل لبنان" العمل المعادي"غياب الشروط الأساسية أو غياب 

II – إنتهاك الشروط الشكلية وقانون الحرب 

 مسؤولية إسرائيل الدولية وضرورة وضعها موضع التنفيذ :ثانياً

I – سؤوليتهعمل إسرائيل في لبنان هو إعتداء موصوف تتحمل م 
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II – العقوبة: إنعكاسات تأكيد المسؤولية 

 هوامش

 الحد من السيادة: التدخل الإنفرادي وسيادة لبنان  :الفصل الثاني

 التدخل السوري وسيادة لبنان: Iالفقرة 

§I – التبريرات في الأساس وطبيعة التدخل السوري 

 الأهداف المعلنة والتدخل الفعلي: أولًا

I – لأوجه الداخلية للأزمةالتدخل الفعلي وا 

II – التدخل الفعلي والعوامل الخارجية للأزمة 

 صحة وعدم صحة التدخل السوري: مبدأ عدم التدخل: ثانياً

I – بتقرير المصير الدور السوري المهدئ وحق الشعب اللبناني 

II – أشكال التدخل السوري الأخرى ومبدأ عدم جواز إستعمال القزة 

§ II – كلية وطبيعة التدخل السوريالتبريرات الش 

 از قبول لبنان أم لا ؟حالتدخل  :أولًا

I – ظروف التدخل والقبول 

II – قيمة القبول من قبل لبنان 

 التدخل الأخوي والإحتلال السلمي: ثانياً

I – حجة العلاقات المميزة والوصاية السورية 

II  – ما معنى الإحتلال السلمي ؟ 

 الأطراف وسيادة لبنانالتدخل المتعدد : IIالفقرة 



 

 11 

§ I – وضعية القوات المتعددة الجنسيات وسيادة لبنان 

 للقوات المتعددة وتشكيلها نيالأساس القانو: أولًا

I – الوثائق التأسيسية للقوات المتعددة 

II – قيمة القبول من قبل الدولة اللبنانية 

 طبيعة القوات المتعددة ومهمتها أو المبادئ التوجيهية :ثانياً

I – من حيث تنظيمها هي قوات تدخل دولي إنفرادي 

II – سلامقوات حفظ "ة، القوات المتعددة هي من حيث المهم" 

§ II – التدخل الفعلي للقوات المتعددة الأطراف وسيادة لبنان 

 المسؤولية عن اللجوء إلى القوة وعن التدخل في الحرب الأهلية :أولًا

I –  واللجوء غير المبرر إلى القوة" اع عن النفسالدف"التوسع في إستخدام مبدأ 

II – الإنحياز لحكومة موضع خلاف داخلي والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية 

 وما نتج عنها" السلام"المسؤولية عن فشل مهمة : ثانياً

I – عدم المساعدة في إستعادة السيادة اللبنانية نوع ،المسؤولية عن عدم حماية المدنيين 

II – المسؤولية عن تحريف مهمة القوات وعن تعريضها للعنف 

 هوامش

 الدفاع عن السيادة: سيادة لبنان والتدخل الدولي المنظم :IIIالفصل 

 FAD "الفاد"قوات الردع العربية وسيادة لبنان : Iالفقرة 

§ I – وضعية قوات التدخل العربية وأساسها القانوني 

 "القوات"تشكيل : أولًا
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I – قوة وإحترام قواعد الشكلتشكيل ال 

II – تشكيل القوة والقيمة الملزمة للوثائق التأسيسية 

 "القوات"تنظيم : ثانياً

I – طبيعة القوات العربية بالإستناد إلى تركيبها وتحويلها 

II - طبيعة القوات العربية بالإستناد إلى قيادتها 

§ II – مهمة قوات الردع العربية وسيادة لبنان 

 والحد من السيادة" تدخل للنجدةال: "أولًا

I –  العربية في لبنان" مهمة الأمن"فشل 

II – إنتقاد الدور العربي في لبنان 

 مهمة القوة ومدى تطابقها مع القانون الإقليمي والدولي: ثانياً

I – التدخل العربي المسلح وعدم إحترام قواعد الأساس 

II – ن الدوليصلاحية الجامعة العربية ورقابة مجلس الأم 

 وسيادة لبنان  منظمدولي التدخل ال: IIالفقرة 

§ I –  (الفينول)قوات الأمم المتحدة لجنوب لبنانLA FINUL 

 والوثائق التأسيسية" القوة"نشأة : أولًا

I – القرارات من جانب واحد وصلاحيات مجلس الأمن 

II – الإتفاقات المتبادلة ورضا الأطراف المعنية 

 "قوةال"تنظيم : ثانياً

I – تشكيلها، قيادتها، تمويلها 



 

 13 

II –  الإمتيازات والحصانات. حرية الحركة": القوة"حقوق 

§ II –  القوة"مهمة" 

 والدور المنفذ" القوة"إلى  مسندةالمهمة ال: أولًا

I – "للقوات الدولية" المنطق السياسي"و" الوهم 

II – الفشل الفعلي للقوات الدولية 

 ، وتحديد المسؤوليات"لقوة الدوليةا"مناقشة مهمة : ثانياً

I –  ومدى إحترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة" القوة"مهمة 

II – الدفاع عن النفس"و" عدم الردع: "الوسائل" 

 هوامش

 خلاصة عامة

 المراجع

 الملاحق

 

 :مقدمة عامة

بة في العوامل من أكثر مواضيع البحث تشعباً وتعقيدا، وتكمن الصعو هو" سيادة لبنان"موضوع إن  -
 :   الآتية

محل إجماع أصحاب الإختصاص، فهو مفهوم غير دقيق  ،"لم يكن يوما مفهوم السيادةإن تعريف  -0
ليس  ،أضف إلى ذلك أن القانون بشكل عام؛ (0")إنه يقع على الحدود بين القانون والسياسة"ومبهم، 

قانون جزئي، " م السيادة هوهومفن الدولي للقانو في . (1")فن"، إنه (9)بالمعنى الحقيقي للكلمة" علما
 (.9")ونسبي وزعم
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، بالإضافة إلى اللبنانية على الساحةتشعب وتداخل العديد من العوامل وتغيُّر أدوار الفاعلين إن  -9
على  وعاصية" وأكثر غموضا" جعلت الأزمة اللبنانية أكثر تعقيداكلها أمور  ،عوامل أخرى خاصة

 . الحل

ولكي نلتزم الدقة  ،رض علينا الدقة والوضوح والتحديد في دراسة هذا الموضوعهذه الحقائق تف
ما يقودنا إلى إستهلال دراستنا بفصل  ،إحاطة الموضوع من جميع جوانبه :يجب أولًا ،والتحديد

الضرورية  ،على ضوء معطيات الواقع وتحديد المفاهيم القانونية ،تمهيدي، نحاول فيه تحديد موضوعنا
 .لأي لغط لغوي" منعا ،تمدها في دراستناالتي سنع

 :أما بالنسبة لأساس الموضوع فسنجزئه إلى جزئين رئيسيين

: فصول ثلاثوذلك في  ،السيادة اللبنانية في مواجهة الأزمة الداخلية، نبحث فيه الجزء الأول -
وفي  ؛لة  ذات سيادةتأسيس الكيان اللبناني ومدى قابلية الشعب اللبناني لكي يكوّن دو ،نعالج في الأول

" وسنكرس فصلا ؛في ممارستهم للسيادة ،اسباب الأزمة اللبنانية على ضوء مسؤولية الحكام ،الثاني
على  ،وتأثيرها على السيادة وعلى الإستمرارية القانونية للدولة اللبنانية ،لبحث الأزمة اللبنانية" ثالثا

 .والخارجي المستويين الداخلي

: فصول ثلاثوذلك في  ،لدراسة سيادة لبنان بمواجهة الأزمة الخارجيةس سيكرَّ ،الجزء الثاني -
 ؛ومسؤولية إسرائيل عن ذلك ،وخرق السيادة اللبنانية ،يخصص لبحث الإعتداءات الإسرائيلية، الأول

يعالج التدخل  ،ثم نختم بفصل ثالث ؛إلى التدخلات المسلحة الأجنبية في لبنان ،ثم نتطرق في فصل ثانٍ
 .ح للمنظمات الإقليمية والدوليةالمسل

 :دفعانا إلى إعتماد التقسيم الذي عرضناه فيما سبق سببان -

بين كما  إذ برغم التداخل ،يتمثل في ضرورة التمييز بين الأزمة الداخلية والأزمة الخارجية :الأول
ن المسؤولين عن أ ،فإن أنظمة مختلفة ترعى كلًا منهما ،على المستويين السياسي والعسكري الأزمتين،

 .، أحياناالمسؤولين عن الأزمة الخارجية هم ذاتهمليسوا  ،الأزمة الداخلية

إستحالة دراسة سيادة الدولة في ، بسبب يتمثل بضرورة تحديد الهيكلية القانونية للدولة اللبنانية: الثاني
اً سياسياً وقانونياً لى العناصر التي تجعل من هذه الدولة كيانقبل ذلك، عالتعرف يجب . ظل أزمة ما
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دراسة المشاكل ساعد على ي ،إلى أن فهم هيكلية وآلية عمل المؤسسات في الدولة بالإضافةمتميزاً، 
 .وتعترض كيانها ،التي تهدد وحدة وجود الدولة ،العسكرية والسياسية والقانونية

بل  ،جديدة للسيادة وضع نظرية ،فليس المقصود في دراستنا ،هر البحث ومحتواهبجوأما في ما يتعلق 
والقانون  ،على ضوء مبادئ القانون العام الداخلي ،سنتطرق فقط إلى واقع الحال المتمثل بحالة لبنان

لا بد من إبداء  ،من هذه الإعتبارات" إنطلاقا .الدولي العام، تاركين خارج إطار بحثنا المفاهيم الشكلية
 :الملاحظات التالية

بعاده الداخلية والإقليمية أو ،السياسي والإقتصادي والإجتماعي ،قهيجب طرح الموضوع ضمن نطا -أ 
 ،هي دراسة نظرية تفرغ مفهوم السيادة من محتواه الصحيح ،ن الدراسة القانونية البحتةإ. والعالمية

 .لا سيادة حقيقية ،ونصبح بصدد سيادة شكلية

، بشكل مختلف المواضيعاتساع  يؤدي إلى ،والكم الهائل من الوقائع ،إن تداخل مختلف العناصر -ب
 ،ما يدفعنا إلى محاولة حصر نطاق دراستنا بالمسائل الضرورية لتحديد ودعم تحليلنا القانونيكبير، 

والفاعلين الرئيسيين في  ،إلا العناصر المتعلقة مباشرة بالسيادة ،فلن نتناول على الصعيد الداخلي
 ،نا بالإعتداءات والتدخلات المسلحة المباشرةفسنحصر دراست ،أما على الصعيد الخارجي ؛النزاع

 .للدول والمنظمات الإقليمية والدولية

حيث أن لبنان هو من الأقاليم التي حكمتها الشريعة الإسلامية حتى مطلع القرن العشرين، وحيث  -ج
تتمتع أن الشعب اللبناني مكون من طوائف دينية متعددة، وحيث أن الطوائف الرئيسية الأربع في لبنان 

وحيث أن الكثير من  ؛وباستقلالية قضائية وقانونية فيما يتعلق بأحوالها الشخصية ،بشخصية معنوية
الإستعانة بها واتباعها في مختلف التشريعات، فلا بد  تقد تم ،المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية

" اهتماما ، فسنوليهاالإسلاميةلشريعة أما ا. من التطرق إلى التشريعات الدينية كلما اقتضى الأمر ذلك
 لكونها،و ؛لكونها تتألف من مجموعة نظم دينية وإقتصادية وإجتماعية وسياسية وقانونية" نظراخاصا، 

كون هذه المنطقة قد حكمت من قبل  كثيرة، لا تعالج فقط حياة المسلمين بل حياة غير المسلمين أحيانا
دون سواها على كل الرعايا؛ غير أننا سنحصر بحثنا  الإسلامية، كانت تدعي تطبيق الشريعة ،سلطات

الغوص في الجانب الديني الذي يخرج كلياً ، وسنتجنب "كونها نظاماً قانونياً عامامن جهة الشريعة في 
 .عن موضوع بحثنا
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 فصل تمهيدي

 السيادة والواقع اللبناني

 :سنتطرق في هذا الفصل إلى مسألتين أساسيتين -

 على أرض الواقع في لبنان ،بالتداخل بين مختلف الأحداث والمسائلالأولى تتعلق 

 .(IIالفقرة )الثانية تتعلق بالمفهوم القانوني للسيادة ؛ و(Iالفقرة )

 :التداخل بين مختلف جوانب الواقع اللبناني -Iالفقرة 

جريها بين إن الأمر المشوّق والمحزن على حدٍّ سواء، يكمن في المقاربة التي يمكن للباحث أن ي
حتى لكأننا أمام دورة مفرغة من الأحداث الداخلية  ،الماضي والحاضر وربما المستقبل في لبنان

 ،هذا الواقع يقودنا إلى الغوص في التاريخ. رغم صغر مساحته ،والتدخلات الأجنبية في هذا البلد
تتناول تداخل الأحداث الأولى  :من خلال مقارنة وضعيتين ي،لبنانطبيعة الكيان الوراء فهم " ساعيا

الثانية تتناول تداخل  ؛(I §)في الفترة السابقة لولادة الدولة اللبنانية  ،المحلية، الإقليمية والدولية
 .(II §)والأزمات اللبنانية ،الأحداث المحلية، الإقليمية والدولية المعاصرة

§ I– ةالتداخل بين المحلي والإقليمي والدولي وولادة الدولة اللبناني 
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 ،حيث شهد ربما ،قد صنع الجزء الأكبر من مصير لبنان يأن العامل الجيوبولتيك ،مما لا شك فيه -
بعد معركة قادش في شمال  أول معاهدة لتقاسم النفوذ في التاريخ بين رمسيس الثاني والحثيين

 .(5)البقاع

لكبير الذي ناله  الشرق تظهر لنا حيز الإهتمام ا ،إن تمحيصاً دقيقاً في فترات التاريخ السابقة -
ففي القرن التاسع عشر . صلة وصل حضارية وثقافية وسياسية بين الشرق والغرب ،الأوسط بصفته

، "مسألة الشرق"، إلى خلق بهذا البلد" لطريق الهند"على سبيل المثال، دفعت حاجة بريطانيا الماسة 
، 0960و 0919، بين عامي بنانوالتي شكلت  أحداث ل ،التي ليست في الحقيقة سوى مسألة غربية

إن الموقع . حل البترول محل الحرير والأطايب والأفاويه ،في أيامنا هذه. منها" أساسيا" جزءا
للقوى " مباشرا" قد جعل منه هدفا ،الغرب باتجاهالأستراتيجي للبنان كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط 

في تسهيل مهمة الغرب حيث لجأت تلك  ،شك فقد ساهمت دون أدنى ،أما تركيبته الطائفية عتية؛المست
بين  ،المذهبية( 0961–0991)ذلك أدى إلى مجازر القرن التاسع عشر .الدول إلى التحريض الطائفي

أن التركيبة الطائفية  ،لا بد من التأكيد هنا ،غير أنه. على سبيل المثال لا الحصر ،الدروز والموارنة
بعض الداخل، ه زكيلم ي ول ،ن التدخل ليحصل أو كان أقل هولا، لم يكربمال. ؛ليست كافية بحد ذاتها

. اهموا في إذكاء نار الحرب الأهلية، الطائفية اللون، الإقطاعية الطعمالذي سمن أصحاب المصالح، و
لهذا الرأي بالإمكان الإستشهاد بعهد الأمير فخر الدين الثاني الكبير، فقد أدت إتصالاته السرية " تأكيدا

ولكن لم يحصل عندها تناحر طائفي، ذلك  ،إلى القضاء عليه من قبل الأمبراطرية العثمانية ،بتسكانة
ولم يكن يسعى من  ،ولم يكن يميز بين المواطنين ،أنه لم يكن يشهر دينه ،أنه يروى عن الأمير الكبير

تقلالية إلى الحصول لإمارته على اس ،إلى مكاسب شخصية بل بالدرجة الأولى ،وراء اتصاله بالخارج
ملك مصر وحليف  ،بتشريع أبواب لبنان أمام محمد علي 0919فقد قام عام  ،أما  بشير الثاني. القرار
هم ئلعثمانيين وحلفاأثار ذلك غضب ا .وذلك لتأمين إستقلال البلد عن السلطة العثمانية ،فرنسا

 ،أنتج حرباً أخذت في البدايةمما  ،وإنعكس الصراع الإقليمي ذو الأبعاد الدولية على لبنان ،البريطانيين
الذي أعطته الدول الكبرى،  ،الحلزاد  .تحوّل فيما بعد إلى صراع مذهبي ،شكل صراع إقطاعي قبلي

ودرزية في الجنوب، نار الفتنة  ،والقاضي بتقسيم جبل لبنان إلى قائممقاميتين مارونية في الشمال
إلى استبداله بنظام آخر قضى   ،السلطنة العثمانيةنتيجة اتفاق مع  ،مما دفع بالدول الغربية  ،إشتعالًا

. متصرفية جبل لبنانذلك النظام بعرف  .عن باقي أرض الإمارة اللبنانية ،بفصل جبل لبنان إدارياً
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واشترط على ألا  ،من رعايا السلطنة ،"مسيحيا" حاكما من الإستقلال الذاتي وعين له" عانو الجبل منح
 ،هكذا فقد لبنان وحدته وكيانه الخاص. أراضي الإمارة بالولايات العثمانيةتبعت باقي أ". يكون لبنانيا

كان ذلك، أول عهود لبنان كلبنان  .(9)الأولالذي تمتع به طوال عهد الأمراء المعنيين والشهابيين 
  .دون باقي المنطقة، مع الوصايا الأجنبية الغربية، وأول طلائع الفتن الداخلية على أساس طائفي

لا تحمد عليه، عمدت للسلطنة العثمانية وضع و ،جو تنافسي بين الدول الكبرىوفي  طقةالمنفي  -
لقد . الحركة الصهيونية قيام بريطانيا إلى تشجيع اليهود بالهجرة إلى فلسطين واستيطانهم فيها حتى قبل

طقة، عبر ى المنللسيطرة عل، الرامية صد المحاولات الفرنسية ت بريطانيا من وراء ذلك، إلىهدف
 .الطائفة المارونية

، قسمت فرنسا 0291 عاممن التدخل الأجنبي، ففي " جديدا" عهدابداية القرن العشرين شهدت  -
وصف الجنرال غورو هذا الإجراء . بلاد الشام إلى أربع ولايات منفصلة إدارياً ،بالإتفاق مع بريطانيا

 :بالقول

 أربع دول مترامية الأطراف لكي تكفي نفسها وعندسهلًا إقامة توازن بين ثلاثة أو .. سيصبح " 
تبع ذلك تأسيس دولة لبنان الكبير الذي وصف الجنرال (. 2)"الحاجة نحرضها على بعضها البعض

، وباقي دول المنطقة تلك المبادرة بأنها محاولة لخلق توازن بين لبنان ذو الأكثرية المسيحية ذاته،
لقد شكل . لوعد بلفور، تنفيذا ولة اليهودية على الأراضي الفلسطينيةإنشاء الدتم  بموازاة ذلك،. المسلمة

مكان سكان البلد  ،ن عنصر بشري غريبتوطيبما عرفته البشرية، تمثلت  أخطر، من سابقة ذلك
إن الحالة، لا يمكن تشبيهها، إلا بما حصل للهنود الحمر في أميركا، على يد المستوطنين . الأصلين
 .الأغراب

وكما بالنسبة لغالبية دول العالم الثالث وحتى بعض دول  ضد إرادة شعوبها،و ،د مصطنعةإذن بحدو -
وبحكومات مرتبطة  ،الدول العربية بإرادة خارجية وبترتيب خارجيولدت ، "العالم المتقدم أيضا
 .التبعية الإقتصاديةً ، فبفعلسياسيولاء بالخرج إن لم يكن ب

" في منطقة حيث نادراالدينية والمذهبية والقومية واللغوية،  ،لياتفي منطقة يتعايش فيها خليط من الأق
أدت سياسة التوسع والهيمنة التي انتهجتها الدول الغربية، خاصة بعد  ،ما تستطيع الكلام عن أكثرية

الأخيرة القضية هذه . والكردية والفلسطينية ،الأرمنية :القضايا وء العديد مننشالحربين العالميتين إلى 



 

 19 

، وحتى بالنسبة مشكلة من أخطر المشاكل بالنسبة للمنطقة بأكملها ،كل إلى أجل غير منظورستش
 .للعالم

فتعاونوا أحياناً  ،على خط المنافسة في الشرق الأوسط  بعد الحرب العالمية الثانية، دخل الأميركيون -
 لقد اتبعوا.(10)قةمن أجل تأمين مصالحهم في المنط ،خاصة مع الإنكليز ،وتنافسوا أحياناً أخرى

 ، المعروفة ب0259عام  اأطلقه تيالوصية إيزنهاور 

 Doctrine Eisenhower  (00). تدخل العسكري في لبنانعن ال، 0259عام ،لم يتأخر الأميركيون .
، فاتخذ بعض الإجراءات في في تجديد ولايته في ذلك الوقت، كميل شمعون رغب رئيس الجمهورية

كانت الذي  ،إنضمّ إلى حلف بغدادأما في الخارج، فقد نواب المعارضين، تخفيض عدد الالداخل، ك
ألف التي كان يحسب لها  ،(مصر)متحدّياً بذلك الجمهورية العربية المتحدة  ،ترعاه الولايات المتحدة

لمواجهة . ناصر على المستوى العربيوعداوة عبد ال ،عليه المعارضة في الداخلذلك أثار . حساب
فأنزلت قوات في  ،التي سارعت لتنفيذ رغبته ،العون من الولايات المتحدةشمعون طلب الوضع، 

الذي بدأ  ،على الزعيم العربي عبد الناصر" كي تمارس ضغوطا من ذلكواستفادت  ،الشواطئ اللبنانية
، وسياسة الوحدة العربية على مستوى دهتباعه سياسة التأميم في بلاايقض مضجعها ويهدد مصالحها ب

 بدوليومها فيما عرف منضويا ، العالم مستوىطقة، وسياسة التحرر ومناهضة الإستعمار على المن
 (.09)عدم الإنحياز

§ II – التداخل بين الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وأزمة أواخر القرن العشرين في لبنان: 

يب طر على الهلال الخصقل لي من يسيطر على لبنان أقول لك من يسي: "ينسب إلى كيسنجر أنه قال
 (. 01)"بأكمله

السبب الأساسي الذي يقف  ، كما أنههو وراء التدخلات الأجنبية إن التنافس للسيطرة على المنطقة -

إن ارتباط لبنان المفصلي بمنطقة الشرق الأوسط، التي  .للأزمات الداخليةفي وجه إيجاد حلول " حائلا

؛ فطلما أن هناك من الأسباب والثروات ما يجذب "ا مصيريايشكل جزءا طبيعيا منها، جعل ارتباطه به

إن التذكير بالماضي هو وسيلة . الدول الكبرى إلى التدخل، سنجد لبنان دائما داخل دائرة الخطر
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للإنارة على الحاضر ولفهم المستقبل، وهذا ما سيتبين لنا في كل مراحل دراستنا فيما يتعلق بلبنان 

  .والمنطقة والعالم

نون أي بحكم روابطه التاريخية والجغرافية االقببالفعل و ى البلدان العربيةلبنان ينتمي إل نإ -
من هنا، فإنه . والإنسانية والمصيرية كذلك بحكم كونه أحد الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية

من هذه " انطلاقا. قة، ولا حت بالنسبة للمنطبالنسبة للقضايا العربية" ليس بإمكان لبنان أن يكون محايدا
تحرير الفلسطينية سنة لبنان يدفع ضريبته للقضية الفلسطينية منذ تأسيس منظمة ال أالثوابت، فقد بد

بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير  ،0262، عام ، مع إنشاء  اتفاقية القاهرة، خاصة0269
اجتياز عرقوب جنوب لبنان، ومسألة المسلح في منطقة الالوجود الفلسطيني  شرع الإتفاق . الفلسطين

الحكومة  إن ما قاد. داخل الأرض المحتلةبغية القيام بعمليات فدائية  ،الحدود اللبنانية بشكل سري
 :اللبنانية إلى توقيع الاتفاقية يكمن في الأمور التالية

 الوجود العسكري الفلسطيني الفوضوي في لبنان والتصادم مع الجيش اللبناني، -0

ضغط السياسي والاقتصادي على لبنان من قبل الدول العربية لدفعه لقبول الأمر الواقع ال -9
 الفلسطيني،

 . تعاطف الشارع الإسلامي والأحزاب اليسارية مع القضية الفلسطينية -1

أيلول "، أي بعد 0291عام خاصة بعد من أسباب حرب السبعينات، " أساسيا" شكل اتفاق القاهره سببا
أصبح لبنان هدفاً لقد . الفلسطينيين في لبنان بشكل ملحوظاد عدد المقاتلين يازدوالأردن، في " الأسود

نتيجة لتضامنه مع الفلسطينين، ونتيجة لغياب الإرادة العربية  رئيسياً للعمليات الانتقامية الإسرائيلية،
 . في التضامن والتنسيق

ؤيدة لحلٍ تفاوضي وبين أخرى رافضةً بين دولٍ م، 0291بعد حرب عام  انقسمت الدول العربية -
نقسم فيه الشعب والقادة ذلك على لبنان فاانعكس  .لأي شكل من أشكال الحلول مع العدو الإسرائيلي

لبنان  شكل ،وبحكم نظامه المتميز بحرية التعبير. على نحو مماثل للإنقسام الحاصل في العالم العربي
قابلة إلى بؤرة وبالتالي  ،التناقضات العربيةى مجمع لكل للمعارضين العرب، مما حول البلد إل" ملجأ

 .(09)للإنفجار في أي لحظة
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، على المستوى العالمي، كان لوقف ضخ النفط إبان حرب تموز إلى الدول الغربية الدعمة لإسرائيل -
ى فبدل أن تلجأ تلك الدول إل .الولايات المتحدةا وعلى رئسه ،أكبر الأثر في جعل الدول الغربية

لسيطرة الإسرائيلي، بدأت تضع الخطط ل–تصويب سياستها وتحيد نفسها عن مسألة الصراع العربي
رفعت الولايات المتحدة بادئ الأمر، شعار  .0291والحؤول دون تكرر تجربة العام  ،على منابع النفط

إسرائيل " أمن"الذي هدف إلى حماية ، "pax americana"سلام الشرق الأوسط أو السلام الأميركي 
 :وللوصول إلى هذه الأهداف طرحت ثلاث مشاريع .اله" ضمان حدود أمنة ومعترف بها"و

 وحل مشكلة ،القضاء على الحركات الثورية العربية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية – 0
الحرب  كانه بالقوة عن طريق آلةتهجير سبعد  ،اللاجئين الفلسطينيين عبر زرعهم في الجنوب اللبناني

الذين لم يظهروا بشكل عام، اندماجا  (06)أو عبر فتح باب الهجرة أمام الموارنة  ؛(05)الإسرائيلية
 .كبيرا في القضايا العربية

، هذه الظاهرة بدأت مع ثانية توقيع إتفاقيات سلام بين إسرائيل من جهة والدول العربية من جهة – 9
ً  لحق الشعب الفلسطيني في تقرير إتفاقية كامب دايفيد التي وصفها البعض بأ نها تشكل خرقاً كبيرا

 (.09)مصيره

طائفية، تكون كل منها أضعف من الدولة الإسرائيلية /عبر تقسيمها إلى دويلات" بلقنة المنطقة" – 1
الإسرائيلية لتفسيخ لبنان إلى كنتونات طائفية ما هي إلا إعادة إنتاج –أن الخطة الأميركية" علما(. 18)

 (.19) 0259وع الصهيوني لعام للمشر

البدء في تطبيق هذه الحلول انعكس نتائجاً مخيفةً من الناحيتين السياسية والعسكرية على الدول العربية 
خاصة إيجابية بالنسبة لاقتصاديات الدول الكبرى " بينما أعطت ثماراخاصة لبنان،  ،المستهدفة

حة في هذه الدول الطلب على السلاح بالترحاب؛ استقبلت مصانع الأسل لقد. (20)الولايات المتحدة
كي تتمكن تلك وكان لا بد من الحفاظ على استمرار الأزمة في الشرق الأوسط لأطول فترة ممكنة، 

لذلك كانت كل مرحلة حاسمة من مراحل . الشركات من تصريف أكبر كميات من الأسلحة المكدسة
فلا غالب : "إعادة التوازن بين الأطراف المتحاربةمن شأنه  ،تواجه بتدخل خارجي ،الحرب اللبنانية

هكذا ولأسباب مختلفة  (.21)وافق دولي على مضمون هذه العبارةكما لو كان هناك ت" ولا مغلوب
وبفعل ساحر كان هناك  ،حتماً، سطرت كل من القوى الإقليمية والدولية مشاركتها في الدراما اللبنانية
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هذه المعطيات جعلت كثيراً من المراقبين  (.99)بدأ بالانهيار لإنقاذ الطرف الذي يستتر تدخل م
على  "ينحروب لأجل الآخر"أو " حروب الآخرين"أو " مؤامرات"يصفون الحروب اللبنانية بأنها 

 (.91)الأراضي اللبنانية

 البعدين الداخلي والخارجي: المفهوم القانوني للسيادة: IIفقرة 

ارتدى  .(المادة الثانية من الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة)دولي السيادة هي أحد مبادئ القانون ال
ولكن  ؛مما جعل منه موضوع خلاف ونقاش حادين ،مفهوم السيادة أهمية مزدوجة سياسية وقانونية

وقد عرف تطورا  .(I §)فقد صمد هذا المبدأ وشكل قاعدة إلزامية من قواعد القانون الدولي ،رغم ذلك
 (.II §)نضمومهاما في ال

I§ – أهمية مفهوم السيادة من الناحية القانونية: 

مع  ،متمثلًا بقدرة الدولة على إعطاء الأوامر ،مفهوماً شكلياً ومجرداً ،جعلت الكلاسيكية من السيادة -
ففي القرن السابع عشر، ظهرت في الفقه نظرية السيادة  .(24)عدم تلقيها لمثلها من أية سلطة أخرى

برز هوبس وسبينورا ، (25)"غير قانونية"و" غير موضوعية"ها وهذه النظرية وصفت بأن ،"المطلقة"
 ،"القانون العام الخارجي"في نظرية  ،اعتبر هيغلف :كأكثر المدافعين شراسة عن هذه النظرية، وهيغل

وم لتخلي عن مفهل وةدعشهدت  ،بداية القرن العشرين. التعبير الأهم عن السيادة" حق إقامة الحرب"
طائفة من  كان وراء تلك الدعوة. "الحكومة العالمية"أو " القانون العالمي"تحت شعار " سيادة الدولة"

ربما كان مفهوم السيادة مفيداً في القرن " :الذي كتب يقول( Morellet) مورللي ، من بينها الفقهاء
سيادة الدولة بكل بساطة يجب إلغاء مفهوم ": ويضيف ؛"أما اليوم فلم يعد له أي معنى ،الخامس عشر

ويظهر  ،وبشكل كلي من القانون الدولي، إذ أنه يشكل امتدادا مجرداً لمفهوم لم يعط أبداً تعريفاً واضحاً
 Vanخالف مورللي برأيه هذا، رأي معاصره  .(96" )تناقضاً كاملًا مع تطور المجتمع الدولي

Zanten ،الحديث وليس من داعٍ نظام القانون الدولي  أن السيادة هي قاعدة مفيدة في" :الذي كتب يقول
 (.99" )لإلغائها

كأساس  ،، صمد مبدأ السيادة على الصعيد العملي(99)نظريات الداعمة والأخرى المعاديةرغم ال -
وعبر تدخل ؛ أاستخدمته الدول الكبرى كمبرر لاستعمال القوةلقد . للسياسة الداخلية والخارجية للدول

العون "، "التضامن" :مثل الداخلية للدول الضعيفة تحت شعارات متعددة هذه الدول في الشؤون
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" الكفاح ضد الشيوعية"، "الكفاح ضد الإمبريالية"، "تثبيت السلام"، "حماية المصالح الحيوية"، "السياسي
هذه الشعارات تتبناها اليوم . "التدخل لنشر الديمقراطية" " وأخيرا" الكفاح ضد الإرهاب"أو أيضاً 

أما الدول الضعيفة والمغلوبة على أمرها فقد استخدمت مفهوم السيادة تحت شعار . دارة الأميركيةالإ
ضد نهب ثرواتها "أو " الكفاح ضد استعمال القوة"وأ "حقها بالتحرر"، أو"حق الشعوب بتقرير المصير"

نحن نعيش عصر " :للقول  R.Wassonما قاد ، هذا ين مما سبق أن للسيادة دور مزدوجيتب ".الوطنية
 (.29")الدولة السيدة بكل معنى الكلمة

للاندماج التاريخي للسلطة السياسية في  هي تخضع، فيما يتعلق بالعلاقة بين السيادة والقانون -
كلما فقدت السيادة صفة الهيمنة واتجهت لتكون  ،فكلما كان هذا الاندماج أكبر ،المنظومة القانونية

 (.30)سلطة القانون

على  ،النصوص والاتفاقيات الدولية س حالياً فيتعلق بالقيمة القانونية لمبدأ السيادة فإنه مكرفيما ي -
( 0299)ميثاق بوغوتا( 0295)، ميثاق جامعة الدول العربية(0295)ميثاق الأمم المتحدة: الأخص

 ،(0259)مر التضامن لبلدان آسيا وأفريقيامؤت( 0255)، إعلان بندونغ(0255)ميثاق فرصوفيا
مجلس الأمن عن خاصة  ،بالإضافة إلى مجمل القرارات التي تصدر عن أجهزة الأمم المتحدة

 رة عن الأمم المتحدة على التداخلركزت الوثائق الصاد، 0299فابتداء من عام  ؛والجمعية العمومية
interdependance(31)، فأكدت على حق الشعوب بتقرير مصيرها ،الذي يحكم العلاقات الدولية، 

 9695القرار رقم : نخص بالذكر من بين هذه الوثائق ،(32)في السيادة على ثرواتها الطبيعيةقها وح
(XXV ) من الأالبيان النهائي لمؤتمر "ويمكن أن نذكر أيضاً على سبيل المثال لا الحصر ، 0291لعام

ليه أهمية قانونية مما يضفي ع ،الذي يشكل تطويراً لميثاق الأمم المتحدة ،والتعاون الدولي في أوروبا
 (.33)خاصة

يضفي على مبدأ السيادة يرتبط مبدأ السيادة ارتباطا وثيقاً بالقانون الدولي، حيث أن القانون الدولي  -
دون أن يعني ذلك أنه الوحيد في  ،منظماً للعلاقات بين الدول المستقلة "مبدأ هيجعل منو ،"بعدا كونيا

سيادة في إبراز خاصية القانون الدولي العالمية بالنسبة للقانون من ناحيته، يساعد مبدأ ال. هذا المجال
مما يعطيه  ،(35)"عرفية"ية أكيدة فهو يؤلف قاعدة إن مبدأ السيادة هو ذو قيمة قانون .(34)الداخلي

 .الذي هو بحد ذاته نتيجة التقاء إرادات دول ذات سيادة ،الأولوية في هرمية قواعد القانون الدولي
لا يمكن انتهاكها من الناحية النظرية، وهو مرتبط  ،إن مبدأ السيادة يبرز كقاعدة ملزمةف ،وبالتالي
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عضواً في أسرة  jure (ipso)اً أن أي دولة تصبح بحكم القانونعلم ،ارتباطا وثيقاً بوجود الدولة
أم لم  ،اسواء اعترفت هذه الدول بوجوده ،احترام سيادتها ملزماً لباقي الدوليصبح و، القانون الدولي

  ( 36). تعترف

II§ – معنى مبدأ السيادة ومضمونه 

عطاء إن تعريف السيادة لم يكن محط إجماع الباحثين في أي وقت من الأوقات، فقد حاول البعض إ -
أكثر وضوحاً  ،بينما تجاوزه البعض الآخر بمحاولة لاستبداله بمفاهيم أخرى ،هذا المفهوم تعريفاً تقنياً

 ا،وتحديد ،(37)فإذا أمعنا النظر في الدراسات المختلفة التي تناولت مفهوم السيادة ؛كمفهوم الاستقلال
والبيان الختامي  ،كقرارات الأمم المتحدة) الأكثر حداثة بخصوص هذا الموضوع الدولية قراراتال

ى ، نستطيع تحديد مفهوم السيادة عن طريق الإجابة عل(وإعلان بلدان عدم الإنحياز ،لمؤتمر هلسنكي
 :الأسئلة الآتية

 لمن يمكن إسناد السيادة ؟ – 0

 من يمارس السيادة ؟ – 9

 ما هي حدود السيادة ؟ – 1

 متى يكون هناك انتهاك للسيادة وكيف يمكن حمايتها ؟ – 9

 إلى أي نظام قانوني تنتمي السيادة ؟ – 5

 كيف يمكن تعريف السيادة ؟ – 6

 ؟ لمن يمكن إسناد السيادة – 0

من يعود  لىفهي تفتح أمامنا الطريق لمعرفة إ ،من يمتلك السيادة هي مسألة جوهرية إن معرفة - 
( نظام السلطة)فالسيادة ليست خاصة من خواص رئيس الدولة  ؛والمطالبة بها فعلياً الاحتجاجحق 

 ، بل هي تعود بالدرجة الأولى والأخيرة إلى الدولة بمفهومها الواسع، أي(39)، أو جهاز الدولة (38)
على أرض  ،المنضويين في نظام معين ،(42)أو الشعب ( 41)الأمة  ، (40)مجموع المواطنين 

 (.43" )إرادة العيش المشترك" :وهو ومترابطين بشعور موحد ،معينة
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المجتمع "محكومين لأن ال وإلى ،إذاً السيادة تعود في الوقت ذاته إلى الحكام كونهم أصلًا مواطنين -
بين الدولة بمعناها الواسع وبين  ،هناك خلط أصبح شائعاً في القانون الدولي . (44)"ينشأ بتوافق الجميع

مرة  ،جهاز الدولة أي الدولة بمعناها الضيق، هذا اللغط ينسب السيادة للحكومة الممسكة بزمام السلطة
حليل في ت(. légalité)ومرة أخرى بالاستناد إلى القانونية  ،(effectivité)تحت عنوان الفعالية 

أي بقدر ما تمثل  ،شرعية هذه السلطات المنطقين، تسند السيادة إلى السلطات الحاكمة بقدر ما تكون
 .الخلط بين امتلاك السيادة وممارسة السيادة يجوزفي مطلق الأحوال لا . مجموع المواطنين

 من يمارس السيادة ؟ – 2

على  ،ديد المسؤولين عن دولةٍ ماإن معرفة إلى من يعود حق ممارسة السيادة يقودنا إلى تح -
المستويين الداخلي والدولي، فعلى المستوى الداخلي، يختار الشعب ممثليه ويوكل إليهم تنظيم الدولة 

ضد  اكما يعطيهم سلطة الدفاع عنه ،ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء خاصة الدستور ،وتطوريها
وتتأكد وتستمر من خلال ما يقوم به  ،(45)لدولة إن السيادة تتجسد مع ظهور ا .خارجي اعتداءكل 

لكن السيادة  ؛(46)الذين يتحكمون على درجات مختلفة بالطاقات المادية والذهنية والمعنوية ،الأفراد
هم الذين يمسكون بزمام السلطة على المستوى الداخلي ف ،(47)تمارس بشكل رئيسي من قبل الحكام 

مسؤولين نظرياً عن كل تقصير أو إهمال في  الحكاميجعل ذا ما ؛ هسيادة الدولة احترامبهدف فرض 
الدولية ة شخصيلللدولة وحدها با فيتم الاعترافأما على الصعيد العالمي، . القيام بواجباتهم تجاه الشعب

لذا تبرز مسؤولية السلطات الرسمية للبلاد  ؛ر حكومتها الرسميةعبممثلة  ،(48)لية والرئيسية صالأ
بشكل  الدولة العالمي، بوصفها هيئات سياسية وقانونية، عن الأفعال التي تصدر عن على المستوى

إن مسؤولية  .كذلك عن نشاطات رعاياها في الخارج، من منطلق واجب حماية هؤلاء الرعايا عام،
طالما أن هذه السلطات تمارس  ،سلطات البلاد لا يمكن تمييزها عن مسؤولية الدولة كشخصية معنوية

تصبح مسؤولية الحكام  ،خارج نطاق الوظيفة العامة. مرتبطة بصلاحياتها كهيئة عامة ،رسمية أعمالا
طالما هم يمارسون  ،مدون أن يعني ذلك المس بمبدأ الحصانة السياسية التي يتمتع بها الحكا ،شخصية

 .وظيفة رسمية
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 مدى حدود السيادة ؟  – 3

بين كيفية ممارستها، فمضمون السيادة يشمل كل ما التمييز في ما يلي بين مضمون السيادة و يجدر -
ة ككل التي تشكل الأساس القانوني دوللوبالشخصية المعنوية ل ،والشعب ومصلحته ،يتعلق بالأرض

 .لمبدأ السيادة

وقد ألبس السيادة  ،إن القانون الدولي الكلاسيكي لم يكن يميز بين مضمون السيادة وكيفية ممارستها -
النظام العالمي القانوني الجديد الذي  لا بد من انتظارادة السياسية صفة مجردة، فكان الإقليمية والسي

حقوق الإنسان، تتعلق بلكي يأخذ مفهوم السيادة أبعاداً جديدة  ،"حق الشعوب في تقرير مصيرها"أدخل 
سياسي ال بالاستقلالالمتمثلة ( formelle)إن السيادة الشكلية . وغير ذلكالديمقراطية  وبمفهوم 

المرتكزة على  ،(effective)نتيجة إدخال مفهوم السيادة الفعلية  ،أصبحت أكثر فأكثر موضع تشكيك
وعلى مبدأ سيادة الدولة الدائمة على ثرواتها  ،(0259( VII) 696قرار رقم ) الاقتصادي الاستقلال

 (.0259عام  XIII 0109قرار رقم )ومواردها الطبيعية 

مما جعل منها عنصراً  ،(50" )شرعية إضافية"د أضفى على مبدأ السيادة ق الاقتصاديإن البعد  -
الذي  ،أما البعد الثاني. (droit au développement( )51)أساسياً لمبدأ حق الشعوب في التنمية 

، 0266لعام ( XXI) 2200القرار )المجال الفضائي: مداها الجغرافي كسبته السيادة فهو يتمثل بتوسيع
هكذا فإن المفهوم (. المؤتمر الثالث)وقانون البحار، 0291لعام( XXV) 9992القرار )حري والمجال الب
 (.52)قد طغى بشكل نهائي على المفهوم السياسي التقليدي  ،للسيادة الاقتصادي

مارس السيادة، فقد جرت العادة على طرح مجموعتين من الصلاحيات ن يفيما يتعلق بمالحدود أما  -
 ،من جهة أخرىومن جهة تفرد الدولة بممارسة سلطاتها السياسية على أراضيها : ةالقانونية للدول

كان القانون الدولي التقليدي يحصر السيادة بمفهوم تقني  .استقلالية قرار السلطات العليا للبلاد
حق الشعوب "مع إدخال مبدأ  ، لكنلجهاز الدولة" صفة مجردة"جاعلًا منها " صلاحية الصلاحيات"

( renforcement) قوة مبدأ السيادة في الوقت عينه اكتسبوتطور العلاقات الدولية، " المصير بتقرير
قيام الأنظمة مع و ،على الصعيد الداخليف ؛(absolu) فلم يعد مطلقاً  (relativisation) ونسبية

صورة في لدولة مطلقة، بل أصبحت محفي االسياسيين  المسؤوليينلم تعد سلطة  ،السياسية الديمقراطية
الحائز ، هذا القانون فرادلأالموضوع أصلًا لضمان السيادة وحماية حقوق ا ،نطاق فرض هيبة القانون

لم يعد  ،وجود مجموعة من الدول المتمتعة بالسيادةمع و خارجيعلى الصعيد ال ؛على رضاهم وثقتهم



 

 27 

قدرة الدولة على التعهد  تعبيرا عنالسيادة لقد أصبحت  .نسبيةإلا أن تكون ذات سيادة دولة ل "امكنم
قامة علاقات متبادلة فيما إلى القواعد الراعية لإ اللتوصل معه ،الدول الأخرىوالحصول على تعهدات 

أن تشبيه  بد من الاعتراف لاغير أنه في النهاية  ،الدولتشابك مصالح جاء نتيجة لهذا الواقع  .بينها
بشكل منفرد مع  ،دولة حق تفسير القانون الدولي يؤدي إلى إعطاء كل ،القانوني بالاستقلالالسيادة 
 .عدمهبه أو  الالتزامتقرير 

والحربية لكل دولة وهذا ما  الاقتصاديةممارسة هذا الحق  بشكل بديهي للقوة  خضعفي الواقع، ت -
 ارتباط مدى يظهركما  ؛من مفهوم السيادة بالدول القوية الاستفادةإمكانية ( de facto)يحصر فعلياً 

غير قادرة على تحقيق  قائمة،القانون الدولي، فبدونه لن تجد إلا سلطات بمدى تطور ترام السيادة اح
وهو يتساوى مبدأ السيادة هو أحد مبادئ القانون الدولي  ،من جهة ثانية .مبتغاها إلا باللجوء إلى القوة

كن لهذه المبادئ أن تدخل وبالتالي يم ،(XXV) 9695لقرار رقم ل "وفقاقانونية معها من حيث القيمة ال
ر على سبيل بوسعنا أن نذكّ. في تنافس فيما بينها، كما بإمكانها أن تستمد قوتها من بعضها البعض

الذي يمنح  ،"مبدأ عدم استعمال القوة"، "مبدأ المساواة الموجه ضد الهيمنة" :بالمبادئ التالية ،المثال
الحماية الدولية لحقوق الإنسان "مبدأ دولة، مجلس الأمن بعض الصلاحيات التي تحد من سيادة ال

وتطال  ،التي تشكل تدخلًا من قبل القانون الدولي في العلاقة بين الدولة ورعاياها ،"والحريات العامة
فيما يتعلق بهذا  ."حق الشعوب بتقرير مصيرها" ،أخيراً ،(53)بالتالي صميم السيادة الداخلية للدولة 

الذي  ،(Integrité territoriale)تنازع مع مبدأ وحدة الإقليم الجغرافي  المبدأ الأخير، هو يدخل في
 السوفيتيأننا شهدنا أخيراً تفسخ الإتحاد غير  ،نبالفعل والقانو دولة قائمةحين نكون أمام يتفوق مبدئياً 

ضوي على أو أن تن ،كي تستقل عن الدول الأم واللغوية والدينيةونشهد حالياً تشجيعاً للأقليات العرقية 
إن هذا الوضع هو ما نشهده اليوم مع المشاريع الأميركية لمنطقة الشرق . الأقل داخل تجمعات فيدرالية

أو أو خلق ودعم تجمعات  "الفوضى البناءة"والمخططات التنفيذية لهذه المشاريع كنظرية  ،الأوسط
يؤدي  ني، كل ذلك مدنية تحت تسميات مختلفة تنضوي كلها ضمن ما يسمى مؤسسات المجتمع المد

فيما يتعلق بالمسائل  مواقف الدول الكبرىإن  .الدول القائمة لوحدة وتهديدإلى خلق عدم استقرار 
 .مصالحتخضع لكيفية تقديرها لمصالحها وتختلف باختلاف هذه ال المذكورة،

 للسيادة وكيف يمكن حمايتها ؟ انتهاكمتى يكون هناك  – 4
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صريحة بعض القواعد والمبادئ المتعلقة بصورة  ،ؤتمرات الدوليةمن القرارات والم تضمنت مجموعة
يمكن أن وما ينتج عن ذلك، و انتهاك هذا المبدأإلى تحديد حالات وهي ترمي ضمنية بمبدأ السيادة، أو 

 :على سبيل المثال بهذا الخصوص، نذكر

 ،ثاق الأمم المتحدةوفي مي ،مبدئي وحدة الأرض وسيادة الشعب المكرسين في ميثاق عصبة الأمم –أ 
ن يؤكدان على المساواة في دآن المباهذ .وفي بيان هلسنكي ،0291لعام ( XXV) 9695وفي قرار رقم 

الحقوق المرتبطة بالسيادة، كما يؤكدان  احترامعلى بين الدول و( l'égalité souveraine) السيادة
 .الحدود الدولية كانتهاعدم اللجوء إلى القوة وعدم شرعية  ئيعلى وجوب احترام مبد

بحرية، هذا الحق  والاجتماعي والاقتصادينظامه السياسي  باختيارحق كل دولة وكل شعب  –ب 
 1990قرار رقم ) والاقتصاديةالقانونية والسياسية ( declarations)مكرس في مختلف الإعلانات 

(XXIX ) 0299عام.) 

التدخل علق بطبيعة التدخل، فمبدأ عدم شرعية تلا يزال الإختلاف قائما فيما ي: مبدأ عدم التدخل –ت 
(éillicéit ) التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية  البياناتكنتيجة للتدخل في جميع  هسيكرتم تقد

القرار و 0265،( XX) 9010قرار رقم كال :ة هذه الدولوسياد استقلالللدول والتي تفرض حماية 
9695 (XXI ) تحديدا التدخل العسكريعدم شرعية فقد شدد على أما بيان هلسنكي  ،0291عام"، 

 ،فردي أو جماعي في الشؤون الداخلية أو الخارجية ،كل تدخل مباشر أو غير مباشر"ومنع بشكل عام 
 ".العائدة صلاحيتها لدولة من الدول

على ف :إلى التشديد على دور الإرادة في القانون الدولي المعاصر ، لا بد من لفت النظرأخيراً –ث 
المتعلقة بقانون المعاهدات  ،فيينا اتفاقيةمكرس في وهو الإرادة  استقلاليةمبدأ  ، يسودمستوى المصادر

أما في ميدان حل  ؛مفهوم المبادئ العامة وانحصارالنظرية التعاقدية فيما يتعلق بالعرف الدولي، و
يسود ذلك فيما " وأيضا ،قضائيةالإرادة الذي طغى على مبدأ الحلول ال استقلالمبدأ  يسود ف ،النزاعات
أو الدول  (succession) تعاقببالنسبة للمسائل الناشئة عن سواء  ،نظرية الدولة الحديثةيتعلق ب

غير أن ما يجري  .(54)خضوع الدولة للقانون الدولي ودور الإرادة في هذا الموضوع بالنسبة لمسألة 
تحت غطاء من ، غيرة من قبل الدول الكبرىاليوم من تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للدول الص
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كل هذه المفاهيم على يجعلنا نطرح من جديد  ،الشرعية الملتبسة عن طريق استصدار قرارات دولية
 .بساط البحث

 إلى أي نظام تنتمي السيادة ؟ –5

في  ليست ،(56)وشخصيتها القانونية  ،(55)إن السيادة الخارجية للدولة المتمثلة باحترام خصوصيتها 
فإن سيادة الدولة بوصفها كياناً سياسياً واجتماعيا  ،من هنا ؛(57)الحقيقة سوى امتداد لسيادتها الداخلية 

فإن السيادتين  ،وبالتالي ؛تنتمي في الوقت عينه إلى النظام الداخلي والنظام الدولي ،واقتصاديا وقانونياً
فتطلع الإنسان إلى الوجود الوطني " ،حدةما هما سوى وجهين لعملة وا ،الداخلية والخارجية للدولة
وهذا بدوره يتجسد عند تحققه قانونياً  ،إلى حق الشعوب بتقرير مصيرها ،يتحول في مرحلة لاحقة

 (.58" )بسيادة الدولة

                                                      كيف يمكن تعريف السيادة؟ -6

 ،بهذا المعنى ؛د قانونية، سياسية، اقتصادية واجتماعيةإن السيادة تبرز كمفهوم ذو أبعا

الاقتصادية والاجتماعية وأن تضمن الإمتيازات القانونية والحقوق السياسية  ،يفترض بالقاعدة القانونية 
ها من المفاهيم يرهكذا يتوجب على السيادة أن تتطور إسوةً بغ .ولكل شعب من الشعوب ،لكل دولة
سهلة "وذلك لكي تصبح  ،الذي قامت على أساسه ،الاعتبار الواقع الاجتماعي آخذة بعين ،القانونية

إن كل تفسير لنشوء القانون العرفي : "هذه الحقيقة فكتب يقول Michel Virallyلقد أدرك  ؛"الاستيعاب
لا يمكن وصف عملية النشوء والتطور "أنه : وأضاف ،"هو اصطناعي إذا اعتمد الإرادة الخالصة

             (.52)" لية اجتماعية جماعيةللقواعد العرفية بمنأى عن كونها عمالمستمرين 

 independance et، محصورة بين حديّ الاستقلال والخضوع المتبادلتبقى السيادة : القول خلاصة

interdependance، حجر الزاوية للمجتمع الدولي وفي القانون الدولي ،وهي مع ذلك  تبقى اليوم، 
العنصر "كما تشكل  ؛"ات السياسية داخل المجتمع الحيالتعبير القانوني لتوزيع السلط"ل لكونها تشك

فإن معظم النصوص القانونية  ،لذلك .(60" )الأساسي لتوازن القوى الدولية ولآلية الحفاظ على السلام
 .الدولية جاءت لتكرس مبدأ السيادة الدولية
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ات الكثيرة التي سندرس سيادة لبنان في مواجهة الأزم ،ةعلى ضوء هذه المعطيات الواقعية والقانوني -
وسنعتمد في دراستنا المفهوم الذي  .حاقت به خلال تاريخه وهددت مصيره ووجوده كدولة وككيان

لكي  ،مجموعة القواعد التي تسيّر حياة الشعب لتضمن له استقلاله الذاتي وتطورهيعتبر السيادة، 
 .ماعي وسياسي وقانوني متميزتحفظه كوحدة جغرافية وككيان اجت
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لم يتفق الباحثون كما سبق وأشرنا على إعطاء تعريف موحد للسيادة، إلا أن هناك شبه إجماع بينهم 
، علماً أن غالبيتهم يميزون عن صواب، بين إمتلاك السيادة ةعلى إقتران مفهوم السيادة بمفهوم الدول

الإختلاف  ،إذ أنه يبرز إلى حيّز الوجود ،هذا التمييز يعد جوهرياً. هة وممارستها من جهة ثانيةمن ج
 .أو الحكومة "السلطة"وحامي السيادة  ،"الأمة أو الشعب"بين صاحب السيادة 

 ام بمهمتيبينما تقع مسؤولية القي ،التعبير الأول عن قابلية الشعب لأن يكون سيداً ،يعد إنشاء الدولة
في  ،على عاتق السلطة التي أختيرت بكل حرية من قبل المجتمع فظ الأمة أو الشعب وحماية سيادتهح

 .وتطلعات الشعب سبيل تحقيق أماني

أحداث القرن )ن الأحداث تبين أنها كمثيلاتها موما تلاها، ي ، في لبنان 0295بالعودة إلى أحداث العام 
XIX  الإقليمية المحلية وتداخلت فيها العوامل لقد  .وهددت وجوده التي ألمّت بهذا البلد،( 0961أو عام

بسبب  ،فحولت المطالبة بتطوير نظام الحكم وإصلاحه إلى حرب طائفية لم تبق ولم تضر ،والدولية
مما يطرح على  ،تعنت الحكام وتمسكهم بمناصبهم من جهة وبسبب التدخل الأجنبي من جهة ثانية

تلك المكونات اللازمة لإقامة  ،ناني من حيث هو شعب وأقليم وسلطةبساط البحث طبيعة الكيان اللب
 :   سنلج هذا البحث في ثلاثة فصول. من قبل المجتمع الدولي معترف بهاودولة ذات سيادة 

 الشعب اللبناني ككيان مستقل وقابليته للسيادة  الفصل الأول يتناول -

                                                  ((L'aptitude à la Souveraineté. 

أي ممارسة  ،الدولة اللبنانية كمؤسسات وسلطات والأسباب الداخلية للأزمةيتناول  الفصل الثاني -
 .L'exercice de la Souveraineté))السلطة 

 يادةحفظ الس  أو  اللبنانية للدولة   القانونية  والشخصية  حكم الميليشياتيتناول   الفصل الثالث  -
(Souveraineté de la  La conservation.) 
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 الفصل الأول

 الشعب اللبناني ككيان مستقل وقابليته للسيادة

 :مقدمة

وتبرز بشكل عام إلى حيّز الوجود عند إنتظام  ،(0)الإستقلالالسيادة على الصعيد الدولي تعني  -
فراد لأنكون أمام مجموعة من ا ولكن متى يكون هناك دولة أو بمعنى آخر متى ،شعب ما في دولة
 ؟(9)ن لتكوين دولة اكافيوإقليم من الأرض 

بالحقيقة أي : "يقول Jean Salmon (1) كتب البروفسور ،في معرض جوابه على هذا السؤال -
 .Verhoven J ويقول البروفسور ؛موازين القوى على ذلك توافقعند " شيء يمكن أن يصبح دولة

إنه : لحقيقة، يخرج تحديد الدولة عن كل توصيف مسبق ولا يخضع لأية قاعدةفي ا(: "9)المعنى ذاته ب
ويتخذ اعتراف أعضاء  ،وإيدولوجيات الدول دورا بارزامصالح  ، تلعب فيه"يتكون بشكل عملي خالص

  : فقد أكّد Verally أما البروفسور الكبير ميشال فيرالي (.5)المجتمع الدولي بالدولة الناشئة أهمية كبيرة
وإذا كانت المساواة في الحقوق  ،في الشعب الذي تمارس عليه إذا كانت كل سلطة تجد أساسا لها"نه أ

تستبعد هيمنة أي شعب على شعب آخر، فإن النهاية الطبيعية لكل تطور سياسي تكمن في تشكيل دولة 
عليه عموما، أن  من المتفق (.6" )للإنتهاك لسيادة نفسها تصبح حقاً غير قابلعلماً أن ا ،ذات سيادة

ومجموع  ،عناصر مادية تتمثل بالأقليم الجغرافي :تحديد الدولة يتم بمقتضى العناصر المكونة لها وهي
 ،والشخصية المعنوية ،الإعتراف الدولي: عناصر معنوية  هيو ؛والحكومة ،الأفراد أو المواطنين

 .والسيادة

لم على الطريقة الغربية، و Etat/Nationأمة /، على إستقلاله كدولة0291حصل لبنان عام  -
خاتمة طبيعية  يه ةالقانوني أتهنش، إنما كانت ، كيانا مصطنعاالبروفسور إدمون رباطيكن حسب رأي 
، "وهما"أو " حقيقة"لو كانت : على كل حال على حد قول البرفسور  جان سلمان (.9)لتكونه التاريخي

ث من هذه الرؤية، سنحاول بح إنطلاقاً(. 9)كون منهافالدولة تعرف قانونيا من خلال العناصر التي تت
في أساس  اكانالذين رئيسيين القانونيين عناصر الدولة في لبنان بالإستناد إلى التاريخ وإلى الحدثين ال
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إعلان ؛ (Iفقرة )0291إعلان دولة لبنان الكبير عام  :هماو ،كيان اللبناني على المسرح الدوليظهور ال
وجلاء جنود الإنتداب الفرنسي عام ، 0291الذي تبعه تحقيق الإستقلال سنة  ،0290 إستقلال لبنان عام

 .(IIفقرة ) 0296

 :وتحديد الكيان اللبناني 0223إعلان عام  - Iالفقرة 

توسيع أرض الدولة اللبنانية  :نتيجتين مباشرتين 0291 عام لقد كان لإعلان دولة لبنان الكبير -
وخلق  ،(2)مضاعفة عدد السكان في جبل لبنان  ؛(§ I)ارة لبنان القديمة المنتظر قيامها إلى حدود إم

 II)مسلمة ومسيحية  :جموعتين كبيرتينينظر إليها كم ،توازن سكاني غير مستقر بين طوائف دينية

§). 

I § - خلال حقبات التاريخ يةلبنانال لأرضية اوضع: 

، بعض الإلتباسات السياسية والقانونية، 0291ضم عدة أقاليم إلى متصرفية جبل لبنان عام عن نتج  -
قبل الإنتقال إلى دراسة الوضع ، (أولا)مما يدعونا إلى دراسة الوضع التاريخي لأرض الدولة اللبنانية 

 (.ثانيا)دولة لبنان المستقل  يضاالقانوني لأر

 :0223 الاهمية الاستراتيجية والحدود والنظام القانوني للأراضي اللبنانية قبل عام –أولا

 ،بما أن إعلان دولة لبنان الكبير قد وسع أرض المتصرفية إلى حدود إمارة المعنيين والشهابيين -
إعطاء فكرة عن إمتداد وتقلص لبنان بين القرنين السادس والتاسع عشر، فلا بد من  قامت فيالتي 

دراسة النظام لإنتقال لاقبل  ؛(I)، تاريخ إعلان إنشاء لبنان الكبير 0291الأرض اللبنانية قبل عام 
 (.II)القانوني لهذه الأرض خلال هذه الفترة 

I – الحدود ةحركالاهمية الاستراتيجية للأقليم اللبناني و: 

فينيقيا ويعود إسمه حسب كتب التاريخ إلى عهدٍ بعيد، ففي قديماً ما كان يسمى إن لبنان ليس سوى  -
. دينة صيدا وحتى أنطاكيةمشرق الممتد ( 01)جبل العلى لبنان أوائل العصر المسيحي أطلقت تسمية 

ولكنها أقل  ،(0999–0506)مساحة أرض إمارة لبنان تقارب ( 9كلم 01959)مساحة لبنان الحالية 
نحو ( 0595-0599)بنان في عهد الأمير قرقماس قد إمتدت إمارة جبل لل .(00)من مساحة فينيقيا

ي، طرابلس، عكار، البقاع، وإتسعت في الجنوب بشر: وشملت في عهد فخر الثاني ،صيدا وبيروت
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الدين الثاني من بيروت  جعل فخر(. 09( )0601)وعجلون وشرقي الأردن حتى صفد وبانياس 
، حيث دت البلاد فترة من عدم الإستقرارسابعد القضاء على فخر الدين الثاني وأولاده،  .عاصمة له

جاء . (0629-0615)الهيمنة العثمانية المباشرة  ووقعوا تحت تنازعون على السلطةبدأ الإقطاعيون ي
والساحل وسهل الجبل )بالحفاظ على كامل الأرض اللبنانية وا وقد نجح ،نيوالأمراء الشهاببعد ذلك 

-0991)خاصة في عهد الأمير يوسف  ،عودة الإزدهار إلى بيروتهم سجل عصرو ،(البقاع وبعلبك
تم ، حين (0999)حتى عام  هذا الأخير إستمر عهد .بيرالأمير بشير الثاني الك هعقب ، الذي(0999

الأولى درزية  :جبل لبنان إدارياً إلى قائم مقاميتين، ثم قسم ما تبقى أي (13)سلخ البقاع وبيروت 
فقد اتفقت  .إلى تدويل المسألة اللبنانيةأدت فتنة القائم مقاميتين نتج نظام أ. والثانية مارونية

، بموجب خاصةعلى منح لبنان وضعية  ،الكبرىالأوروبية مع الدول  الإمبراطورية العثمانية
د إلى فلم يعالسابق على حاله الأقليم الجغرافي أبقى البروتوكول المذكور . 0960بروتوكول عام 

حدود الكيان توسيع بلجنة بيروت الدولية رغم مطالبة ، بسبب رفض بريطانيا الجبل ما سلخ منه
البقاع  ظم الأراضي التاريخية للإمارة، خارج حدود النظام الجديد، أيهكذا بقيت مع. (09)الجديد

بيروت وصيدا  تم جمع. (هذه الأقاليم كانت مهد الأمراء اللبنانيين)ووادي التيم وحاصبيا وراشيا 
أطلق على الوضعية الجديدة، التي تم تعديلها . الغالبية المسلمة في ولاية بيروتور وطرابلس ذات وص
منح لبنان بموجب هذا النظام إستقلالًا ذاتياً ووضع تحت ". متصرفية جبل لبنان"إسم  ،0969عام 

وأقضية بعلبك من الغرب بولاية بيروت  محاطاةجبل لبنان كانت متصرفية  هكذاالحماية الأجنبيةً و
 .من الشرق وحاصبيا وراشيا والبقاع الغربي التابعة لولاية دمشق

يومها اعتبر  ،0291عام غورو علان حتى إرة العثمانية المباشرة ابقيت هذه الأقسام تحت الإد -
اللبنانيون أنه أعيد إلى لبنان ما سلخ من أراضيه التاريخية، أي أرض الإمارة بين القرنين الخامس 

البعض يعتبر . حدود فينيقياوهي حدود تتطابق في الحقيقة أو تنقص قليلا عن  ،عشر والتاسع عشر
ومن الشرق والشمال  ،بإعتبار لبنان محدوداً من الغرب بالبحر المتوسط ،دوداً طبيعيةحاللبنانية الحدود 

ومن  ،ومن الشمال بالنهر الكبير الشمالي ،بممر حمص وجبال لبنان الشرقية ومجرى نهر الأردن
خصوصا في عصرنا الحاضر  ،إلا أننا لا نتفق مع هذا الوصف أو مع أهميته .الجنوب بجبال الجليل

 (.15)تذكرم يعد للحواجز الطبيعية أهمية حيث ل

II – 0223قبل عام  ةالوضع القانوني للأراضي اللبناني 
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التي تشكلت ( Cités-Etats)دول –في لبنان مدن سنجدلفينيقيين إذا عاد بنا الزمان إلى عهد ا -
ألحق  ،.م.ق 29نحو العام . حتى الجبل الملاصق ت نحو الداخلمتداالتي على شواطئ المتوسط، و

عرفت الأقاليم . تي كانت إقليمياً من أقاليم الإمبراطورية الرومانيةلبومباي لبنان وفلسطين بسوريا ا
الصحراء بلاد جنوب)مقابل بلاد اليمن  ،(بلاد الشمال)عند العرب ببلاد الشام المذكورة فيما بعد، 

 (.06( )العربية

الخلفاء ثاني  بن الخطاب، مية وإعتبر عمروطبقوا الشريعة الإسلا ،612فتح العرب المنطقة عام  -
بكل أجيالها، إنها تشكل ( الإسلامية)للأمة  امشترك اعام اتؤلف ملك( "09)أن البلاد المفتوحةالراشدين 

إلى القائد العام لجيوش المذكور أبلغ القرار . (09)"ة لوضع اليد أو الإنتقال بالإرثأملاكاً غير قابل
من ترك الأراضي لمالكيها مقابل ضريبة تدفع للدولة ضى النظام الجديد بلقد ق. المسلمين في لبنان

فقد أصبحت ملكاً للدولة  ،أما الأراضي التي لم يعرف لها مالك ؛(02)إنتاج الأرض وتدعى الخراج
تسليم الإمام لأرضٍ غير مملوكة إلى " الإسلامية، يعني بحسب الشريعة، وطاعتوطبق عليها نظام الإق

خلال فترة معينة، فإذا إنتهت هذه الفترة دون إنجاز العمل، إسترجع  ،إستغلالهاشخصٍ يتعهد 
طبق هذا النظام في لبنان حيث كان  ؛قادر على إستغلالها ،الأرض وإقتطعها لشخصٍ آخر (91)الإمام

 (.90)هناك الكثير من الأراضي المشاع 

 ،(أبو بكر وعمر وعلي)لثاني والرابع تم إحترام نظام الإقطاع من قبل الخلفاء الراشدين الأول وا -
يضع الأملاك العامة تحت نظام ملكية  طبقحين  ،معاوية، ثم بن عفانالخليفة الثالث عثمان خالفه 

الأراضي الصالحة ، أصبحت (91)الإجلاء والتقبلكنظماً بديلة  من خلال إرساء، (99)إدارة الخليفة
  .نينملكاً لبعض الأغنياء والمتمكبموجبها للزراعة 

ونشوء دويلات صغيرة غير الحادي عشر، إزداد الوضع سوءاً عند نهاية العهد العباسي نحو القرن  -
مستمدة من الأنظمة  ،الذين نظموه وفق قواعد ،شكلًا جديداً مع المماليك اتخذ نظام الإقتطاع،. عربية

لخدمة العسكرية، وأصبح ربط الإقطاع المدني والزراعي بالقد قاموا ب. (99)السلجوقية والصيلبية 
ديم خدماته، كذلك فرضت قوتوجب عليه في الوقت عينه ت ،الإقطاعي مسؤولًا عن أمن مقاطعته
مع . لم تعد المقاطعة قابلة للهبة أو للإرث إلا بقرار رسمي. ضريبة سنوية لصالح الدولة المركزية

ي عائلات معينة تحوّلت إلى إستقرار الإقطاع بين يدبسبب  ،لياًفعذلك أصبحت المقاطعة وراثية 
أو حسب السياسة العامة  ،حالف أو تتخاصم حسب مصالحها الذاتيةتبدأت ت ،سلطات محلية فعلية
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ساهم نظام الإقطاع الذي استمر في عصر العثمانيين، في توحيد الأراضي اللبنانية، . للإرادة السلطانية
كان لذلك أثرا . سؤول عن دفع الضرائبم ،يعترفوا إلا بأمير واحد في لبنانخاصة أن هؤلاء لم 

تحت لواء الأمير الأقوى المرتبط مباشرة بالولاة العثمانيين في صيدا  ،على توحيد البلاد نظرياًإيجابيا 
 (.95)وفي دمشق أو في عكا 

كانت قد خضعت لنظام الإقطاع الإسلامي، كونها  نستنتج مما سبق ذكره، أن الأراضي اللبنانية -
تاريخ  0291حتى عام ت استمرنستطيع القول أن هذه الوضعية . اُ جزءاً من دار الإسلامؤلف قانونيت

رغم ذلك، بالإمكان إجراء تمييز بين فترة حكم الخلفاء الراشدين . توقيع إتفاقية لوزان من قبل تركيا
 :الحكم العثماني من جهة أخرى وفترة ،ومن توالى بعدهم حتى القرن الخامس عشر من جهة

وذلك  ،شكل لبنان جزءاً منها( 96)الأولى، يمكن الحديث عن دولة إسلامية عربية النسبة للحقبة ب -0
 :للإعتبارات الآتية

إن سكان لبنان الذين أصبحوا في غالبيتهم من أصل عربي عند الفتح الإسلامي، قبلوا بما فيهم أهل  –
 .الذمة بالسلطة الجديدة

ها شبه الجزيرة ناً مشتركاً للمسلمين ولأهل الذمة وللاجئين إليشملت الدولة العربية بإعتبارها وط –
قسم لقد  .رتبطة بالسلطة المركزية الموحدةشكلت أقاليماً محا، وفتالتي تم البلاد بالإضافة إلى  العربية

عمر، ثاني الخلفاء الراشدين، البلاد إدارياً إلى ولايات بهدف تسهيل إدارة الدولة الإسلامية المترامية 
بسلطات يتمتع  كانلذلك  وكان يمثل الخليفة ،(إداري)عامل  الأطراف، وسمي الأمير في هذا النظام

هذا الوضع كان ينطبق بطبيعة الحال على ممثل الدولة الإسلامية في إقليم (. 99)مدنية ودينية واسعة 
عماء به ز إلى نوع من الاستقلال الذاتي تمتعفي هذا الصدد إلى يشير بعض المؤرخين  .لبنان

المسألة الثانية . صية وطقوسهم الدينيةأحوالهم الشخمن غير المسلمين، فيما خص التجمعات المحلية 
فلم  ،(99)غياب التمييز بين مواطني مختلف بلاد الإسلام ، هو ما ذكر عن الإشارة أيضاًالتي تستحق 

ضد الولاة الذين أساؤوا  مقاومة ضد العرب، بل كانت الثورات موجهة ،هذه الفترة بالواقع تشهد
أكثر مما ، ، أي كانت ذات هدف إصلاحيوفرضوا ضرائب باهظة على الشعب ،إستعمال السلطة

 .أجنبيإحتلال مقاومة ضد كانت 
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لحقبة العثمانية، فقد تميزت بغياب السلطة العربية المركزية رغم إستمرار الدولة بالنسبة ل -9
 (.92) بتأسيس الإمبراطورية العثمانية 0509ام ياً عهذا التوقف حصل قانونالإسلامية و

يفقد الإرتباط بسلاطين ينتمون إلى أصول مختلفة ويتكلمون  منذ القرن العاشر، في الواقع بدأ لبنان -
زمن  تميزو. كان هناك غربة إذن بين المواطنين والسلاطين. ولهم عادات وتقاليد مختلفة لغات مختلفة

مع إتساع نظام الإقطاع ليشمل ولاية  ،(Vassalité)بعية التبنشوء نوع خاص من االأتراك 
، وتعتبر بمثابة علاقة (10)بأنها نقل للإقطاعية إلى المستوى الدولي  "بعيةاالت"تتصف . (11)بأكملها

واجبات متبادلة الإثنتين على  كاملة السيادة، بحيث تقوم العلاقة بينودولة  بين دويلة منقوصة السيادة 
لتزام الإقطاعي بأن يكون وجب على السلطان حماية الإقطاعي، بالمقابل يفيت ،عة والسلطنةبين المقاط

تخضع العلاقات بين . وأن يقدم له الجزية وأن يترك له حق القرار في الأمور الخارجية ،وفياً للسلطان
قاطعة وذلك في المبرمة بواسطة الدولة المركزية على أراضي الم ،تطبيق الإتفاقيات الدوليةالجانبين ل

 (.19)حالات معينة 

القرنين الخامس عشر  تمتع الأمير اللبناني في ظل هذا النظام بإستقلال حقيقي بينمن رغم العلى  -
وم القانون ن السيادة على الأرض بمفهفإ ،المنطقة العربيةمقاطعات مقارنة مع باقي  والتاسع عشر

لم يتغير . القرن الخامس عشر ذنمبراطورية العثمانية رادة السلطانية أي للإمبقيت تابعة للإ ،الدولي
فقد بقي الجبل تحت سلطة الحكم العثماني مع  ،0960عام  جبل لبنان هذا الوضع مع إنشاء متصرفية

على السياسة بحق الرقابة  ،0969 عام بروتوكولالتي وقعت إحتفاظ الدول الأوروبية الخمس الكبرى، 
 (.11)لى الأرض بقناصلها في بيروت تمثلت عالعامة في جبل لبنان و

 :د الإستقلالع القانوني للأرض اللبنانية في عهالوض –ثانيا 

المواصفات القانونية للأرض ؛ (I )آلية وظروف تحديد الأرض اللبنانية :سيتناول البحث هنا مسألتين
 II ))ة والحدود اللبناني

I - آلية وظروف تحديد الأرض اللبنانية 

اللبنانيون المقيمون في متصرفية جبل لبنان والذين حوصروا إقتصادياً بدأ ، 0209عام إعتباراً من  -
على هنا  نذكر؛ 0960عنه عام  تصلتي فبإعادة ربط الجبل بالمناطق ال يطالبون ،في أرض ضيقة
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ست رسل من قبل رئيس الإتحاد اللبناني في القاهرة  إلى الدول الأوروبية اليان الذي أالب ،سبيل المثال
 .(19)0209نوفمبر  09في  ،المجتمعة في القسطنطينية

المطلب  :ل لبنان بالإجماع على أربع مطالبصوّت المجلس الإداري لمتصرفية جب ،0209عام  -
المتناسبة مع حاجاتها لى حدودها التاريخية والجغرافية، توسيع الأرض اللبنانية إ"يرمي إلى كان الأول 

 قياميلبي متطلبات تأمين الحياة والرفاهية لأبنائه وأن تؤلف بلداً بإمكانه شكل يسمح لها بالإقتصادية ب
كان لبنان ممثلا بوفود  ،0202في باريس عام الذي انعقد مؤتمر السلام  إثر(. 15" )سلطة نظامية

يمكن  س الإداري لجبل لبنان وعرض مطالب،ن أعضاء المجلكان يتألف م الوفد الأول :ثلاث
 :بما يليتلخيصها 

 إستقلال لبنان – 0

من  0961إعادة لبنان إلى حدوده الطبيعية والتاريخية بشكل مطابق للخريطة الموضوعة عام  – 9
والبقاع  وعكار صيداو بنان حسب هذا التحديد مدن طرابلس وبيروتشمل ل. قبل القيادة العليا الفرنسية

 .شيا ومرجعيونا روحاصبيا و

 لبطريرك إلياس الحويكأوضح افقد  ،المطالب فيما يتعلق بالأرض قدم الوفدان الثاني والثالث نفس -
التعليلات التاريخية والقانونية والإعتبارات الإقتصادية التي تفرض  ،الذي رأس الوفد الثاني في مذكرته

حصل البطريرك إلياس الحويك على  وجهات النظر بين فرنسا وإنكلترا، إنشاء لبنان كدولة رغم تباين
 01من خلال رسالة تحمل تاريخ " يتعلق بحدود دولة لبنان المستقل"ل الحكومة الفرنسية تعهد من قب

 .(19)0202نوفمبر 

بيكو التي قسمت –وقعت فرنسا وإنكلترا ما عرف فيما بعد بإتفاقية سايكس 0206عام  بموازاة ذلك، -
حازت فرنسا الإقليم ( ب)و( أ)أزرق، أحمر، بني، بالإضافة إلى : المنطقة إصطناعياً إلى خمس أقاليم

بما فيه جبل لبنان والمجرى الأعلى  ،الأزرق، وكان يشمل الساحل السوري من صور حتى طوروس
لم . (16)مع ديار بكير وخربوط وسيلسيا حتى سيفا  ،ونحو نصف كردستان وأرمينيا ،لنهر الفرات

أيلول عام  0في  .بشكل واضحبيكو، لا لبنان ولا سوريا ولا فلسطين ولا العراق، –يسم إتفاق سايكس
جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من القرارات التي شكلت  الجنرال غورو دولة لبنان الكبير، ، أعلن0291

 (:19)نية المرجعية القانونية لتحديد الإقليم الجغرافي للدولة اللبنا
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 (علقة وبعلبكحاصبيا، راشيا، الم)الذي فصل أربعة أقضية  0291آب  1تاريخ  922القرار رقم  -
التي  بناءً على رغبة سكان هذه الأقضية"وأوضح أن هذا الفعل أتى  ،(المادة الأولى) عن ولاية دمشق

 ؛"تم التعبير عنها بكل حرية

 ؛ ري وولاية جبل لبنانبيروت ومجلسها الإدا حلّت ولاية، 0291عام  190و 191القرارات  -

وهي تتلخص بإهتمام  ،التي أدّت إلى الضم والفرز سبابالأتضمن الإعتبارات وو 109القرار رقم  -
وإعادة  ،عاتهم وتلبية حاجاتهم الإقتصاديةوتحقيق تطل ،القوة المنتدبة بتلبية رغبة السكان بالإستقلال

أنه تم إنشاء دولة لبنان الكبير  المذكور، جاء في المادة الأولى من القرارو ؛لى حدوده الطبيعيةلبنان إ
 :على أرض تشمل

 .في ذلك الوقتالمحافظات الإدارية للبنان  – 0

 .922أقضية بعلبك، البقاع، راشيا، حاصبيا حسب القرار  – 9

سنجق صيدا، يحذف منه القسم المعطى لفلسطين بفعل الإتفاقات  :أجزاء من ولاية بيروت وهي – 1
مع  الشمالي عكار أسفل النهر الكبير جزء من سنجق طرابلس يشمل قضاء؛ سنجق بيروت ؛ الدولية

الكبير المحدد في وجزء من قضاء حسن الأكراد الواقعة جنوب الحدود الشمالية للبنان  ،الضنية والمنية
مع الأخذ بعين الإعتبار التغييرات التفصيلية للحدود التي "  هأن ،المادة الثانية ذكرت و المادة الثانية؛

 .يلي،، ثبتت حدود لبنان الكبير كما "يقتضي تحديدها لاحقاً

 ؛مجرى النهر الكبير حتى نقظة إلتقائه برافده في وادي خالد عند جسر القمر ،في الشمال" -

هذ الخط يتبع الحدود الشمالية ... الخط الذي يفصل وادي خالد عن وادي العاصي  ،في الشرق -
اع، راشيا ثم الحدود الشرقية لأقضية بعلبك، البق ،شرقي–علبك بإتجاه الشمال الغربي، جنوبلقضاء ب
 "وحاصبيا

 ".ةفي الجنوب، الحدود الفلسطينية، كما سيجري تحديدها في الإتفاقات الدولي" -

 ".في الغرب، البحر المتوسط" -

 .تبنّى الدستور اللبناني هذه الحدود تماماً كما وردت في القرارات السابقة الذكر
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لإداري التركي، فقسم البلد إلى أربع لبنان متبنياً التنظيم ا ،0291أيلول  0في  نظم الجنرال غورو
محافظة  فيما بعدضيفاً إليها م أخذ الدستور اللبناني بهذا التقسيم. عاصمتها بيروت( سناجق)محافظات 

 .أقضية ةعدكل منها تضم من سبع محافظات لبنان حالياً يتألف . بيروت

ني الذي يعتبر أن الإستعمال هو نستنتج مما سبق أن أرض لبنان الحالية تكونت وفقاً للمبدأ القانو -
( Succession)تعاقب  ميدان ، المعمول به في(L'uti possedetis juris)قرينة على الإمتلاك 

التي ارة مأرض الإ سوى ما هي ،إن أرض لبنان الحالي(. 19)ول، والمكرّس في الإجتهاد الدوليالد
عرفت التقلص والإمتداد  قدالإمارة حدود  ذا كانتوإ. 0999وعام  0509عاشت بين عام 

(Mutations)،  دي فيما يتعلق بهذه من الناحية القانونية، فالقانون الدولي حيافإن ذلك غير ذي أهمية
القاري لبحر بالجرف تعلق المالقرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية ؛ لقد أكد (12)المسألة 
أن الحدود يمكن أن تتغير وأن مرونتها أو "عتبر حين ا ،هذا الرأي( Plateau Continental)الشمال 

، (L'effectivité" )الفعالية"فيما يتعلق بمسألة  .(91( )96الفقرة " )روف التاريخيةثباتها يخضع للظ
القول بأن  ، أمامتعوا بإستقلالية إستثنائيةوت ،سلطة فعلية حقيقية الأمراء في عهد الإمارة لقد مارس 

 (.90)ر لا يعتدّ به في القانون الدوليفهو أم ،حدود لبنان هي حدود طبيعية

 ،"تاريخية"أن حدود لبنان الحالية هي حدود  ،شك فيه ما لاممهما كان التعليل الذي يمكن إعطاؤه، ف -
صادقت  الذي ،حسب المادة الرابعة من صك الإنتداب على سوريا ولبنان ،معترف بها ومضمونة دولياً

مسؤولية الدولة  ،بوضوح صك الإنتداب حدد. 0299تموز  91في ( SDN" )الأمم عصبة"عليه 
لكل أو جزء من ( تضمين)سوريا ولبنان ضد أي ضياع أو تأجير "ضمان فيما يتعلق بالمنتدبة 
، الفقرة 99المادة كما تم تأكيد ذلك في  ؛"أجنبية عليها من قبل سلطة وضد إقامة أي رقابة ،الأراضي

  (.99) الأمم عصبةمن ميثاق  2

في  ،بإشراف مجلس الأمن، التي تمت 0292قعة بين لبنان وإسرائيل عام إتفاقية الهدنة المو تكدأ -
إن (. 91" )خط الهدنة يجب أن يتبع الحدود المعترف بها دولياً بين لبنان وفلسطين"أن : مادتها الخامسة

مما مع إسرائيل لبنانية خط الحدود الدولية الذو دلالة خاصة في تكريس  لية هووالإشارة إلى الحدود الد
 (.99)يجعل أي احتلال أو إجتزاء من الأراضي اللبنانية عملًا عدائياً وغير شرعي 
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. مجموعة من القرى والمزارع اللبنانية ،0299لقد إحتلت إسرائيل على فترات متتالية منذ العام  -
الخط الأزرق . ب، وتم رسم خط أزرق لتحديد خط الإنسحا9111من لبنان عام إسرائيل  اندحرت

التي أعلنت إسرائيل بأنها لا زارع شبعا وباستثناء م ،بق تقريبا مع خط الهدنة عدا بعض النقاطايتط
ن أن هذه المزارع لبنانية وإن عدم أ: أعلن أما لبنان فقد .0299لعام  995تدخل ضمن القرار 

كامل الأرض تنسحب من م ول ،عتدائهالإالإنسحاب منها يعني أن إسرئيل لم تضع بعد حدا نهائيا 
أنه سيلتزم بما تقرره الحكومة  ،حزب الله من جانبهأعلن . 995كما نص على ذلك القرار  ،اللبنانية
خاصة  ،وبالتالي فهو يعتبر أن مهمة تحرير الأرض والدفاع عن سيادة الوطن لم تنته بعد ،اللبنانية

لقد أخذت الأمم المتحدة موقفا مراعيا  .وأن إسرائيل قد احتفضت أيضا بلبنانيين أسرى في سجونها
شبعا هي مزارع مزارع وثائق تعترف فيها سوريا بأن أن يقدم لها بلبنان وطالبت  ،للإدعاء الصهيوني

 ،اعترفت سوريا من ناحيتها، مرات عديدة على ألسنة رسمييها بلبنانية الزارع. لبنانية وليست سورية
للإستغراب على الصعيد  إن هذا الموقف مثير. تراف مكتوبمعتبرة أنه ليس هناك ما يوجب تقديم اع

فما دامت حدود لبنان واضحة في الإتفاقيات الدولية، وما دام أصحاب المزارع يمتلكون  القانوني،
فأين تكمن المشكلة بالنسبة لحق لبنان في تحرير هذه  ،سندات الملكية المسجلة في الدوائر اللبنانية

  المزارع ؟

بين لبنان والبلاد العربية، أي " الحدود الآمنة والمعترف بها"مسألة المزارع، ترتبط بمسألة في الحقيقة 
إسرائيل، وبالتالي فمهما حاول لبنان إيجاد حل منفردا، بالطرق -ترتبط بالحل النهائي لمشكلة العرب

 .الدبلوماسية، فلن ينجح في ذلك

II - ةالمواصفات القانونية للأرض والحدود اللبناني: 

 :بناءً على ما سبق وبحثناه تبرز الملاحظات التالية -

لم تكن جزءاً من  ،إن الأراضي التي ضمت لجبل لبنان لكي تؤلف معه دولة لبنان الكبير – 0
 .متصرفية جبل لبنان

علماً أن  ،إن هذه الأراضي لم تشكل في أي وقت من الأوقات جزءاً من أي كيان سوري مستقل – 9
 .امحصلا في نفس الظروف وفي نفس الفترة على إستقلاله ،ا الحاليمشكلهلبنان وسوريا ب
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وذلك بقرار من بومبي  ،قبل الميلاد 69ضم إلى مقاطعة سوريا سنة " فينيقيا"إن لبنان القديم  – 1
Pompée في فترة الإحتلال البيزنطي. 

العربية تحت الإحتلال من الدول  البنان وسوريا وغيره سادس عشر، وقعَالإبتداءً من القرن  – 9
العثماني، فأصبحت هذه البلاد جزءاً من الإمبراطورية العثمانية بعد أن كانت في مرحلة سابقة جزءاً 

العربية الأموية من القرن السابع حتى القرن  وكانت دمشق عاصمة الدول. من الإمبراطورية العربية
 .العثمانيفي العصر ة الآستان في العصر العباسي؛ ثم بغداد أصبحت ثم  الثامن،

كانت جزءاً من فينيقيا سابقاً  ،0291أن الأراضي التي ضمت إلى جبل لبنان سنة  يضاًنلاحظ أ -5
 (.0999إلى العام  0509من العام )ومن إمارة لبنان 

لكنها ليست مرسمة فعليا على  ،أن الأرض اللبنانية محددة قانونيالقد أظهرت الفترة الأخيرة،  -6
إن الترسيم مع إسرائيل يدخل ضمن خطة . بين لبنان وسوريا ولا بين لبنان وإسرائيل لا ،الأرض

الحل النهائي لأزمة الشرق الأوسط ومن ضمنها الحدود الآمنة والمعترف بها لدولة إسرائيل بالدرجة 
لا و ،طالما أنه ليس هناك قبول من إسرائيل لوضع حد لعدوانها ضد الشعوب العربية. الأولى
وسيبقى هذا  ،فإن سوريا ستتملص من مسألة ترسيم الحدود ،راف بحقوق الشعب الفلسطينيالإعت

مسألة  ،بالإضافة إلى عدم الإعتراف بالدولة الصهيونية في فلسطين من قبل الدول العربية ،الوضع
وهشاشة  تقض مضجع إسرائيل وتشعرها بعدم الإطمئنان لمستقبلها، وهنا فقط تظهر أهمية القانون

 .وضاع الناشئة عن العنف والعدوانالأ

الأرض هي أساس السيادة وهي أحد العناصر "حتى لا نطيل الكلام، فإننا ننهي هنا بالتأكيد على أن 
عنصر إن  ؛(95" )المكونة للدولة بحيث لا يمكن الكلام عن قيام دولة دون قاعدة جغرافية محددة لها

ذ لا بد من عنصر إنساني يتمثل في الشعب أو ضروري، لكنه غير كافٍ لتشكيل دولة ما إ الأرض
 .التي تصبو لتكوين دولة ،الأمة

 §II – الأمة في الحالة اللبنانية-معادلة الشعب 

علماً أنه غالباً ما يساء  (96)قانونيالشعب والأمة بالغموض على المستوى ال :تتميز عبارتا -
هناك بعض للإشارة إلى مالك السيادة، ا، فكلمة الشعب تستعمل من قبل غالبية الدساتير متعريفه

فقد أمة كلمة أما . الدساتير التي تستعمل التعبيرين للدلالة على نفس المعنى، منها الدستور اللبناني
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يعتبر . المنظمةومجموعها أمم تتحد وتشكل  ةإستعملها واضعو ميثاق الأمم المتحدة للتعبير عن الدول
 ،وراقتميل للإختفاء من الأ( 99)الصادرة عن الأمم المتحدة الجديدة " شعب"بعض الفقهاء أن كلمة 

ما  ،كلعلى  (.99)أن هذا المصطلح قد إتسع إستعماله أي  ،ذلكعكس بينما يعتبر البعض الآخر 
فهي  ،أن أي شعب أو أي مجموعة من الناس عندما تطالب بحقها بإنشاء دولة ،يهمنا الإشارة إليه هو

 .كياناً متميزاً عن غيرهأنها أو  ،كون أمةها تأنتدعي بطريقة غير مباشرة 

بالإضافة  ،كون أمة عند وجود نوع من التجانس بين أعضائها ما أنه يشعب، يمكن اعتبار بشكل عام -
يلجأ  ة،ثممن ما يدفعهم إلى التمسك بأرضهم وبإستقلالهم و ،(92)مشترك فيما بينهم إلى إرادة عيش 

اللجوء ومن بينها  ،قرير مصيره إلى جميع الوسائل المتاحة أمامهفي ت تمسكه بحقه من خلال الشعب 
ب بمدى قدرته على هذا ما دعا بعض القانونيين إلى ربط تعريف الشع .إلى العنف لتحقيق طموحاته

 (.51)الكفاح والنضال

 .نتبين مما سبق أن الأمة لا تشكل في الحقيقة سوى توصيف للشعب في مرحلة من مراحل تطوره -
النظام ذات فإن عبارتي أمة وشعب تتناوبان وأحياناً تجتمعان في دساتير البلدان  ،يكن مهما

إن الدستور اللبناني يعتمد العبارتين، . السيادة في الدولة( titulaire)الديمقراطي للتعبير عن صاحب 
اء في ، ج..."الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة "فبينما ورد في مقدمة الدستور، الفقرة د، 

إحترام دستور الأمة اللبنانية "، أن رئيس الجمهورية يحلف اليمين أمام البرلمان على 51المادة 
 ".وقوانينها

ي إرادة وسع"قبل التطرق إلى  (أولا)للشعب اللبناني المميزةإن ما تقدم يدعونا إلى البحث في الصفات 
 (.ثانيا)"هذا الشعب للظهور ككيان متميز

 أنه مجرد تسوية؟ شعب اللبناني أمة متميزة أمؤلف الهل ي –أولا 

الأمة هي مجموعة بشرية ثابتة، تكونت : "الأمة مفهوم مختلف ونسبي، فحسب الرأي الأكثر إنتشاراً -
تاريخياً على قاعدة مشتركة من اللغة والحياة الإقتصادية والتشكيل النفسي الذي يترجم عبر الثقافة 

يخص  من هناك(. 50" )هذه العناصر حتى ينتفي وجود الأمةويكفي أن يختفي أحد : المشتركة
الأمة هي مبدأ روحي ينتج عن : "Renanالعنصر النفسي بأهمية خاصة، يمكن أن نذكر هنا رينان 

يمكن (. 59" )وليس مجموعة محددة في تشكل جغرافي ت عميقة في التاريخ، هي عائلة روحيةتعقيدا
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، قد الأمة هي، أولئك الذين، بفضل الظروف التاريخية: "بأن نذكر أيضاً تعريف بروكر الذي كت
 (.51" )ارتضوا وتمكنوا من العيش معا

ضت عرّ ،ية للشعب اللبناني، مترافقة بظروف إقليمية ودوليةثنجد أن التركيبة الانبالعودة إلى لبنان،  -
في كل مرة كان يخرج  ولكن. من جراء إيقاعه في قتال داخلي وتدخل أجنبي ،البلد للإهتزاز في كيانه

هذا الواقع يقودنا . بوحدة العيش المشترك ،مختلف الأطياف والطوائفقبل بتأكيد من  ،بنفس التركيبة
تسوية نشأت  مأ ؟أم أنه كيان مصطنع؟ الشعب اللبناني يشكل فعلًا أمةهل أن : إلى طرح الأسئلة التالية

ت سبباً في أم الدولة كان ،ل الأمة سبقت الدولةه ،بمعنى آخر ؟0291مع إعلان دولة لبنان الكبير عام 
 (54)في لبنان؟نشوء الأمة 

بحث في عناصر الأمة المتوفرة في الشعب اللبناني فندرس بداية لللإجابة على هذه الأسئلة سنحاول ا -
 .(II)ثم ننتقل إلى تحديد العناصر النفسية أو إرادة العيش المشترك  ،(I)العناصر المادية 

I – تركيبة طائفية وقواسم مشتركة: ية الشعب اللبنانيخصوص: 

تتوزع على  ،ارب عدد سكان لبنان حالياً الأربعة ملايين نسمة، مشكلين من ثمانية عشر طائفةق -
ولكن هذا  ،ينقسم اللبنانيون ككل الشعوب سياسياً. المعتقد الإسلامي والمعتقد المسيحي، وغيرها

يجد من يغذيه من الخارج  ،الذي حتى ولو لم يكن كذلك ،م الطائفيأحياناً بالإنقسا شتبهالإنقسام ي
 . لتمرير مشاريع مختلفة تتعدى غالبا الحدود اللبنانية

إذا أردنا الخوض في مسألة التمايز الحضاري، فيمكننا بالنسبة للطوائف التي تسكن لبنان، إبداء  -
 :الملاحظات التالية

صحيح أن اللبنانيين يحملون الكثير ، (55)حمل لواءها البعضالتي ي فيما خص الأصول الفينيقية -0
إلا أنه لم يعد بالإمكان الكلام عن  ،من صفات الفينيقيين كالنجاح في التجارة وحب المغامرة والأسفار

ات متلاحقة عروق صافية بشكل خالص، خاصة بالنسبة للشعب اللبناني، كون لبنان قد تعرض لموج
وبعدها  ،ثم جاء الفتح العربي، ثم الغزوات الصليبية ة،، ثم البيزنطييةالرومان ممن الغزوات الفارسية ث
أكثر من أي يوم مضى لم يعد بالإمكان واليوم  ،وبعدها الإنتداب الأوروبي ،نحكم المماليك ثم العثماني

فصل الشعوب عن بعضها ومنعها من التزاوج والإختلاط فيما بينها، ليس أدل على ذلك من ظاهرة 
ذلك الأمر بالنسبة . :لزواج بين عناصر قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان والفتيات اللبنانياتا
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ساميون كالعرب، جاؤوا من  ذاتهم همالفينيقيون  ،من ناحية ثانية. للبنانيين الذين يتزوجون من أجنبيات
، رأس الناقورة من رأس شمرا في سوريا حتى متوسطشبه الجزيرة العربية واستقروا على سواحل ال

 .بك، في عهد الرومانبعل: ولقد انشروا في لبنان إلى الدخل. وحتى تونس والبعض يقول حتى إكلترا
وهذه مسألة هامة وربما دراسة لغوية تمكننا  ،الأبجدية من اخترعالتاريخ بأن الفينيقيين هم يحدثنا و

كل من الفينيقين أن يد على مسألتين هما يكفي الآن التأك. أكثر من معرفة مدى علاقة الفينيقيين بالعرب
يعني ذلك، أنه لا يمكن لفئة من اللبنانيين أن  .(56)من الجزيرة العربيةوالعرب هم ساميون، وأنهم 

تدعي بأنها فينيقية دون غيرها، أكثر من ذلك، فحتى لو تمكنت من إثبات ذلك فلن تحصل على تمايز 
 .قل، لعلة تشابه ألأصلبالنسبة لباقي الطوائف العربية على الأ

لأن كل الديانات السماوية ظهرت في  ،لا يمكن لأي من الطوائف اللبنانية أن تدعي لبنان لنفسها -9
اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام مع الفتح أو أفراد منها الشعوب تعتنق أن من الطبيعي و ،المنطقة
من وصل الموارنة إلى لبنان . جد حتى اليومتوامالذي بتسامحه أبقى على المزيج الطائفي ال ،العربي

. ذاته الذي دخل فيه الإسلام إلى لبنان الوقت وهو ،منطقة حمص في سوريا في القرن السابع الميلادي
تنضوي تحت لواء هي مذاهب  ،وذكس والأرمن والكاثوليك وغيرهاالطوائف الباقية كالدروز والأرث

 .(59)لبنان في تواريخ قديمة متقاربة مع السابقةوقد ظهرت أيضا في  ،الإسلامالمسيحية أو 

دعي أكثرية السكان الساحقة، بحيث أن كل تأن  ،عددياورها ليس بمقداللبنانية  من الطوائفن أي إ -1
 .أقلياتتشكل المذاهب 

الميل ووحدة اللغة الأم العربية،  ،تجمع اللبنانيين صفات مشتركة كثيرة أهمها على الإطلاق -9
ما و ،تجارة والأعمال والإغتراب والضيافة والعلاقات العامة والخدمات بحكم طبيعة البلدالفطري لل

وعدم رضوخ ، وجنوح نحو الحرية إلى حد الفوضى، (Individualisme)فردية يتميز به اللبناني من 
 .تقان اللغات والإبداع في شتى الميادين حين تتوفر الظروف لذلكإلى حد الهلاك، وأهلية لإ

 تفقوي. ميز بين لبناني وآخر بناءً على إنتماء طائفين الملفت بالنسبة للأجانب أنه يصعب التم -
بأنه وريث الفينيقيين في عاداتهم وطباعهم وطريقة  ،المحللون، بشكل عام على وصف الشعب اللبناني

ون بكونهم يمتاز ،نن كما الفينيقيياللبنانيإن . افياصة على المستوى الإقتصادي والثقخو ،عيشهم
يبرعون في التجارة، حتى أصبحت إحدى خصائصهم المميزة، فيقال مثلا في أوروبا عن شخص بأنه 
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للتعبير عن نجاحه في التجارة، واللبنانيون هم منفطرون على المغامرة والأسفار، إذ يشكل " لبناني"
ويتميزون  غيرالعلى منفتحون المغتربون اللبنانيون أو من أصل لبناني نحو إثني عشر مليون، وهم 

والدمار الذي يصيبهم، ورغم ندرة الحروب هذا ما يساعدهم على البقاء رغم . بالكرم وحسن الضيافة
أو " الأعجوبة اللبنانية"عن هذا ما دعى بعض المحللين الأروبيين للكلام . الثروات الطبيعية في لبنان

  .(59)"العبقرية اللبنانية"

حين  .، وهي الفضول السياسيمع اللبنانيين مهما كانت طوائفهمهناك صفات مشتركة أخرى تج -
 .، مسألة غاية في الصعوبةحكم الشعب اللبنانييضاف إلى ذلك ميلهم للحرية إلى حد الفوضى، يصبح 

أما بالنسبة للتمايز الطائفي، فنحن  لا نراه كذلك، انطلاقا من اعتبار الأديان السماوية تتكامل، وهي  -
 .س المبادئ الأخلاقية، أما ما نراه من اختلاف فهو شكلي أكثر منه جوهريترتكز على نف

في والدور الذي يلعبه  ،اللغةعنصر إلى الأهمية الخاصة التي يحتلها لا بد من الإشارة  غير أنه، -
 اللغة تتفرد بأنها وسيلة التفاهم ووسيلة ربط؛ إن من الناسمعينة  تكوين الميزات المشتركة لمجموعة

إن اللغة تشكل ليس "قائلًا عن أهمية اللغة  M-J JASTRABقد كتب ل. اضي بالحاضر وبالمستقبلالم
إنما تشكل بالدرجة الأولى حالة إجتماعية تميز مجموعة من البشر عن  ،فقط وسيلة تواصل

 .(59)"غيرها

 ،ياسية مختلفةميول سولكنهم يفترقون ب ،بصفات مشتركةيتمتعون ن ما سبق يسمح بالقول أن اللبنانيي -
 الطائفيالطابع والسياسي  الطابعبين  خلطمما جعل البعض ي، تأتلف أحياناً مع إنتمائهم الطائفي

 ؟ لبنانتطرح بقوة في الأمة إشكالية رغم ذلك فإن  اللبنانية،_للخلافات اللبنانية

II –  إرادة عيش مشترك"و" طائفي"غزل" 

فاستقرت فيه  ،في جبل لبنان ملجأً لها العالم العربي ياتقرن السابع بعد الميلاد، وجدت أقلمنذ ال -
أمام تصدي الأهالي  ،الذين لجؤوا ،ودافعت عن نفسها ضد الغزاة الأجانب ،يما بينهات فتعايشو

ضمن خطط تبرر لهم التدخل  ،إلى تحريض الطوائف على بعضها البعض ،لمحاولاتهم الإستعمارية
تجاوز جميع  الثمانية عشر، لبنانيةكل ذلك إستطاعت الطوائف البالرغم من . كما يحصل اليوم ،تماما

أنه ب ،مؤمنةضرورة إتحادها ولففي كل مرة واجهت فيها صراعاً ما، كانت تخرج مدركة  .الصعوبات
وحدته وعدم تمسك الجميع، أخيرا، ب، الذي لا مناص لها من  التسامح وتقبل الشريك في الوطن
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طائفة في العيش حتى اليوم على  ثمانية عشرتشارك نحو  أن. ، رغم ما حصل من أحداثتفسيخه
خير شاهد على حقيقة العيش المشترك في لبنان، فرغم الأزمات الخطيرة التي  وله ،الأراضي اللبنانية

بادة أو تتعرض للإدون أن  مر بها هذا البلد على مر العصور فقد تمكنت طوائفه جميعها من البقاء 
وبفعل تجاوب  ،بد من ذكر عمليات تصفية طائفية تحت تأثير التحريض الخارجيوإن كان لا  ،الزوال

 .(61)بهدف الإحتفاظ بمنافع شخصية وفئوية ،بعض زعماء الميليشيات مع ذلك

وكأن التاريخ يعيد  ،أحداث وصراعات سابقةتذكرنا ب ،كل أزمة داخلية يمر بها الشعب اللبنانيإن  -
تكمن وراءها مطامع خارجية استراتيجية  ،طع مع أزمات إقليمية ودوليةكل أزمة داخلية تتقاإن . نفسه

ويحولها إلى  ،مما يحور طبيعة المطالب السياسية الإصلاحية في الأساس ،ومادية وتواطئ داخلي
ن التيارات إ. بتآمر خارجي وتواطئ داخلينار الفتنة الطائفية أو المذهبية، ظروف مؤاتية لإشعال 

ما تضم عناصرا من مختلف الشرائح المذهبية أو الأطياف اللبنانية كما يحلو للبنانيين المتنافسة غالبا 
لم تستطع رغم  ،زعماء الداخل بتمويل وتسليح خارجي ،إن الصراعات التي يتواجه فيها. تسميتها

 ،"الأكثرية الصامتة" ، 0295خلال حرب عام  سميّو ما أ ،أن تمنع غالبية الشعب اللبناني ،خطورتها
 ،من خلال المعابرالناس  دفقمن التمسك بالعيش المشترك، وقد كان يتم التعبير عن ذلك، من خلال ت

للتلاقي من خلف خطوط التماس التي كانت  وبمجرد إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار، وفتح الحواجز،
 .غربي وشرقي: العاصمة إلى شطرين تفصل

المسؤولين و دينالزعماء بان الأزمات على خطب إ ،تحفل وسائل الإعلامعلى النطاق الرسمي،  -
والحياة المشتركة بين جميع الطوائف، " صيغة التعايش اللبنانية"على ضرورة إنقاذ التي تؤكد ن السياسي

هم نوايا راظهيحرصون على إفإن المسؤولين اللبنانيين  ،فبالرغم من التباعد والإختلاف السياسي
حتى  ،ورفض محاولات التجزئة والتقسيم ،بين أبناء الوطن الواحد الحسنة التي تتمثل برفض التقاتل

ما يستعملها الزعماء ضد خصومهم في  تعتبر تهمة خطيرة لشد ،أن نية التقسيم لدى فريق أو طائفة ما
ة الوطنية والعيش دالتمسك بالوحيزايدون بإعلانهم كما كانوا  .(61)، باعتبارها اتهام بالخيانة الوطن

ما زلت أشدد من : "، قائلا0295يصرح عام بيار الجميل مؤسس حزب الكتائب هذا المشترك، ف
ولا أوافق على الرأي الذي أطلقه بعض الفوضويين من  ،على صيغة اتعايش الطائفي اللبناني ،جهتي

ن المتهم بأنه كا، أما بشير الجميل(. 69" )التي إخترناها جميعاً بلاداً موحدة ،محبذي فكرة تقسيم البلاد
بأن ما يهم هو  0299حين إنتخب رئيس جمهورية عام  فقد أوضح، يعمل بهدف إقامة دويلة مارونية،
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وقد صدرت تصريحات مشابهة عن كل (. 61" )الوحدة ولا يقبل سوى الوحدة"وأنه يسعى إلى  ،الأمة
عبر، كما  .(69)ونبيه بري رئيس حركة أمل  ،(رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي)من وليد جنبلاط 

أن ، 0296منذ عام الذي طالما نسب إليه العمل على إقامة دولة إسلامية،  حزب اللهالناطق باسم 
وأن ذلك لا يمنع الحزب من التفاهم مع كل الأطراف  ،الإختلاف مع بقية الأطراف هو إختلاف سياسي

(. 65)لداخل الإصلاح في ا وإجراء ،ومن أجل وضع حد للأزمة ،من أجل الكفاح ضد العدو الخارجي
، إنما المجتمع اللبنانيأن الإنشقاق الذي يعاني منه المثقفون والمفكرون اللبنانيون يعتبر  من جهتهم،

 رىوي. لتوازن الطائفي النسبيكالمحاصصة وا ،أنتجها النظام اللبنانيالتي مفاهيم يكمن سببه في ال
البعض الآخر أن  يعتقدبينما  ،إلى الأمةالإنتماء ب الشعورأن الروح الطائفية تخفف من ، بعض المثقفين

إنقسم المحللون الغربيون، بدورهم، . (66)الطائفي لإنتماءن اهي أقوى م ين،اللبنانيبين التعايش  إرادة
مجموعة وطنية متماسكة، متمايزة منذ أقدم العصور وهي "فمنهم من رأى فيه  ،حول المجتمع لبنان

نقطة تلاقٍ " ،اللبنانية بينما رأى البعض الآخر في الدولة ،"مشتركعيش وتربطها إرادة  ،متوازنة
ر هذا الفريق أن وإعتب، (67)"من عدم الثقة والمعاملة بالمثل يجمعها سكوت مشترك ،عاكسةلتيارات مت

هش، كان من شأنه  لتوازن طائفي ،0291ميثاق سنة لقد أسس  .حكمالسكوت المتبادل هو سبيل إلى ال
الخارجية  ،اللبنانية رهينة الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الحياة العامةأن يجعل 

إن تطييف الحياة السياسية اللبنانية، يعتبر سببا رئيسيا للإشكالية التي يعاني منها النظام  .والداخلية
نين بأن السياسي اللبناني، وليس المقصود هنا التعدد الطائفي، بل الطائفية السياسية، مما لا يسمح للبنان

ينظروا إلى الوطن إلا من خلال طوائفهم، ومما يجعل رجال الدين يتسللون ليؤثروا مباشرة في القرار 
 .السياسي، المفترض أن يكون علمانيا ومحايدا

 ،أو على أي دولة من العالمأنه ليس سهلًا أن نطبق أوتوماتيكياً على لبنان  أخيرا، نا القولكنمي -
رغم . ، وليس سهلا أيضا أن نطبق بسهولة المفهوم الإسلامي للأمةة الأمةالغربي لعبار مفهوم ال

سنحاول الغوص في التاريخ، لمعرفة ما إذا كانت المجموعات التي تعيش في لبنان، قد شكلت يوما ما، 
  . كيانا متميزا، يستحق أن يكون له شخصية مستقلة وأن يتكون في دولة، معترف بها

 وإرادة تشكيل كيان متميز الشعب اللبناني –ثانيا 
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تطبيق هذه إن  .(68)يعطي الدليل على وجوده عبر نضالهبأن الشعب  Ch.Chaumontيقول شومون 
 ننقل إلىثم  ،(I)نضالهشخصية الشعب اللبناني عبر  يقودنا إلى البحث عنالنظرية على الحالة اللبنانية 

 (.II) ، بشكل عامدوليالتي يحتلها مفهوم الشعب في القانون ال ،تحديد المكانة

I – والمحافظة عليها ،والدفاع عنها ،هي في سبيل إبراز ذاتال الشعب اللبناننض: 

حتى  ذلك والدفاع عنلبنان جبلًا وساحلًا طيلة قرون تمسكهم بالحرية والإستقلال  لقد أثبت قاطنو -
 جذورهجبل تغطس عبارة عن هو ، فيعود إلى طبيعة البلد الجغرافية التمرد اللبناني الإستماتة، ولعل

، التي أعطت العالم فينيقيا فلا يمكن العودة إليه دون أن تنتصب أمامنا قامة ،أما تاريخه. في البحر
إن العودة إلى تلك الحقبة، في معرض قراءة لشخصية  .الحروف الأبجدية، ومجدا لمدن لبنان الساحلية

–المدن"إن تاريخ فينيقية، ينبؤنا عن قصص  .الشعب اللبناني، وأسباب عنفوانه ليست أمرا سطحيا
، وينبؤنا (تير، بالإضافة إلى بعلبك صيدون، بيريت، بيبلوس،) ، على طول الساحل اللبناني"الدول

الإسكندر الكبير وكيف أنها لم تستسلم، وجه في ( صيدون وتير أو صور)أيضا صمود المدن الجنوبية 
وكيف أن أهل صيدون، أضرموا النار بأنفسهم داخل  رغم الحصار الذي طال أكثر من عشر سنوات،

لقد تميزت الشعوب التي عاشت في ربوع لبنان ساحلا  (69).مدينتهم حين عجزوا عن رد المحتل
إن . لعصابات لكي تتمكن من لجم الغزاةوجبلا بنهمها إلى الحرية، فكانت تلجأ غالبا إلى حرب ا

صروا هنا، وثوار حوصروا غيلة هناك، ولعل من أهم التاريخ حافلة بحكايات عن أبطال انتصفحات 
كسروان التي أدت إلى جبال ثورة الشيعة على المماليك في ما يجب أن يذكر في العصر الوسيط 

 (.70)ثورات الموارنة  يمكن أن نذكر كذلك، وإلى تهجير السكان، مجازر فظيعة

، تمييز ت تسمى بالحركات أو بالعامياتأما في عهد الإحتلال العثماني فإن الثورات لا تحصى وكان -
شكلين، الأول  الإنتداب ال ضدفي القرن العشرين، إرتدى النض. جبل عامل بستعصائه على الولاة

فلم يلبثوا أن إنضموا إلى  ،أخيراً، ورغم تقرب الموارنة من الفرنسيين. سياسي والثاني عسكري
الفترة الراهنة، ودون الدخول في مناقشة  أما(. 90)المسلمين لكي يناضلوا معاً ضد الإنتداب 

مشروعية المواقف الصادرة عن المجموعات المسلحة المختلفة، فإننا نتبين نفور اللبنانيين من التواجد 
فقد . ينعلى القتال ضد المحتل يمينيين واليساريينوقد تناوب كل من ال. المسلح الأجنبي على أراضيهم

التقدميين بالسوريين ضد تعانت القوات اللبنانية اسو. سطينيينأعلن حزب الكتائب الحرب ضد الفل
. معا لجأ إلى إسرائيل في مرحلة لاحقة في سبيل إخراج الفلسطينيين والسوريينتقبل أن  ،والفلسطينيين
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فقد رفض المساومة على ، ةإسرائيلي بحماية الدباباتأما بشير الجميل فبعد إنتخابه رئيساً للجمهورية 
سهل القضم لكنه  لبنان"وبأن  #كلم 01956111تمسك بلبنان  بر عن ذلك بالقول، أنه يالسيادة وع

 ."صعب الهضم

من الدخول  ،0296فقد وقفوا ضد سوريا ومنعوها في سنة  أما فيما يتعلق بالتقدميين والإسلاميين، -
تحالف مع كذلك قامت حركة أمل بال. بالرغم من التماثل الإيدولوجي مع سوريا ،إلى صيدا وذلك

على سحب أسلحتهم هؤلاء جبارهم لإ ،(0299 – 0295)سوريا بحرب ضد الفلسطينيين بين سنتي 
علماً أن حركة أمل كان سبق لها وقاتلت إلى  ،وعلى إحترام السيادة اللبنانية ،الثقيلة من المخيمات

 .0299ضد الإسرائيليين خلال إجتياح  ،جانب الفلسطينيين

، التي ألحقت منذ نشأتها ،إنطلقت باكورة المقاومة الوطنية والإسلامية 0299إبتداءً من أيلول  -
قتيلًا  651إلى  0295آذار  09، وصلت حسب مصادر إسرائيلية في خسائر جمّة بالمحتل الإسرائيلي

أن يواجهوا ما لم يتوقع الإسرائيليون عند إحتلالهم للجنوب  .جهول المصيرم 06جريح و 9995و
لقد "أن أحداً لم يحذره من الخطر الشيعي، مردفاً : عن ذلك بالقول إسحق رابين واجهوه، وقد عبر
 ."من القممأخرجنا العفريت 

لقد واجه الإسرائيليون مقاومة شرسة خاصة من الشيعة بسبب معتقدات هؤلاء الإيمانية المتعلقة  -
مالئين  ،الرئيسين للمقاومةسياد على أن يكونوا المحركين دة والجهاد التي ساعدت الشيوخ والأبالشها

، الوضع 0295الفرنسية سنة ( لو موند)صحيفة وصفت . لسياسي الذي أحدثه الإحتلالبذلك الفراغ ا
صفحة من  ،لبنان بي إسرائيل عند سحب قواتها من جنووطست": الذي تعاني منه إسرائيل بالقول

يدركون النوايا  ،سية الشهيرةئمون على الصحيفة الفرنالم يكن الق (".73)أقسى صفحات تاريخها 
رغم اندحارها من  ،9116ة عام العدائية والإجرامية الإسرائيلية ولم يتوقعوا أن تعيد إسرائيل الكرّ

ولكن كي  ،لقد عادت لتقترف أبشع جرائم العصر مع ربيبتها الولايات المتحدة .9111لبنان عام 
لقد انهزمت القوات . فسهمنراف قادتها أباعت ،تتجرع مرارة أول هزيمة كبرى لها طوال تاريخها

وطالت صواريخ  ،قتيل 911وخسرت نحو الله، على يد أبطال حزب  ،الإسرائيلية شر هزيمة
المقاومة ضد إسرائيل  إن. حيث سقطت على الجليل وحيفا وما بعد حيفا ،المجاهدين عمقها لأول مرة

التي دخلت إلى لبنان وخاصة سلحة الم اتلقوالنضال ضد الا يجب أن تنسينا ولكن  ،هي الأهم
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ضمن القوات المتعددة  ،0299الذين أرسلوا إلى لبنان بعد إعتداء عام  ،الأميركيين والفرنسيين المارينز
 .بالتنسيق مع إسرائيل والعمل ضد مصلحة لبنان هذه القوات وذلك بسبب إتهام ،الجنسيات

من  تجعل ،من قبل الشعب اللبناني بمختلف فئاته هكذا فإن الطبيعة التوّاقة إلى الحرية والإستقلال -
حاجزاً  ،من جهة أخرىهة مصدراً من مصادر الفوضى وشكل من جذلك إن ". لغزاةلمقبرة "لبنان 

شمال فهي إذا وجدت حلفاء لها في  أي جزء من الأراضي اللبنانية؛ضد وجود أي قوة غريبة على 
في توصيف لوضع لبنان ف. والعكس صحيح ،أو الداخلفإنها ستلقى مقاومة شرسة في الجنوب  البلاد،

فإنهم يتوقفون  ،إذا كان العثمانيون ينتشرون في الساحل: "في القرن الثامن عشر كتب بارون دي توت
... عند أول صخرة في الجبل، عند أول خندق يمكن الدفاع منه، بينما الدروز والمتاولة والموارنة 

 (.74" )يتمتعون بإستقلالهم بإستمرار( بلالجبل وما بعد الج)أسياد لبنان 

، الذي لم تتغير على مر التوق إلى الحرية التي تمييز كل الشعوب، تصل عنذ الشعب اللبنانيإن  -
الشعب اللبناني هذه الميزة فمن جهة، جعلت . هذا ما جعلها سلاحا ذا حدين .إلى حد الفوضى العصور،

هة ثانية، جعلته أيضا عصياّ على الحكم، وهذا السبب عصيّا على الإستسلام والخضوع؛ لكن من ج
الرئيسي الذي يكمن وراء هشاشة مؤسسة الدولة الحديثة في لبنان، فمن ناحية، اللبناني يتمسك بالحرية 

، لترسيخ نفوذه، حتى إذا لإستعانة بالخارجالبعض أنانيته ل قودتإلى حد الفوضى، ومن ناحية ثانية، 
 .لى الدخيلاستتب له ذلك، انقلب ع

II – المكانة التي يحتلها الشعب في القانون الدولي: 

فعبارة الشعب تستعمل عادة في معرض الحديث  شعب لا يتمتع بتحديد قانوني واضح،إن مفهوم ال -
اب هذه العبارة يتناول الكتّ(. 75)عن العلاقات الدولية لوصف جماعة من الناس متضامنة فيما بينها 

لمفهوم أنه من الأفضل عدم محاولة إعطاء تعريف محدد : قائلا Virallyع فيرالي بشكل مختلف، فيمتن
عودة إلى التطبيق الدولي، نرى أن  مفهوم أنه بال ،E. David ويرى إريك دافيد ،(76" )الشعب"
لم يشكل الشعب مفهوماً  فيقول حتى لو Jean Salmonأما (. 77)دول تعدد البقدر  يتعدد " الشعب"

ويظهر في القانون الدولي كل مرة تختفي فيها  متعددة فإنه يدخل في فئات قانونية ،مستقلًاقانونياً 
 :وهي كشخصية متميزة، ويعدد ثلاث حالات يحتمل ظهور الشعب فيها ،(78)الدولة 

 ،عندما لا تعود الدولة ممثلة للشعب – 0
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 ،شل أجهزة الدولة نتيجة لإحتلال أجنبيعندما ت – 9

 .منح الحق للشعب وليس للدولة كشكل قانوني عندما يراد – 1

أي قد تم  ،كوّن دولةالشعب قد إذا كان أما . في الحالات الثلاث المذكورة ليس صعباً تمييز الشعب
جهاز حين يفقد تعلق بالتمثيل على الصعيد الدولي قد تطرح أحيانا مسألة تالإعتراف به ككيان مستقل، ف

هناك إتجاه في القانون الدولي المعاصر في هذه الحالة،  ؛الأسبابصفته التمثيلية لسبب من  الدولة
حين نكون في تصبح أكثر صعوبة غير أن المسألة لإعتبار الشعب ممثلًا عبر حركة تحرره الوطني، 

 .من قوى الأمر الواقع اتمجموعمن قبل تُنازع السلطة والشرعية يتم حيث  ،حرب داخليةظل 

معرفة متى يمكن الإعتراف لجماعة من الناس يعيشون ضمن تتمثل في  المسألة الأكثر تعقيداًإن  -
؟ فيما خص هذه حق الإنفصال عن هذه الدولةمما يعطيهم  ،إطار دولة ما بكيان مستقل عن الدولة الأم

، لا شك أن الإعتراف الدولي أو الإقليمي هو ذو تأثير كبير في إعطاء صبغة رسمية لحركة حالةال
 ذي تعطيه الحركة المذكورة لنفسها،إن الفقه الحديث يركز إهتمامه على التوصيف ال .معينة إنفصالية

أو تنوعها  ،(80)ز نفسها عن طريق كثافتها العدديةمن إبرا ،(79)فإذا تمكنت مجموعة من الناس 
فإن إعطاءها صفة الشعب يكون نتيجة لعوامل واقعية  ،كحقيقة لا مفر منها( 82)أو نشاطها  ،(81)
حقها وتتمثل في مفاعيل تستفيد منها هذه الجماعة عنه ينتج " شعب"إن إعتبار مجموعة ما بأنها . (83)

 84))في تقرير المصير، والإستقلال والسيادة بعيداً عن كل تدخل أجنبي 

كخير مثال على ما سبق وأشرنا إليه، إذ أن  ،يبرز الوضع القانوني للشعب الموضوع تحت الإنتداب -
محكمة العدل ذهبت  لقد. فترةتلك البالسيادة خلال  نظرياً كانت تتمتع ،لإنتدابخضعت ل الشعوب التي

، 0251عام في رأيها الإستشاري حول الوضع في جنوب إفريقيا،  ،هذا المذهب حين أكدتالدولية 
 ،في شؤونهبتقرير المصير والسيادة وعدم التدخل  ،حقوق الشعب الموضوع تحت الإنتدابعلى 

قرارات الأمم  لقد تم التأكيد على هذه الحقوق في(. 85)هذه الحقوق لا يمكن التنازل عنهاأن واعتبرت 
حيث أكدت على حقوقه الشرعية  ،الفلسطينيالتي صدرت بمناسبة مناقشة مأساة الشعب  ،المتحدة
والحصول على حقوقه بصورة غير  ،نتيجة للجوئه إلى النضال في سبيل تقرير مصيره ،كشعب

 (.86)منقوصة
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من  بالمعنى القانوني للكلمة السيادةالشعب اللبناني الحصول على هل استحق إستناداً إلى ما سبق،  -
 ؟خلال نضاله التاريخي والحالي

 حصول لبنان على إستقلاله والسوابق التاريخية - IIالفقرة 

أثبتت حقيقتين له، دون أن تؤدي إلى زوإن الأزمات التي هزّت وتهزّ الكيان اللبناني بشكل مستمر  -
لكنه كغالبية بلدان العالم الثالث لم تكتمل فيه مأسسة الدولة الحديثة كما  ،أن لبنان هو كيان حقيقي: هما

إن . في البلدان الغربية حيث نشأت ،أو كما هي كائنة فعلا ،حسب مفهومها النظري ،ينبغي أن تكون
 ،لا هو احتفظ بأصالته كما ينبغي ،لبلدان العربيةلبنان كبقية بلدان العالم الثالث أو معظمها وخاصة ا

رغم ذلك هو ثابت كأرض وكشعب مقاوم معتد بنفسه . ولا هو أستطاع إنشاء الدولة حسب الأصول
إن ": قولإلى الالأستاذ الكبير إدمون رباط  هذه الحقيقة هي التي دعت ربما،. الزوالومستعصي على 

، 0291بط بالوجود الفرنسي على أرضه، قد صمد بعد عام هذا لبنان الذي كنا نظن أن وجوده مرت
كيف يمكن شرح هذه "وتساءل  ،"رغم الأزمات التي مرّت به دون أن تستطيع القضاء عليه

 (.87) "الذي طبع الكيان اللبناني وميّزه ،الإستمرارية بغير التاريخ

إلا أنه لم يقم لولا إرادة  ،صحيح أن لبنان قد ظهر كدولة بالمفهوم الغربي بمساعدة الفرنسيين -
معتمدين على حقبات التاريخ التي عرفوا فيها الإستقلال والحكم الذاتي، خاصة في  ،اللبنانيين ذاتهم

بحث  ،حيث برزت الإمارة اللبنانية ككيان سياسي شبه مستقل ،عهد الإمبراطورية العثمانية الأول
 (.§II)الحديث  يبنانكيان الللل (§I) اتاريخيا أساسها راعتبيمكن ا

I § - لسيادة اللبنانيةعن أساس ل البحث في التاريخ: 

إن تمتع لبنان، بشكل إستثنائي بنوع من الإستقلال الذاتي الفعلي والقانوني من ناحية، وإرتباطه  -
أسباب هي  ،(اولا)من ناحية ثانية  -الإمبراطورية العثمانية–كبقية أقاليم الوطن العربي بنفس السيد 

حين تمت مواجهتهم فعليا بالإستحقاق  ،العروبة واللبننةبين في الإختيار اللبنانيين يترددون جعلت 
في نهاية الحرب العالمية الأولى  ،داخل حدود جغرافية معينة ،الأقليميةالمواطنية الجديد المتمثل ب

 (.ثانيا)

 :الظهور السياسي للكيان اللبناني وحالات تفسخه –أولا 



 

 62 

شبه أحياناً الفوضوية ت ،راء تمتع اللبنانيين بأشكال من الحكم الذاتينحو الإستقلال هو ووح إذا كان الجن
 ي بيئة إقليمية ودولية مؤآتية، هوف ،فإن هذا الميل ذاته الذي يصل أحياناً إلى حد الأنانية ،(I)السياسية 

 (.II)وراء الإنقسامات التي يتعرض لها الكيان اللبناني بين حين وحين 

I – لحكم الذاتي في الواقعا(de Fait )وفي القانون(de Jure :)من فينيقيا إلى إمارة جبل لبنان: 

لحال بالنسبة للبنان، قليلة هي الدول التي تظهر كثيراً من التشابه بين الماضي والحاضر كما هي ا -
كانت فينيقيا ة أن التاريخيلنا الوثائق  بين، تلهذا الأقليم من الأرضفيما يتعلق بالوضعية السياسية ف

كل واحدة من . وبعلبك رتي ،ت، صيدونأرواد، بيبلوس، بيري Cytés-Etats: دول –تتألف من مدن
الممالك –رغم تمسك هذه المدن. ها وتجارتهاالدول كان لها بعلها، جيشها، أسطول–هذه المدن
بت على زعامته بيبلوس ثم تناو ،فقد شكلت في بعض الفترات من تاريخها إتحاداً فيما بينها ،بإستقلالها

 (.88)صيدون ثم تير 

ل عندما تعرضت في مراح ،قبل الميلاد 511حافظت فينيقيا على إستقلالها عن جيرانها حتى العام  -
 .نعليها البيزنطيوثم من قبل الرومان قبل أن يسيطر  ،متتالية للإحتلال من قبل الفرس

كانوا و نهم تميزوا بحضارة ثقافية وإقتصادية مهمةولك ،لم يستطع الفينيقيون تأسيس وحدة سياسية -
أهم ما قدمه غير أن  .(096)المتوسط أسواقاً لمنتجاتهم وجعلوا من شواطئ  ،أول البحارين في العالم

الذي يستعمل دون أي تغيير حتى أيامنا هذه من قبل دول  ،الفينيقيون للبشرية كان إختراع الحرف
في القرن الأول  (مؤرخ يوناني)ستاربونية للفينيقين يؤكدها هذا القول لوالمكانة الثقاف .شمال القارات

نتلقى الدروس في  ،لا نزال نحن اليونانيون حتى يومنا هذا" :، حيث جاء على لسانهقبل المسيح
في  .(89" )أيضاً في مختلف فروع الفلسفةبل  صيدون وصور، ليس فقط في علمي الرياضيات والفلك

على صعيد النظام، تميز الفينيقيون . أول مدرسة حقوق في العالم بيروت  رفتالعهد الروماني، ع
وقد تأسس في  .ولا أنظمة طبقاتفلم تنشأ في مختلف المدن الفينيقية أنظمة قمعية  ،بروح الديمقراطية

 .وعرف بنظام المجالس ،البنتقرطاجة ه إلى نقلتم أول برلمان في العالم في عهد الملك حيرام صور 

مشايخ، )د إلى لبنان قبائل متنوعة حاملة معها عاداتها وألقابها بتداءاً من القرن السادس، بدأت تفإ -
إتبع زعماء هذه القبائل، إعتباراً من القرن العاشر، أي . تقاسمت البلاد وإستقرت فيهاثم ...( أمراء، 
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زع الدولة أخذت تتنا بين مختلف الدويلات التي" سياسة المراوغة"مع بدأ ضعف الدولة العباسية 
 .21)العربية

عن سلطة مركزية  ،في الفترة الواقعة بين القرن العاشر والقرن الخامس عشرلا يمكن الحديث،  -
. تهمياتمكن بعض الأمراء في بعض الفترات من مد سلطتهم إلى خارج إقطاعرغم محلية تحكم لبنان، 

بفوضوية في ذلك العهد بنانية لالإقطاعية ال في هذه الفترة كانت الإقطاعيات تخضع للأقوى، وتميزت
نما تعني رفض أو غياب إ ،الفوضوية هنا لا تعني إنعدام النظام بالضرورة .(Anarchie)كاملة 

ضعف هذه السلطة وعدم تمكنها من مجابهة يعود إما لسبب وال. السلطة المركزية في كل الميادين
ي كان سائداً خلال وهو وضع مشابه للوضع الذ ،هاة التي كانت تنفرد بتنظيم شؤونالسلطات المحلي

رك مختلف توت ،وإما لأن السلطة المركزية كانت تفضل عدم التدخل ؛(0221–0295فترة حرب 
الوضع أيام العرب ويمكن الكلام عن هذا  ،وتدير شؤونها كما تريد المجموعات تقرر مصيرها بنفسها

لكل  ،كوا المجموعات المهنية والإثنية تشكل كيانات مستقلةثم مع العثمانيين الذين تر ؛ونظام أهل الذمة
وهذا الشكل من  ،هذه الإدارة الإستعمارية غير المباشرة. واحدة زعيمها الذي يمثلها لدى الباب العالي

 هذه الوضعية القوانين رسيخومما زاد في ت ،عزل المجموعات المختلفةعلى  ربما كزية شجعاللامر
مختلف الطوائف الدينية تعيش جنباُ إلى جنب طيلة قرون دون أن يتم هكذا ظلت . ، فيما بعدالشخصية

هذه الوضعية . ودون أن تتمكن أي منها من الهيمنة بشكل كامل أو مستمر على غيرها ،ء أي منهاإلغا
ن وفقط فاتحهناك ليس هناك أمة تركية، إنما : "إلى القول Sorelسورل  ،09في نهاية القرن  دفعت

 (.20" )قوة عسكريةأسسوا إنما  ،إن الأتراك لم يأسسوا أبداً دولة .لهم وسط شعوب مناوئةمقيمون 

إن ما سبق الإشارة إليه يعطينا فكرة عن الكيان القانوني للإمارة اللبنانية التي تكونت في بداية القرن  -
 0506عام  ماليكر الأتراك على المحين إنتصف .(100)قةالساب يدة حدود فينيقياالسادس عشر، مستع

الذي لعب دورا هاما في هذه المعركة لنصرة -الثاني  ترأس أمير المعنيين فخر الدينمرج دابق، في 
 ،وفداً لبنانياً ليهنئ الأتراك بالنصر مما دفع السلطان التركي المتأثر ببادرة تقديم الطاعة هذه -الأتراك

أعطى هذا الحدث المعنيين نوعاً من . يرالكب إلى إطلاق لقب سلطان البر على الأمير فخر الدين
ذلك نوع من  نشأ عنمقارنة مع باقي الأمراء اللبنانيين، الحضوة الواقعية والقانونية لدى السلطان 

 (.101)عرفي ضمن إطار ما سمي بالإمارة اللبنانية الداري الإستقلال الإ
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ل هي مؤسسة ذات منشأ عربي ب ،ليست البتة مؤسسة تركية "الإمارة"إلى أن هنا يجب الإشارة  -
مما يعني أن  ،كلمة أمير متفرعة من فعل أمرضمنه، ووهي تعني النطاق الذي يمارس الأمير سلطاته 

. الخليفة أو السلطان :الأمير هو الذي يأمر في القبيلة أو المدينة أو المنطقة، أياً يكن مصدر سلطته
وهذا  ،ف والتقليد أكثر مما هي مستمدة من السلطانفإن سلطة الأمير مستمدة من العر ،إنطلاقاً من هنا

ما يؤكده رأي البروفسور إدمون رباط الذي اعتبر أن قوة العرف هنا تتجاوز بكثير قوة القانون 
 .في الغربالشرق عن وضعية الإمارة  في من هنا تختلف وضعية الإمارة. (019)الوضعي 

إكتسب لبنان أهمية سياسية يحسب لها حساب  ،(0615-0591)في عهد الأمير فخر الدين الثاني  -
حيث إستطاع تحقيق الوحدة  ته،حكموسياسته حسن و تهوذلك بفضل قوة شخصي ،رق والغربفي الش

أن اللبنانين قد إرتكزوا إلى  ،ومن الجدير بالذكر. الجغرافية للأراضي اللبنانية بين الساحل والجبل
إمتدت حدود الإمارة في كبير حين طالبوا بالإستقلال، التي ن الحدود الإمارة كحدود طبيعية لدولة لبنا

عهد فخر الدين الكبير بين النهر الكبير شمالًا وحيفا جنوباً مروراً بالجليل وصفد وطبريا والناصرة 
 91حرص الأمير على إنشاء جيش كبير قوامه  .(011)وبجزء كبير من الأراضي السورية الحالية 

، وقد بعد عودة الأمير من النفى ألف 011ووصل هذا العدد إلى  ،الإمارة دي للدفاع عن حدودالف جن
 .(019)ملأ صيته الآفاق

عبر إتباع سياسة علمانية تتلخص على المستوى الداخلي، حقق الأمير فخر الدين الوحدة الوطنية  -
، كان درزياًف ،ئففقد حكم بكونه لبنانياً دون التفريق بين الطوا ،بالفصل الكلي بين السلطة والطائفة

لا يدين فخر الدين بغير دين : "زيره الخازن مارونياً، مما جعل أحد المراقبين الأوروبيين يكتب قائلًاوو
 (.015" )الذي لا يمكن تحديدهوطنه 

الحصول على رضى الوزراء الأتراك عن  فخر الدين،أما على المستوى الخارجي، فقد حاول  -
جعله يعقد إتفاقيات سرية مع أمير  ،حرصه على تحقيق إستقلال لبنان لكن .طريق دفع الضريبة كاملة

توسكانا وقد كان الإتفاق التجاري الذي عقده مع فرديناد الأول يحتوي على بنود عسكرية سرية، مما 
على الطلب من الباب العالي عزله، الأمر الذي أدى إلى هرب الأمير ( والي دمشق)حمل حافظ باشا 

 .السلطان هنى ععف أند إلى البلاد بعد اعو ،(0605-0601)يث بقي خمس سنوات ح ،إلى فلورنسا
كان يكلفه بمهام مختلفة لدى في البلاط الإيطالي،  ا لهدائم ممثلاأقام الأمير ، 0600اعتباراً من عام 
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وجهوده  نشاطات فخر الدينأدت  (.016)ملك إسبانيا لدى السلاطين، وكبار النبلاء في توسكانا و
 .0615عام  ،إلى عزله وإلى الحكم عليه بالإعدام مع ثلاثة من أولاده بلوماسيةالد

بعد . 0629وحتى سنة  0615متدت من سنة إ ،موت الأمير فترة من عدم الإستقرار السياسي أعقب -
، إجتمع أعيان لبنان ووجهائه في السمقانية في جلسة علنية وإنتخبوا 0669سنة  ،موت آخر المعنيين

على لبنان  ،0991لم يمتد حكم الأمير ومن خلفه حتى سنة  .(107)حيدر شهاب حاكماً للبلاد الأمير 
من أبرز  ، بالإضافة إلى تنظيم الجيش والإقطاع،اعتبر انتصار الأمير في معركة عين دارة .الشمالي
 في تخفيض الجزية المفروضة على لبنان، الأمير ملحمالذي خلف الأمير حيدر  نجح. إنجازاته

سلطانه إلى بيروت التي أصبحت المقر الشتوي  إمتدولمصلحة الباب العالي وذلك بقيمة الثلثين، 
  .للإمارة في حين بقيت دير القمر عاصمة الإمارة الدائمة

الأمير يوسف إبن  ، قبل أن يتم تعيين(0991-0959)فترة من الفوضى بين عامي عرف الجبل  -
كانت ، والباب العالي على هذا التعيينووافق  ،(0991)الوطنية  ن قبل جمعية الباروكمالأمير ملحم 

ويحكم على رعايا  ،أمير مسيحي إلى منصب أمير الجبلهذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها 
مع تميزت فترة حكم الأمير يوسف بالأمن والإستقرار ولكن ضعف حكمه  (.108)مسلمين ومسيحيين 

نهاية وكانت  .وإمتداد سلطانه إلى لبنان وفلسطين 0991سنة مجيء الجزار وال على دمشق في 
بعد موت الأمير يوسف،  .0999ي أصدر قراراً بإعدامه سنة الأمير يوسف على يد والي عكا الذ

رغم أن الوجهاء والشعب  ،سمت جمعية الإقطاعيين بشير الثاني أميراً للبلاد وذلك بإيعاز من الجزار
 .د أبناء يوسف أميراً للبلادة أحكانوا يميلون إلى تسمي

سعى وقد وضع التخلص من حكم الباشاوات الأتراك كأولوية  ،تميز بشير الثاني بشخصيته القوية -
حيث  0991عام و ،تاريخ موت الجزار، 0919بلغ حكمه ذروته في الفترة الممتدة بين  .إلى تحقيقها

  (.109)بكاملهايا سورفي دوراً سياسياً من الدرجة الأولى  لعب بشير الثاني

وإلى إحقاق الحق دون  ،الأمن والإستقرار الثاني إلى توفير على المستوى الداخلي، سعى بشير -
. لخارجية التي أثارت ريبة السلطنةا هولكن ما عرّض حكمه ولبنان ككل للخطر هو تحالفات ،تمييز

إنما كإقطاعي تعاقد كل سنة ليس كمزارع ي ،لجبلا وحده بشير الثاني حكم كفخر الدين الثاني كامل
وهو وحده من يمثل  ،مدى الحياة، فهو سيد كل الأمراء والإقطاعيين المحليين حقيقي يدير إقطاعيته
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تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن شكل الحكومة العامة قبل مجيء بشير  .لدى السلطنة الجبل وما يحيط به
ذاتياً يرتكز على العادة والعرف الحكم ا كان محدداً بنصوص صريحة أو بقوانين مكتوبة إنم ،الثاني

(110.) 

 0506بين عامي في الفترة الواقعة إن ما سبق يعطينا فكرة عن النظام السياسي الذي ساد في لبنان  -
 ،ويجب التذكير في هذا السياق أن السكان في لبنان كانوا يعتبرون أنفسهم مالكين للأرض ،0999و

وقد تمتع الأمراء والشيوخ في إقطاعياتهم  .سلطنة العثمانية الأخرىوذلك خلافاً لكل مقاطعات ال
كحق تنظيم جيش مسلح، وحق الحكم بالحياة والموت، وحق جباية الضرائب  بصلاحيات شبه مطلقة 

وبالرغم من الصلاحيات التي كان يحتفظ بها رجال الدين فقد كانت . (115)شرط دفع الجزية للسلطان
سي تاريخ الإمارة وهذا ما كان يميز بشكل أسا ،على حكم مدني يمارسه الأمير السلطة مرتكزة أساساً

 لم يكن اللبنانيون يعيرون أي إهتمام لطائفة أميرهم الذي كان درزياً مع فخر الدين. (116)في لبنان 
، كي يحافظوا على لجأ الأمراء اللبنانيون .سنياً مع قاسم وملحم ومسيحياً مع يوسف وبشير الثانيو

 :ث وسائل هيإلى ثلا إستمرارية الكيان الوطني،

 .دفع المال للباشاوات الأتراك - 0

ع ويمكن أن نحصي في هذا المجال معاهدات الأمير فخر الدين السرية م ،التحالف مع الخارج -9
إتفاقية التعاون و لتفاوض مع الجزار في بيروتإستعانة يوسف شهاب بالروس لمساعدته في ا ؛توسكانا

 .الأمير بشير الثاني مع المصريينالتي عقدها  ،كري السريةالعس

 .للدفاع عن إستقلالهملجأ الأمراء إلى القتال  – 1

أنظار الكثير من المعاصرين منهم جوبلان  ،جذبت الحرية التي تمتع بها لبنان في زمن الإمارة
Jouplain، ة من العبودية والظلميبرز هذا البلد كواحة للحرية في صحراء شاسع" :الذي كتب يقول "

(117.)  

II - تدويل المسألة اللبنانية ونهاية الإمارة 

فقد وقع . 0991و 0910بين سنتي ( مصروالي )دخل كل من لبنان وسوريا تحت حكم محمد علي  -
ر إحتلال لبنان إتفاقية تعاون مع إبراهيم باشا مما سهل على الأخي ،0999الأمير بشير الثاني سنة 
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قام إبراهيم باشا بإعادة تنظيم البلدان ، متأثراً بمفاهيم الليبرالية الغربية (118).0919ة وسوريا سن
بذلك ن حول الإقطاعييو، اصرهالواقعة تحت نفوذه، فألغى النظام الإقطاعي في لبنان أو على الأقل ح

ا يتقاضون إنما بإسم ولمصلحة الدولة، وكانو ،يجمعون الضرائب ليس لمصلحتهم ،إلى موظفين عامين
ولكن إنعكاسات  ،أنتج هذا التغيير في بداية الأمر نوعاً من النظام والأمن. مقابل ذلك معاشات ثابتة

 :النظام السلبية ما لبثت أن ظهرت على المستويات التالية

 .إحتكار تجارة الحرير - 0

 .إزدياد عبء الضرائب وفرض ضرائب جديدة - 9

 .التجنيد الإجباري - 1

 .سلاح من العامةنزع ال - 9

وعن إنشاء وضعية قانونية ، (0)الإمارةالتي تمخضت عن نهاية أدى الوضع الذكور إلى اندلاع الثورة 
 (. 2)مميزة لجبل لبنان حماية أجنبية

 :الثورة ونهاية الإمارة -0

ولبنان حيث واجه ( 0912)امتدت شرارة الثورة التي إندلعت في فلسطين إلى كل من سوريا  -
باللبنانيين إلى  هذه الأوضاعدفعت  .معارضة كبيرةكما أسماها الناس،  "السخرة"أو  لإلزاميا دالتجني
 ،، في إنطلياس(وهي إجتماع تتمثل فيه كل الطوائف وينعقد في أوقات النكبات السياسية" )العامية"عقد 

 (.119)حيث أخذوا على أنفسهم عهداً بالقتال حتى تحرير بلادهم 

ها، فتدخلت فرنسا اسبق للتدخل تحت شعار حماية حلفائكانت القوى الأوروبية تت ذلك الوقت،في  -
أرسلت بريطانيا أسطولها  هكذا،. أما بريطانيا فقد تدخلت داعمةً للباب العالي ،لمصلحة ابراهيم باشا

اده دعماً للتمرد الذي ق ،الحربي مدعوماً ببعض القوارب النمساوية والعثمانية إلى الشاطئ اللبناني
 ،(091)الشاطئ اللبنانيبريطانيا  إحتلت .سمي حاكماً للبنان من قبل بريطانياالذي بشير الثالث 

صدر بعد ذلك فرمان سلطاني يقضي بخلع الأمير بشير  .وأجبرت قوات ابراهيم باشا على الإنسحاب
قبل مجلس إنتخابي  خلافاً للعرف القاضي بتعيين الأمير من ،الثاني وتعيين بشير الثالث أميراً للبلاد
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من جديد السيادة التركية المباشرة على ذلك عاد أ. المحليين يضم الوجهاء والأمراء والشيوخ والمقدمين
 (.090)لبنان ضمن باقي ولايات السلطنة العثمانية  وأدخلوأنهى رسمياً الإمارة اللبنانية  ،جبل لبنان

والتأثير على طريقة تفكير اللبنانيين، فلم تعد  القائمةأدى الإحتلال المصري إلى بعثرة المؤسسات  -
أما الدروز فقد  ؛بطريقة العيش التي كانت عليها من قبل ،تقبل طبقة المزارعين وأكثريتها من الموارنة

 بالإضافة ،بعد تعرضه للإمتيازات التي كان يتمتع بها الإقطاعيون ،الحكم الشهابي الجديدمن إمتعضوا 
حيث إزداد عدد الجبل، لسكان  ةتغيير في التركيبة الديموغرافيمع رافق ذلك ت .إلى نفي أهم قادتهم

هكذا إجتمعت كل الظروف المؤاتية لخلق فتنة في لبنان شكل . المسيحيين الموارنة بالنسبة إلى الدروز
التي إدعت  ،زيتها كل من الباب العالي والقوى الأوروبيةوفر نارها وأضرم بينما  ،اللبنانيون حطبها

أما  ،وقفت فرنسا إلى جانب المسيحيين لقد. كل منها أنها تحمي طرفاً من الأطراف اللبنانية المتقاتلة
نتيجة لعدم قدرته ، 0990عام في خضم هذه الأحداث إستقال بشير الثالث . بريطانيا فقد دعمت الدروز

بعد أن  ،الوطني إستفاد العثمانيون من ذلك، فسارعوا إلى إعلان نهاية الحكم. على ضبط الوضع
وعيّن الحاكم العثماني عمر  ،عن باقي ولايات السلطنة سابقة نهاية استقلالية الإمارة أعلنوا في مرحلة

 (.099)حاكماً للبنان في السنة ذاتها باشا 

على الشيوخ والأمراء  ،ينإتبع عمر باشا سياسة تحريض المزارعين وأكثريتهم من المسيحي -
إلى صراع  ،فتحول الصراع الذي كان في الأساس صراعاً إقتصادياً إجتماعياً ،وأكثريتهم من الدروز

اللبنانيين من سباتهم فإنتفضوا ووقعوا العرائض الجماعية ضد  ،تعيين حاكم تركي للبلادأيقظ . طائفي
يوسف كرم في  فظهر ،لجؤوا إلى الكفاح المسلحثم . وأرسلوها إلى الباب العالي ،حكم عمر باشا

أما في وادي التيم فقد إنطلقت القوات  ؛وألحق بالقوات التركية خسائر فادحة ،الشمالكسروان و
 .(123)متجهة إلى بيت الدين حيث مركز الحاكم التركي ،الدرزية بقيادة شبلي العريان

وقرروا بالإجماع تقسيم جبل لبنان بين  ،0991الدول الكبرى سنة  نتيجة هذه الأحداث إجتمع سفراء -
ماني للأمر أملًا بتهدئة رضخ السلطان العث. مقاميتينسيحيين وهذا ما عرف بنظام القائمالمالدروز و

غير أن الوضع . مقامية درزية في الجنوب ومسيحية في الشمال، تم تقسيم الجبل إلى قائمهكذا. الوضع
كل من تم توقيع ميثاق بين ممثلي  نحي ,ثم هدأت فجأة ،0995لم يهدأ واستمرت المعارك حتى عام 

في هذه الأثناء كانت الدول الأوروبية قد . رونية برعاية ممثل الباب العاليالطائفتين الدرزية والما
لروم حمايتها لروسيا  ،وأعلنتفبقيت فرنسا حامية للمسيحيين الموارنة ،إختارت حلفاءها المزعومين
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بما أن من نصيب بريطانيا، وحماية الطائفة البروتستانتية بينما  ،0999الأرثوذكس بموجب ميثاق رقم 
 .أن تحمي أيضاً الطائفة الدرزية فلا بأس ،هذه الطائفة صغيرة

 نظام القائم مقاميتين ونظام المتصرفية -2

الذي أنشأ مجلسين  ،"شكيب أفندي"إلى ما عرف بنظام أدى تدخل الدول الكبرى الدبلوماسي  -
ذلك لم ينفع مع إلا أن  ،كل من القائمقاميتينمختلطين من الطائفة الدرزية والطائفة المارونية في 

وكانت أسبابها الرئيسية تعود إلى ، 0961شعبية من جديد سنة ثورة أن أعلنوا وا بثاللبنانيين، الذين ما ل
 .الإقطاعمصلحة تعارض مصلحة الفلاحين مع 

 بعد مجازر تتدخل القوات التركية لردع المتحاربين إلا لم ،منحىً مأساوياً 0961أحداث أخذت  -
المعارك بتوقيع إتفاق صيدا الذي تعهدت به كل من توقفت . العديد من الضحايات بطائفية ذهب

 .(124)بتجاوز ما حصل المتحاربتين الطائفتين

تم . وجدت الدول الأوروبية الفرصة سانحة من جديد فأرسلت قوة عسكرية بقيادة فرنسا إلى لبنان -
الذي أعلن رسمياً من قبل السلطان  ،0256الإتفاق الدبلوماسي لعام إلى  داستنتبرير ذلك قانونياً، بالإ

وقد ألبس من قبل فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية الصفة  ،في مؤتمر السلام المنعقد في باريس
فرنسا، بريطانيا، : بعد هذا الإتفاق المبدئي، عقد مؤتمر في باريس بحضور الدول الخمس. الدولية

صدر عن المؤتمرين . بالإضافة إلى سفير الباب العالي في باريس ،ا، النمساروسيا، بروسي
ي لتحقيق سعبعدم القضى الأول بتعهد الدول الأوروبية  ؛0961مّ تأكيدهما في إتفاقية بروتوكولين، ت

من  ،إنما تتمسك بتعهد السلطان الذي يقضي بإتخاذ إجراءات إدارية جدية ،أي مكسب مهما كان نوعه
 ؛(125)في الإمبراطورية العثمانية المقيمين ،سين وضع الرعايا المسيحيين من كل الطوائفأجل تح

لكي تساهم  ،من إثني عشر ألفاً إلى سوريا ،أما التعهد الثاني فقد قضى بإرسال قوة عسكرية أوروبية
لدول الباقية بقوة عهد إلى الدولة الفرنسية بالقيام بذلك، بينما تساهم ا(. المادة الأولى)بإعادة الهدوء 

جرى  .(الخامسة من البروتوكول الثاني المادة)د فترة الوجود الفرنسي بستة أشهر يحدتم ت. دعم بحرية
 ىقض، وقد في باريس ةتركيالخارجية ال ةرازوووقيع إتفاق بين الدول الأوروبية بالتزامن مع تذلك 

تحت نظام إداري يخضع لمراقبة  من أجل المباشرة بوضع لبنان ،بإرسال لجنة دولية إلى سوريا
وصدر عنها ملحقاً موقعاً من الدول الأوروبية الخمس  ،0960أنهت اللجنة أعمالها عام  .أوروبا
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. يمنح لبنان بموجبه وضعية دولية تحت إسم متصرفية جبل لبنان ،نظاماًالملحق ن تضمّ. وممثل تركيا
نزع هذا . اة العامة فيه للدول الأوروبيةع الحيأبقى النظام لبنان تحت السيادة التركية إلا أنه أخض

التي كانت تشكل معه و ،لأرض المحيطة به من الشمال والجنوب والشرق وبيروتالنظام عن الجبل وا
عدل . المتصرفية متصرف مسيحي يختاره الباب العالي من جنسية غير لبنانيةأدار . إمارة جبل لبنان

كان لنظام . (096)إرتفع عدد ممثليهم من إثنين إلى أربعة ف ،لصالح الموارنة، 0969عام النظام 
القضاء على الإقطاعية على الأقل قياسا على ما كانت عليه؛ وترسيخ النظام : المتصرفية نتيجتان

 . الطائفي

عندها بدأت . بقي الوضع كذلك في لبنان إلى بدايات القرن العشرين، وسقوط الأمبراطورية العثمانية -
للبنان مع احتلال تحت عنوان انتداب، ومع جولات جديدة للشعب اللبناني، في سبيل  مرحلة جديدة

ا حدث في لبنان بين عامي ولكن قبل أن ننتقل إلى تلك الفترة لا بد من قول كلمة حول م. الإستقلال
لم يكن في و ،"الإنساني التدخل"، تحت شعار ، وما رافقه من تدخل أوروبي في الشرق0960و 0991

 :قيقة كذلك، للأسباب التاليةالح

،، فهل (099)يشترط عدم توفر عنصر المصلحة من قبل الجهة المتدخلة التدخل الإنسانيإن  – 0
 الحال كانت كذلك بالنسبة للدول الأوروبية؟

، فإن الدول الأوروبية، كما هي الحال اليوم مع الولايات المتحدة، لم تقحم نفسها في بذلك هاتعهدرغم 
على المنطقة مع  بسط نفوذهالالدول الأوروبية  بدأت، لواقعفي ا. بدافع أخلاقي أو إنساني المنطقة،

 ،مصربحملته على  0929بونبرت عام قام . القرن الثامن عشربوادر ضعف السلطنة العثمانية، في 
ي فتدخلها لكتبرير " التدخل الإنساني"شعار  رفعت أوروبا .طريق الحرير على بريطانيا هدف قطعب

، خير دليل على  Poujadeورد عن الكاتب الفرنسي  لعل في ما .طيلة القرن التاسع عشر الشرق
التجارة والديانة كانتا وسائل بين أيدينا : "يقول ،0961عام  كتب فقد، م حيادية التدخل الأوروبيعد

لكان من ...  لولا البعثات الفرنسية من عازاريين أو يسوعيين... لممارسة ضغوط معنوية في الشرق 
 (.099" )في منطقة، كل ما فيها يذكرنا بماضينا( على بريطانيا)الصعب أن نحتفظ بتفوقنا 

، لكنها خالفت 0956، لقد إعتمدت الدول الأوروبية على إتفاقية التدخلما يتعلق بشكل  في -9
ون الداخلية التدخل في الشؤبالإتفاقية تنص بوضوح على عدم السماح للدول الأوروبية ف .مضمونها
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من تطبيق الضمانات من قبل  وأن الدور الأوروبي يقتصر على التأكد ،(المادة التاسعة)ة نللسلط
يحصل على رضا فإن التدخل لم  ،إنطلاقاً من هنا(. نفس المادة)المسيحيين  اعلى رعاياه السلطنة

روبا إستغلت ضعف يظهر بوضوح أن أو. السلطة السيدة في ذلك الحين وهي ،مسبق من قبل السلطنة
 ،الداخلية هابالتدخل الأوروبي في شؤو ول تلك الدولة،قبوبالتالي فإن ، لتمرر مختطاتها، التركية ةالدول

  (.092)محض إرادةلم يكن 

 قبول التدخل من قبل الجهة الضحية، وأردنا ربط ذلك بمبدأ حقألة سأردنا الغوص أكثر في مإذا  -1
رعايا السلطنة هم من جنسيات ذلك أن . مسألة تصبح أكثر تعقيداالشعوب بتقرير المصير، فإن ال

لا سيما في بعضهم، لجأ كما  ا؛خارجي إحتلالاالسلطنة والكثير منهم كانوا يعتبرون . وأقوام مختلفة
ولكن هل هذا يبرر التدخل . لبنان إلى المقاومة المسلحة، بهدف وضع حد لحكم الولاة الأتراك الظالم

 ؟وهل ذلك التدخل هو ما يسمى بالتدخل الإنساني؟ قة التي تم بها الخارجي بالطري

صحيح أن التدخل الإنساني قد عرف في ذلك الوقت، غير أنه لم يكن يحمل المضمون ذاته الذي  -
برر التدخل لحماية حقوق الإنسان إن مفهوم التدخل قد اتسع كثيرا إلى درجة أنه أصبح ي. اليوم يحمله

كثيراً من سيادة  أي أنه أصبح يحد. ى لو كان الأمر يتعلق برعايا تلك الدولة بالذاتفي دولة قائمة، حت
 . لصالح حقوق الإنسانالدولة 

بقدر ما هي بسيطة، فالتدخل الإنساني يوضح إسمه مضمونه،   إن مسألة التدخل هي مسألة معقدة  -
انية للأشخاص أو الجماعات أي أن الدولة المتدخلة لا يجوز لها أن تتعدى حدود المعونة الإنس

الكوارث الطبيعية، الإعتداء الخارجي، الإستبداد : ولكن إذا كانت النكبات تأخذ أشكالا متعددة. المنكوبة
الداخلي، فإن التدخل يمكن أيضا أن يتخذ أشكالا مختلفة، إنما الغاية يجب أن تبقى ذاتها أي وضع حد 

اسي والمسلح عن المعتدى عليه، وتمكين الشعوب المظلومة للمآسي الإنسانية، كالإغاثة، والدفاع السي
وهذه النقطة الأخيرة هي التي تثير الجدل أكثر من غيرها في القانون الدولي، . من تقرير مصيرها

فأين تبدأ السيادة وأين تنتهي؟ برأينا أنه يحق نجدة الرعايا ضد سلطتهم . لمدى تعلق ذلك بمبدأ السيادة
كن هناك سبيل آخر، رغم أن ذلك يحتمل مخاطر الفتن الداخلية، إذا كان هناك من المستبدة، إذا لم ي

 .الرعايا من هم مستفيدون من سطوة الحكم الظالم
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التدخل الإنساني يعرف من خلال الأسلوب المتبع والغاية المقصودة أي أن التدخل كي أخيرا، إن  -
تعرض حقوقها للإنتهاك وأن لا يتجاوز ذلك في يكون إنسانيا، يجب أن يكتفي بحماية الجماعات التي ت

استغلال الوضع من قبل الدول المتدخلة لخدمة مصالحها كما هو حاصل اليوم في أغلب بلدان الشرق 
قبل وفلسطين والسودان وأفغانستان والصومال من في العراق وسوريا وإيران ولبنان الأوسط وخاصة 

 .وغيرها من الدول ذات المصالحبشكل رئيسي الولايات المتحدة الأميركية 

إن الكيفية التي تم فيها تقاسم البلدان التي كانت ضمن الأمبراطورية العثمانية وما حصل بعد ذلك  -
وما يحصل اليوم، يقودنا إلى التساؤل إذا ما كانت الشعوب العربية ومن بينها الشعب اللبناني، ترغب 

 .هفيفي الحصول على الإستقلال بالشكل الذي تم 

 اللبنانيون والبحث عن الهوية  –ثانيا 

، فإنها قد إتخذت بعداً (I)إذا كانت مسألة الهوية قد شغلت كل الشعوب العربية في القرن التاسع عشر 
لذلك فقد قدموا في  تلفة، ضاعوا بين العروبة واللبننة،لأسباب تاريخية مخ ،مميزاً عند اللبنانيين الذين
 (.II)، مطالب مختلفة فيما يتعلق بالإستقلال 0202اريس عام مؤتمر السلم المنعقد في ب

I – المطالب العربية ومملكة سوريا: 

دهم، امجأإن العرب الذين خضعوا منذ القرن الحادي عشر لحكم الأجانب وتعرضوا لخفوت ضوء  -
ع الظروف حتى تجتم كان لا بد من إنتظار القرن التاسع عشرو ،بتهم البلبلة فيما يتعلق بهويتهمأصا

تزايد نفوذ الدول الغربية، حتى تتسارع مختلف الشعوب مطالبة من ضعف الأتراك إلى : المؤاتية
وا أن الإسلام سيساعدهم في إستعادة تبرفالإسلاميون إع :هاحسب وجهة نظركل فئة  ،بالإستقلال

ما العروبيون فقد أ ؛(011)قوميات واللغات ويشكل عامل توحيدطالما أنه يتجاوز ال ،الأمجاد الغابرة
غير تدين ب مجموعات عربيةمعتبرين أن هناك  ،وحيدركزوا على اللغة والأصل على أنهما عامل ت

نوا أن لجوءهم إلى ظأما الباقون فقد  .الشكلي لأسباب مختلفة لاقت هذه الفئة دعم الغربوقد  ،الإسلام
وهي الأقرب  ،هم في مواقع محايدةعضسيعطيهم تمايزاً وي ،قبل التاريخ حدود أضيق أي العودة إلى ما

 .(010)إلى النموذج الغربي الذي سيصبح من تلك الفترة وصاعداً المثل الأعلى

في لهم مؤتمراً  تونظم ،كمرحلة أولى شجعت فرنسا القوميين العرب أكثريتهم في لبنان وسوريا -
ة اللامركزية خاص ،تمثلت مطالب القوميين العرب في الإصلاح السياسي. 0201باريس عام 
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. ورفض كل تدخل أجنبي في المنطقة ،ةنوالمساواة في الحقوق بين مختلف القوميات الخاضعة للسلط
. ن بالتساوي إلى مسيحيين ومسلمينتمت الموافقة على هذه المطالب بإجماع المندوبين الذي ينقسمو

الحلفاء ظناً منهم أن ن مما دفع بهؤلاء إلى دخول الحرب إلى جانب رفض الأتراك مطالب العروبيي
 (.019)الشريف حسين بها ذلك سيمكنهم من إقامة الدولة العربية التي وعدت بريطانيا

على أثر إنهزام الأتراك، عن المناطق العربية ، سارعت السلطات المحلية لإعلان إستقلال الدولة  -
مير عبد القادر الجزائري وتشكلت حكومة مؤقتة بقيادة الأ ،العربية في سوريا تحت لواء الأمير فيصل

 ؛رئيس البلدية حينها لي تركي السلطة إلى عمر الداعوق،او فقد نقل آخر ،أما في بيروت .في دمشق
 فيصل إلى سورياالملك دخل  .بالجيوش التركية المنسحبة في جبل لبنان، التركي إلتحق المتصرفو

الحكومة العربية "هناك أعلن تشكيل من و ،ه الحشود الشعبية بالبهجةتحيث إستقبل ،0209أكتوبر  0في 
 (.133) " المستقلة

وإحتلت بيروت وأعلنت إقامة  ،زلت القوات الفرنسية والإنكليزية إلى الشاطئنلم يطل الوقت حتى  -
إتفقوا  من هناك أعلنوا تقسيماتهم أو قسيمتهم حسب ما. كرية مؤقتة في الأراضي المحتلةإدارة عس

( فلسطين)الذي وضع المنطقة الجنوبية  ،"سيكس بيكو"ما عرف بإتفاق  و، أ0206عليه سراً في إتفاق 
. من صور جنوباً حتى الإسكندرون شمالًا)الغربية –رة البريطانية والمنطقة الشماليةتحت السيط

ولاية الشام وحلب وتشمل )أما المنطقة الشرقية . تحت السيطرة الفرنسية( بالإضافة إلى سيسيلية
ة يإتفاق، 0206أكتوبر  11في وقعت تركيا . ليقيم فيها دولة عربية ،للأمير فيصلبقيت فقد أ( البقاع
البلدان الإتفاقية المذكورة  تاعتبر .سحب كل قواتها من البلاد العربيةعليها  تس التي فرضرود

ر الأميكان  ،اءتلك الأثنفي  .تحت إدارة الحلفاء المنتصرين مؤقتاً موضوعة ،العربية أراضي محتلة
تشكلت في بيروت حكومة تمثل الإدارة المركزية وجرت محاولة مماثلة و ،بإقامة دولتهمنهمكا فيصل 

لذلك الأقليم ستقلال الذاتي ستحافظ على الإالحكومة العربية في دمشق بأنها  ؛ أعلنتفي جبل لبنان
تسمية حاكم عن  لم يتأخرواف ،سارعوا لوضع حد لتلك الأحلام غير أن الحلفاء 0969تطبيقاً لنظام 

 .لبنانلسوريا وعسكري فرنسي للإقليم الغربي أي 

، غادر فيصل إلى مؤتمر باريس لتمثيل الشعوب العربية، إلا أنه فوجئ بموقف الحلفاء 0202عام  -
 وإحتج على ذلك لدى البريطانيين الذين ،لقد رفض وضع سوريا ولبنان تحت الإدارة الفرنسية. المتغير

العرب نكث الحلفاء ه جاو(. 019)فرنسا تتمتع بحقوق خاصة في الإقليم الغربي  كون ،الوضع واقبل
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 ،جبل لبنان وامتد الإحتجاج إلى لمظاهرات والعصيان المسلحبا إخضاعهم لنظام الإنتداب،بوعودهم و
إختار  .للصالح حركة فيص ،حيث صوّت مجلسه الإداري بأكثرية سبعة أعضاء من أصل ثلاثة عشر

 ضد الفرنسيين 0291معركة ميسلون عام  فحصلت ،ر الشام اللجوء إلى الكفاح المسلحتمالعرب في مؤ
 ىحتفي لبنان الذي إستمر  ،فرض الإنتداب على الدول العربيةإنتهت بوكانت معركة غير المتكافأة، 

 (015)0291عام 

قرير مصيرها أن الشعوب العربية قد منعت بالقوة من ت ،تظهر الوقائع التي تقدم ذكرها بوضوح -
فيما يتعلق بحق مبادئ القانون الدولي إن ما حصل ينافي  .وفرضت عليها أنظمة من قبل الدول الغازية

إزاء الواقع المفروض، بدأت  .إلا أن المجال لا يتسع هنا لمناقشة هذه المسالة ،الشعوب بتقرير المصير
 ،وحاً لتصل إلى تحقيق إستقلالهاالشعوب العربية ضمن إمكاناتها المتيسرة تبحث عن حلول أقل طم

يغيب عن بالها أنها دون أن  ،لذلك سعت لكي تستقل على الأقل داخل الحدود التي رسمها لها الإنتداب
 .0295عام  جامعة الدول العربيةفلجأت لتجسيد ذلك من خلال  ،ن أمة واحدةتكوَ

II – اللبنانيون والحيرة بين الهوية العربية والهوية اللبنانية: 

إن استقلال لبنان فكرة قديمة تعود إلى عهد الإمارة حيث قاتل اللبنانيون بجميع طوائفهم لتحقيق هذا  -
ولكن لم يتم التعبير عن هذه الفكرة بشكل صريح إلا في الفترة التي سبقت الحرب العالمية  ،الهدف
بضرورة  ،يات أنشؤهاعندما نادى عدد من المغتربين اللبنانيين في مصر وأميركا عبر جمع ،الأولى

من بين هذه الجمعيات نذكر الإتحاد اللبناني في القاهرة ورابطة تحرير لبنان . إستقلال الكيان اللبناني
كانت المطالب التي نادت  (.136)وسوريا في نيويورك واللجنة اللبنانية للإستقلال الفعلي في باريس 

 :يسيينبها هذه الجمعيات متباينة ويمكن أن نميز تيارين رئ

 .تيار اللبننة الذي كان يطالب بلبنان مستقل ضمن حدوده الطبيعية -0

ف من مجموع الولايات يطالبون بأمة عربية تتأل ،التيار العروبي وكان دعاته ذووي فكر توحيدي -9
 .سابقة الناطقة باللغة العربيةالعثمانية ال

 ،كيان لبناني مستقل ضمن حدوده الطبيعية الإتحاد اللبناني أولى الجمعيات الداعية إلى إنشاءشكل  -
تقدمت رابطة أميركا  ،في أميركا. ة الأتراكقبل هزيمأي  0209 عام وكان ذلك في أول كانون الأول
هد بإيلاء هذه المذكرة الذي تع ،بمذكرة إلى الرئيس الأميركي ويلسون ،الشمالية لتحرير لبنان وسوريا
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في مل المطالب اللبنانية إلى مؤتمر الصلح المنعقد حثلاث وفود ل فقد تكونت ،أما في لبنانكل إهتمام؛ 
رئيس مجلس إدارة جبل لبنان، طالب  ،نالوفد الأول الذي كان برئاسة داوود عموَ :0202عام باريس 

بالإضافة إلى المطالبة بالتنسيق مع فرنسا وقد  ،بإستقلال لبنان مع إسترداد حدوده التاريخية والطبيعية
بعد نضوج  فقد تكون الثاني وفدأما ال؛ لبنانيي أمريكا ومصر حل إعتراض شبه كلي منكان ذلك م

عندما إتخذ مجلس إدارة جبل لبنان قراراً  ،فكرة لبنان الكبير في الأوساط الرسمية لأهالي الجبل
القرار  تبنىوقد  ،لأنه صدر بإجماع الأعضاء المنتمين إلى طوائف الجبل الست ،وصف بالتاريخي

 :سس والمبادئ التاليةالأ

وبالتالي المطالبة  ،المطالبة بالإستقلال السياسي والإداري للبنان ضمن حدوده الطبيعية والتاريخية - 0
 .0960بإسترداد الأراضي التي سلخت عنوة عنه في سنة 

 .إنشاء حكومة ديموقراطية قائمة على أسس الحرية والمساواة والإخوة - 9

حكومتي لبنان وفرنسا من أجل تنسيق وإدارة العلاقات الإقتصادية بين لبنان توقيع إتفاقات بين  - 1
 .والحكومات المجاورة

 .طرح مشروع دستور لبناني للدراسة - 9

 .لمؤتمر الصلح المنعقد في باريس تبليغ هذا القرار - 5

الإدارة  مما حمل مجلس ،حزيران في جبل لبنان 9سارت تظاهرة شعبية داعمة لهذه المطالب في  - 
نقل المطالب اللبنانية إلى مؤتمر الصلح وقد كان الوفد هذه المرة لفيه على إتخاذ قرار بتفويض وفد 

أنا " الذي قدم مذكرة طويلة ومؤثرة ورد في مقدمتها  ،برئاسة البطريرك الماروني إلياس الحويك
ذان لة ومجلس الإدارة الرئيس الوفد اللبناني إلى مؤتمر الصلح أمثل الحكوم ،البطريرك الماروني

التي تطالب بضمها إلى لبنان دون  ،وأمثل أيضاً مواطني المدن والقرى اللبنانية ،فوضاني أمر تمثيلهما
 .تمييز بين ملة وأخرى أو بين طائفة وأخرى

تدعو إلى  ،وقد وردت في مذكرة البطريرك مبررات تاريخية وحجج قانونية وإعتبارات إقتصادية -
 فنظراً لتباين المواق ،لم يصدر عن المؤتمر أي قرار بخصوص لبنان. اللبنانية الجديدة إنشاء الدولة

ولكن البطريرك الماروني حصل من الحكومة  ،"مسألة الشرق"بين المملكة المتحدة وفرنسا حول 
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ها، وصدر ذلك في رسالة عام على عهد بمنح لبنان إستقلاله ضمن الأراضي المطالب ب ،الفرنسية
0202. 

فيما يتعلق بالوفد الثالث فقد رأسه البطريرك عبد الله خوري، وحصل على قرار من الحكومة  -
، شكل أساساً لإعلان دولة لبنان الكبير منقبل المندوب 0291الفرنسية كان قد إتخذ في سان ريمو عام 

 .(137) 0291 الفرنسي في واحد أيلول السامي

، لذلك فقد إحتج على هذه المطالب المسلمون الثلاث وفودالفي  العنصر المسيحي طاغياًلقد كان  -
( ماروني)أسد داغر ( شيعي)رشيد رضا  :أن نذكر أعضاء لجنة جنيف ، يمكنوالمسيحيون العروبيون

وقد بقي هؤلاء على صلة وثيقة مع ( سنيان)جابري الرياض الصلح وإحسان ( درزي)شكيب أرسلان 
كما دعت تيارات . ئض إلى اللجنة الدائمة للإنتدابوا بعدة عراوقد تقدم ،مناضلي القاهرة والقوميين
 .ا على أن يكون مستقلًا عن فرنساإلى إنشاء وطن لبناني منفصل عن سوري ،أخرى في أميركا ومصر

 .الإنتداب ولكن بقي الوضع هادئاً الشعور بالنفور الكلي من ،في داخل لبنان، تنامى في الشارع المسلم

الذي كان يؤمن به لمبدأ عملا با ،حاول الرئيس ولسون ،المطالب المتباينةقف والمواأمام هذه  -
، أن يدعو إلى إستفتاء شعبي في البلاد العربية، فطلب من المصيرحق الشعوب في تقرير والمتمثل ب

الرئيس  ، إكتفىمعارضة فرنسا وبريطانيا وإيطالياإزاء لكن  ،مؤتمر الصلح إرسال لجنة تحقيق دولية
 ،راءالآطلعت سيوماً في المنطقة وإ 99التي بقيت  ،الأميركية( كينغ كراين)إرسال لجنة بريكي الأم

الشارع المسيحي فقد  أما ،لعربيةبشكل عام كان يصبو إلى الوحدة االشارع الإسلامي  حيث تبين أن
إنشاء اثوليك ببينما تمسك غالبية الموارنة والكالوحدة العربية نحو الروم الأورثوذكس سجل ميلا لدى 

الإدارة  أرسل تقرير اللجنة الى واشنطن حيث بقي في أرشيف .وطن لبناني يمتد إلى حدوده الطبيعية
على الأحداث التي يرثله أي تأ كنم يول ،تاريخ نشره في النيويورك تايمز، 0299الأميركية إلى سنة 

 .(019)تلته

II § - داب الفرنسي إلى الإستقلال الشكليمن الإنت 

 ،إنشاء دولة لبنان الكبير بحدودها التاريخية ،0291في أول أيلول سنة أعلن الجنرال غورو رسمياً،  -
في اليوم  أنشأ كماعلما أن الإنتداب الفرنسي كان يشمل سوريا ولبنان،  ،عاصمة لها جاعلًا بيروت

لعل  .لسامي الفرنسيللمفوض افيه وقد أعطيت السلطة التنفيذية  ،المجلس الإداري للبنان الكبير ذاته



 

 77 

الملفت أن كلمة استقلال لم تظهر في النص الرسمي، فقط ذكر تطور لبنان الكبير نحو حكم نفسه 
 (.012)بنفسه

إشراف ب ،مرتبطين بسلسلة خدمات مشتركةظل كل من لبنان وسوريا رغم فصلهما في دولتين، 
مسيحين ومسلمين، فهؤلاء  ين العرب،لم يلق ذلك ترحيباً من قبل القومي. الإدارة الفرنسية المباشرة

 الخطواتأمام لبنان الكثير من بقي  (.091)الجنة الإدارية التي شكلتها فرنسلمشاركة في ارفضوا ال
تحمل الجنسية  ،الغربية ةأمة على الطريق/ضمن دولة ،(اولا)ولو شكليا ستقلال على الإحتى يحصل 

 (.ثانيا)اللبنانية دون أن تتنكر لطابعها العربي 

 مسيرة الإستقلال –اولا 

 منجز،يمكن أن نذكر في هذا الصدد مرحلتين أساسيتين مرّ بهما لبنان في طريقه لنيل إستقلاله ال
أما المرحلة الثانية فقد  (I( )مرحلة الإدارة الفرنسية) 0291حتى  0290 منإمتدت المرحلة الأولى 

 (.II)نية ، وهي مرحلة المبادرات اللبنا0296حتى  0291إمتدت من 

I –  0240من إعلان دولة لبنان الكبير إلى إعلان الإستقلال سنة 

بدأ اللبنانيون المؤيدون لفرنسا يدركون شيئاً فشيئاً أن هذه الأخيرة لم تلعب دور الحامي للإستقلال  -
 مما دفع ،إنما وضعت البلاد تحت الإدارة والحكم الفرنسي المباشر ونه،خيلتي وااللبناني كما كان

للإنضمام إلى صفوف المعارضين من مسيحيين ومسلمين  ،تدريجياً القسم من اللبنانيين الموالين لفرنسا
(090.) 

قيادة الشعوب الخاضعة ، 0290 لعام A فئةلقد كان المطلوب من القوة المنتدبة حسب صك الإنتداب  -
ما في Poincarré كاريبوان ما شرحه رئيس الوزراء هذا .ظام وتدريبها حتى تنال إستقلالهالهذا الن
 مدة معينة حديديلم  أن الإنتداب ،هو ريبةإلا أن ما كان يثير الشك وال(. 099)سوريا ولبنانيتعلق ب
على  0296نتدابها، فبعد أن أقدمت عام تنوي وضع حد لا القوة المنتدبة ، لم تكن قعاالوفي . لإنتهائه

جمهورية ويعلنها ، ة بوضع دستور للبلاد يحدد نظامهاوالمتمثل ،تطبيق المادة الأولى من صك الإنتداب
السلطة المنتدبة  فإن ،لكإنتخاب حكومة وطنية لتولي تطبيق ذويسمح ب ،ام برلمانيمستقلة ذات نظ

لقد إنتهكت . التي تضمنها الدستور 21مستفيدة من المادة  ة الحكومة الوطنية،يد سلطأرادت تقي
كما حالت دون  ،"المصالح المشتركة"ة الخدمات العامة أو خدمات وإستمرت بإدار ،الإستقلال الممنوح
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المندوب السامي  إستمرو .أو تمثيل دبلوماسي خاص به ،تمكين لبنان من أن يكون له جيش وطني
 .بالتشريع بواسطة التعاميم والقرارات التي كانت تصدر عنه

بعد أن  ،نتهاء مهمة القوة المنتدبةالذي كان يقضي با ،هكذا انتهكت القوة المنتدبة صك الإنتداب -
نظام للشعب الواقع تحت الإنتداب، وححد المدة اللازمة لوضع هذا النظام بالنسبة تكتمل عملية وضع 

مما  علّق الدستور مرات عدةقد  .(091)(من صك الإنتداب 01مادة )لسوريا ولبنان بثلاث سنوات
هو أن الشعب اللبناني لم يكن  ،شارة إليهالإدر تجمما . اري للبلادلى التنظيم الإدإنعكس بوضوح ع

ته من قبل الدولة ستوى من المساعدة والخروقات لسيادتحوجه إلى هكذا م ،على درجة من التخلف
إذ لم يلبث  ،تها الدولة المنتدبة إرتدادت سيئة عليهارتكبلقد كان للخروقات التي ا (.145)المنتدبة 

 ،هذا البطريرك الماروني الحليف التقليدي للفرنسيينف :ض ضد فرنسااني بكل فئاته أن إنتفالشعب اللبن
الإنتداب  ،0202أن سلفه البطريرك الحويك الذي كان قد طلب في سنة  :قائلًا، 0215 عاميكتب 

لقد تميّز . تحت الوصاية الأبدية للفرنسيين وليس بهدف وضعها ،قصد حماية إستقلال البلادبالفرنسي 
 (.146)لها صلة بحركة القوميين السورييندون أن يكون  ،نانية خالصةبثورة لب 0215عام 

اق إلى توقيع إتف 0216و 0291أدت معاندة المواطنين في كل من لبنان وسوريا بين العامين  -
 0216تشرين الثاني  01سمي بمعاهدة الصداقة ووقع في  ،لبناني -فرنسيسوري تلاه إتفاق -فرنسي

كرّس هذا  .ولكنه لم يحصل على تصديق فرنسا ،برلمان اللبنانيمن قبل الالإتفاق وقد تم تصديق ، 
ورد فيه أن القوات الفرنسية الموجودة على الأراضي و ،مبدأ الإنتدابجدل الإتفاق بشكل لا يقبل ال

كال على الحقوق السيادية للبنان ولا تتعدى بأي شكل من الأش ،ليس لها بتاتاً صفة المحتل ،اللبنانية
للمادة الخامسة من الإتفاقية، وهي المادة ذاتها التي تنص على مرابطة عناصر من قوى البحر وفقا 

 .والجو والبر الفرنسية، ويتعهد لبنان على تقديم كل التسهيلات اللازمة

 ،المندوب العام لحكومة فرنسا الحرة ،لكي يعلن الجنرال كاترو 0290إنتظر اللبنانيون حتى سنة 
 :منت ما يليتض ،حزيران 6بنانيين والسوريين في كلمة وجهها إلى الل إستقلال لبنان في

 .ألغي الإنتداب وأعلنكم أحراراً مستقلينإني  -0
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ويمكنكم إنشاء دولتين مستقلتين أو التوحد في  ،لقد أصبحتم لحسن الحظ شعوباً مستقلة ذات سيادة -9
وبإنتظار توقيع هذه المعاهدة فإن  ،بمعاهدةوفي كلتا الحالتين سيكون إستقلالكم مضموناً  ،دولة واحدة

 .ستكون علاقة صداقة وتحالفعلاقتنا 

لبنان أصبح متمتعاً بجميع حقوق الدولة ، أن 0290تشرين الثاني  96في عاد الجنرال كاترو وأعلن  -
 .ة وسلامة الأراضي وجيوش الحلفاءبإستثناء ما توجبه حالة الحرب القائم ،الحرة والمستقلة

وأرسلت بعثات دبلوماسية لكي تمثلها  ،فت عدة دول بإستقلال لبنان على إثر إعلان الإستقلالإعتر -
 (.147)لدى الحكومة اللبنانية 

ن إمتنعت عفرنسا الحرة  لكنإنتخابات نيابية في لبنان وسوريا بضغط بريطاني، بعد ذلك جرت  -
ردّ ممثل ف ،(099)اللبنانية رسمياً على ذلكإحتجت الحكومة  .واقعياً وفعلياًهذين البلدين  جعل إستقلال

ن عصبة الأمم يعفيها من فرنسا بأن بلاده ستستمر دولة منتدبة على لبنان إلى حين صدور قرار ع
ولم يعد مجلسها يقوم  ،0212العمل منذ سنة  عصبة الأمم قد توقفت واقعياً عنواجباتها، وكانت 

 (.092)بمهمة مراقبة السلطات المنتدبة

، يمثل إعترافاً شكلياً على الأقل بإستقلال لبنان 0290ا يكن من أمر، فإن إعلان الإستقلال عام مهم -
 شكل أول صيغة قانونية مكنت الحكومة اللبنانية من الإستناد إليها في كفاحها الدستوريوقد . وسوريا

العام وعلى الأخص منذ  ،ذلك التاريخمنذ  الذي إضطرت للجوء إليهو ،من أجل الإستقلال
0291(051) 

II – (:0246 – 0240)تحقيق الإستقلال الشكلي 

بخصوص الإستجابة لمطلب الشعوب العربية  ،الفرنسية–ريطانيةبالمفاوضات الب 0299زخرت سنة  -
آب عام  99في  إزاء ذلك، صرح الجنرال ديغول .تنظيم إنتخابات حرّةمن أجل في سوريا ولبنان 

قررت لجنة . "سوريا ولبنان أصبح حقيقة إن إستقلال دولة: "ئلًاقا ،خلال وجوده في بيروت 0299
تفعيل إستقلال  ،0291من كانون أول سنة  99في أي  ، بعد أكثر من عام من ذلك التصريحالجزائر

الوضع العسكري ذلك أصبح ضرورة وأن أن  ،سوريا ولبنان ووجدت بالتشاور مع حكومة بريطانيا
مجموعة من السياق هذا في إتخذت . (151)إعادة الحياة الدستورية إليهامن في البلاد لا يمنع القائم 

 :القرارات التمهيدية منها
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 .(ف ت/092قرار رقم )المعيينين تعييناً إلغاء فئة النواب  -0

الذي هو في نفس  ،جمع السلطتين التنفيذية والتشريعية بصورة مؤقتة في شخص رئيس البلاد -9
وبالتالي إعادة العمل  ،ظار إجتماع البرلمان لإنتخاب رئيس جمهورية جديدبإنت ،الوقت رئيس الحكومة

 (.011قرار رقم )بالدستور 

إعادة الحياة السياسية البرلمانية في البلاد وذلك بتأسيس برلمان يكون تقسيم المقاعد فيه على  -1
 (.119قرار )نائباً مسلماً  95نائباً مسيحياً مقابل  11بنسبة  ،أساس طائفي

تشرين  9تم إنتخاب بشارة الخوري رئيساً للجمهورية اللبنانية الذي سمى بدوره رياض الصلح في  -
 .وكان هذا الأخير من أشد المؤيدين للقومية العربية ،لتشكيل الحكومة 0291الأول 

وهي مرحلة  ،أن لبنان دخل مرحلة حاسمة من تاريخه" :صرح رياض الصلح في خطابه الوزاري -
بشكل  ،نريدها حقيقة وفعلية وكاملة ،هذه السيادة" :ثم تابع قائلًا ،"والسيادة والكرامة الوطنية تقلالالإس

المصلحة الوطنية دون أي  عوالتي تتوافق م ،يضمن لنا إمكانية تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها
 ."مصلحة أخرى

من عمل في ال اللبنانية-لفرنسيةهكذا إلتقى القومي العربي مع من كان من مؤيدي توقيع الإتفاقية ا -
الذي سمي بالميثاق الوطني،  0291أوكتوبر من سنة  9وقد تضمن إعلان  ،أجل الإستقلال الفعلي

 (.152)الخطوات التي يجب سلوكها من أجل الحصول على هذا الإستقلال 

 ،لعامة للتمثيلإستبدال اللجنة ا ،طلب كل من لبنان وسوريا في رسالتين متشابهتين من فرنسا الحرة -
ردت  .التي كانت تديرها فرنسا بصفتها الدولة المنتدبة" المصالح المشتركة"ورد  ،بتمثيل دبلوماسي

الحكومة  لم ترض. يتطلب الموافقة الفرنسية المسبقةدستوري التعديل البأن الفرنسية  لجنة الجزائر
 ،تعديل للدستور إلى المجلس النيابيمشروع ب متتقدو ،الفرنسيين قبل بهذا الرد السلبي من اللبنانية

مراجعة الدستور تدخل ضمن الصلاحيات الدستورية للسلطات اللبنانية بمقتضى  باعتبار،معلّلة ذلك 
 ،لتعديلهامجلس النيابي المواد الدستورية التي دعى البأن و ،ذاته وما يليها من الدستور 96نص المادة 

 (.153)مهورية اللبنانيةلم تعد تتلاءم مع الإستقلال الكامل للج
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، وأنهى بإجماع المجلس النيابي 0291تشرين الثاني  2تم التصويت على المراجعة الدستورية في  -
ما أقدم عليه  ،ممثل فرنسا الحرة Helleuلم يعجب الجنوال هللو  .بذلك الإنتداب الفرنسي للبلاد

النص  جردثم  ؛وسجنهم في قلعة راشياالثاني تشرين  00في فقام باعتقالهم  ،المسؤولون اللبنانيون
لعام  969FCقرار رقم )ق الدستور اللبناني وحل البرلمانوعل، الذي عدل الدستور من أية قيمة قانونية

 (.154)نفسه  0299ها صك الإنتداب لعام معللًا قراره هذا بعدة نصوص من بين ،(0291

فلجؤوا إلى  ،دف الإستقلال عن فرنساحول هاللبنانيين أدى تصرف القوة المنتدبة إلى توحيد  -
في بشامون برئاسة  ،جتمع الوزراء والنواب الذين لم يتم إعتقالهمفي جميع أنحاء البلاد، واظاهرالت

دفعت الأحداث . عملياًبهدف تأمين إستمرارية الحكم  ،حبيب أبي شهلة نائب رئيس مجلس الوزراء
كتب كاترو . إلى لبنان لتهدئة الوضع Catrouxرو اللبنانية لجنة الجزائر إلى ارسال الجنرال كات

عند وصولي إلى بيروت كنت أقطع شوارع خالية، كانت " :لبنانفي لوضع الذي كان سائدا اصفا وا
 (.155")كل المحال مغلقة، كان لبنان فعلًا وطناً يرفض الخضوع بسهولة لمنطق القوة والعنف

رئيس الجمهورية  إيلاء ،ط من الحكومة البريطانيةتشرين الثاني بضغ 90قررت لجنة الجزائر في  -
وسط جماهير  ،0291تشرين الثاني  99، ثم تم إطلاق سراح الرئيس والحكومة في مهامه الدستورية

، رغم محاولة حيث قاموا في اليوم نفسه بمتابعة أعمالهم ومهامهم الرسمية ،حاشدة نقلتهم إلى السراي
حكومة الإستقلال القيام كان أول ما أقدمت عليه  (.156)ية إلى الحكمعدم إعادتهم ثان المندوب الفرنسي

 :تفعيل إستقلال البلاد أهمهاسبيل خطوات في بعدة 

 ،وإسترداد المصالح المشتركة بموجب اتفاق ثلاثي ،من الدستور 5تطبيقاً للمادة  للبنانوضع علم  -0
ياً بتسليم إدارة مرافق المصالح المشتركة تضمن إلتزاماً فرنس، و0291تشرين الاول  99تم توقيعه في 

بنانية المرسوم الإشتراعي رقم تبعاً لهذا الإتفاق أصدرت الحكومة اللسوريا؛ إلى حكومتي لبنان و
 ،0291ك /9وخدمات أساسية بموجب القرار رقم  كما أنشأت وزارات ،(0299آذار  06)ك /00

ت المحاكم المشتركة بموجب يلمشتركة، ثم ألغء المجلس الأعلى لإدارة المصالح ايوصي بإنشاالذي 
 .10/09/0296القانون المنشور في 

بتأسيس جامعة الدول العربية وهو  ،0295آذار  99 على المستوى الدولي، ابتداء منشارك لبنان  -
بمؤتمر سان فرنسيسكو الذي صدر في ، 0295نيسان  95ثم شارك في  .عضو فيها منذ ذلك التاريخ
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وقع لبنان الميثاق وأصبح من الأعضاء ، ميثاق الأمم المتحدة، 0295حزيران  96ختامه في 
 .المؤسسين للأمم المتحدة

 9في  تم تسليم إدارة الأمن العام للسلطات اللبنانية :الكفاح من أجل تحقيق جلاء القوات الفرنسية -9
فرنسا وضعية مميزة حاولت السلطات الفرنسية الحصول من لبنان على معاهدة تبقي لو، 0299تموز 

إلا أن الرئيس اللبناني رد على  ؛سحب قواتها من الأراضي اللبنانيةأن تقدم على  قبل ،في البلاد
، 0290الإنتداب قد إنتهى منذ سنة  وأن ،مشيراً إلى أن لبنان هو بلد مستقل ،المطلب الفرنسي بالرفض

 (.059)بنان أصبح بلداً مستقلًا أن ل ،عندما صرح كاترو بإسم فرنسا الحرة وبموافقة الحلفاء

. إستبدال التفويض العام بتمثيل دبلوماسي بحتبالسلطات الفرنسية بعد ذلك، طالب البرلمان اللبناني  -
ويعلن أن لبنان تشدد ي Beynetبينيت الفرنسي الجنرال جعل  ،من قبل لبنان لحاسمالموقف اهذا 

إلا بعد توقيع إتفاق يضمن لفرنسا  ،اأراضيهمعلى جلاء القوات الفرنسية عن  وسوريا لن يحصلا
بريطانيا داعمة للموقف  تدخلت ؛بحرية وجوية في كلا البلدينووقواعد عسكرية برّية  ،إمتيازات ثقافية

مجلس ال أمامه توزير خارجيعلى لسان  ، على رفض المطالب الفرنسيةلبنان الرسمي أصرّ . الفرنسي
ولم يعد لها سوى وجوداّ  ،فعليا في ثكناته نكفأتقوات الفرنسية قد إفي تلك الأثناء، كانت ال .النيابي
كون لبنان قد أصبح بلداً مستقلًا  ،للقانون امخالفغير أن هذا الوجود حتى لو كان شكلي، أصبح . نظرياّ

ع لبنان مع فرنسا وقَ .، وقد زال ما يبرر وجود الإنتدابعضواً مؤسساً في الأمم المتحدةومعترف به 
تنفيذاً لرغبات لبنان وسوريا "... إتفاقاً تضمن العبارات التالية ، 0295تموز  6ذلك أي في  بعد

 ،البلدين، تقرر وضع الوحدات المسلحة المؤلفة من متطوعين محليين بتأسيس جيش وطني في كلا
ون كان 01ا في بريطانيا وفرنسبين كل من  توقيع إتفاقكما جرى  تحت إدارة حكومتي لبنان وسوريا،

وتم إرسال نص الإتفاق إلى الحكومة  ،بالوجود المسلح في كل من سوريا ولبنان ، يتعلق 0296الاول 
ثم  بالإتفاقات التي كان طرفاً فيها؛أن لبنان لا يلتزم إلا  ،اللبنانية التي أعلنت بسبب غموض النص

 (.059)0296رفعت المسألة إلى الأمم المتحدة سنة 

ا أن الوجود الفرنسي تلن، فأعمن ميثاق الأمم المتحدة 19سوريا إلى المادة إستندت حكومتي لبنان و -
يمس حتماً  ،وأن هذا الوجود المسلح على أرض دولة مستقلة ،المسلح لا يستند إلى أي مبرر قانوني

مشيرة إلى أن  ،ا على ذلكردت فرنس. دوليينويشكل تهديداً للسلام والأمن ال ،بسيادة هذه الدولة
بالوسائل  ،ولبنان وسوريا من جهة ثانية ،وأنه يمكن حل الخلاف بين فرنسا من جهة ،تنته الحرب لم
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أحدها  عدة حلولأمام مجلس الأمن طرحت لحل المسألة،  .من الميثاق 11دة المنصوص عنها في الما
الإقتراح بنقضٍ هذا قوبل . لقواتها المسلحة من لبنان وسورياضرورة سحب فرنسا ب يقضي ،أمريكي

 .أدى إلى إسقاطهمما  ،الإتحاد السوفياتي

دعوة  أرسلت فرنسا ،أمام الضجة العالمية التي أحدثها الوجود الفرنسي في كل من لبنان وسوريا -
توصل . لقوات الفرنسية عن أراضي البلدينلمناقشة مسألة جلاء ا رسمية للبنانيين والسوريين

بخصوص  ،0296آذار  91للبنانيين والسوريين في إلى إتفاق مع كل من ا ،على أثر ذلكالفرنسييون 
كانون  10في جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي اللبنانية أخيرا، تم بمقتضى ذلك الإتفاق . الجلاء
 . الفرنسي لذلك البلدربع قرن من الإحتلال أكثر من بذلك حقبة ، وانتهت 0296الاول 

ولم يلجؤوا للكفاح المسلح ضد  ،بالطرق القانونيةهم إستقلالون للحصول على نيارع اللبناص ،كما رأينا
 .وعبر الإحتجاجات السلمية ،ذلك عبر تعديل الدستور ضد إرادة فرنسا الحرّةقد تم لهم و ،الفرنسيين

إنجاز في سبيل ساعدهم في ذلك بدون شك الظروف الدولية، ولكن كان لصمودهم وتوحدهم 
أن "الذي اعتبر البروفسور إدمون رباط اف بها على حد قول أهمية كبيرة لا يجوز الإستخف ،الإستقلال

هي تلك التي ظهرت مع الأزمة السياسية التي هزّت لبنان  ،أول حركة تحرر وطني في العالم الثالث
 (.159" )والتي وضعته على طريق الإستقلال،  0291عام 

 0240معادلة : الوطن على الطريقة اللبنانية –ثانيا 

فقد برهن اللبنانيون عن تمسكهم بوطنٍ حر بعيداً  ،الضمير الوطني اللبناني 0291حرّكت أحداث  -
ولكن في نفس الوقت أكد اللبنانيون إنتمائهم إلى الوطن  ،عن أي علاقة مع فرنسا أو مع سوريا

بعدم قول الأمور الوطنية التي تتمثل على طريقتهم  ،وإنفتاحهم في الوقت ذاته على الغرب ،العربي
 ."لبنان بلد مستقل ذو وجه عربي"تم تكريس القاعدة القائلة أن ف ،سة بصراحةالحسا

لكنهم  يرغبون في الإستقلالجميعا أن اللبنانيين  إنما يظهراللبناني، -العربي الشعور المزدوجإن  -
حد وا: أن ازدواجيتهم تفسر انقسامهم بين تيارينأو أيكون عربيا أم لبنانيا خالصا؛  :مترددين في شكله

أو أنهم كانوا يريدون التأكيد أن استقلال يريد الإستقلال داخل دولة عربية، والآخر يفضل دولة لبنانية؛ 
، 0291مهما يكن، لا بد أن ما حصل عام . لبنان ككيان قائم بذاته، لا يعني انفصاله عن عمقه العربي

نوع من الوجدانية؛ ومن ناحية هو موقف هام، من ناحية يبين كيف يتم التعامل مع الأمور السياسية ب
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ثانية، يبين التركيبة الإصطناعية والهشة للكيان اللبناني، مثله كمثل معظم الدول التي تم ترسيم حدودها 
 . داخل مختبرات الدول الكبرى

، بين رئيس الجمهورية بشارة الخوري 0291أو توافق عام إن التسوية أو المعادلة التي أفرزها  -
 قودنا ي، 0291، وقد جر العرف على تسميته ميثاق (سني)الوزراء رياض الصلح  ورئيس( ماروني)

ثم ننتقل  (I)القانون الدولي ودستوري القانون ال على ضوءلبنان  فيالوطني إلى بحث مسألة الإنتماء 
 (.II)ماء العربي لهذا البلدالإنت مسألةبحث  إلى

I – ةالجنسية اللبناني: الإنتماء الوطني في لبنان 

الذي لاقى نجاحاً ملفتاً في القرن التاسع  ،اتخذ لبنان شكل دولة ذات كيان مستقل وفقاً لمبدأ القوميات -
ومدى ارتباطه بمفهوم  بل مفهوم الجنسية بحد ذاتها ،ما يهمنا هنا ليس مبدأ القوميات .(061)عشر

 .لوا أكثر من جنسيةبأن يحم ،سماح لمواطني بلد ماهذا المفهوم حين يتأثر  دىوم ،المواطنية

إلى كما ينتمي  والخاص، العامبجزئيه هي مفهوم ينتمي إلى القانون الدولي  Nationalitéالجنسية  -
كانت معظم تقنيات القانون المدني تعالج  إذا على صعيد، القانون الداخلي، . القانون العام الداخلي

لأن الجنسية هي  ،وعات القانون الخاصمن موض فذلك لا يجعل منها أبداً موضوعاً ،مسألة الجنسية
العلاقة ليست ذات  هذهو ،راف العلاقة وهو الدولةعلاقة يحدد شكلها ونظامها طرف واحد من أط

المفهوم  ،وهي بذلك ،تميز أكثر من أي عامل آخر الدولة الحديثة" الجنسية"إن (. 060)طبيعة تعاقدية
تربط  يالت الوحيدة إعتبارها العلاقة القانونيةب ،قانونيةالوحيد الذي يؤخذ بعين الإعتبار من الناحية ال

العلاقة "لقد عرفت محكمة العدل الدولية الجنسية بأنها  (.069)التي يشكلون رعاياها ،المواطنين بالدولة
 ،القانونية المستندة إلى روابط إجتماعية أو إلى تكافل فعلي ناتج عن وجود مصالح ومشاعر إنتماء

ستنتج من هذا ي (.061)وحقوق متبادلة بين الدولة والمواطن طالب الجنسية مصحوبة بواجبات
سواء من وجهة نظر  ،تميز شعب كل دولة من الدول ،أن الجنسية تشكل رابطة جوهرية ،التعريف

فالقانون الدولي يهتم بمسألة الجنسية لأنها (. 069)القانون الدستوري أو من وجهة نظر القانون الدولي 
أحد الأركان الأساسية  ،الذي يشكل في نظر هذا القانون ذاته ، لتقييم العامل الديموغرافيتشكل سبيلًا

تعادل قيمة له الشعب  نصرإن ع(. 065)تخيل إختفاءه نلذلك لا يمكن أن  ،لقيام الدولة وإستمراريتها
به الحدود بالنسبة تشبالنسبة للمواطنين الجنسية إن . النسبة لقيام الدولة وبقائهاب ،الأرض قيمة عنصر
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ساعد ة توالثاني ،هاتحديد رعاياالمعنية وغيرها من الدول على الدولة الأولى تساعد ف، للإقليم الجغرافي
 .ييز إقليم الدولة عن باقي الدولفي تم

ذه عاملًا مميزاً للدولة ذات السيادة لأن الدولة السيدة وحدها تستطيع أن تنظم ه ،تعتبر الجنسية أيضاً -
فإنه يتوجب على كل دولة أن تجري التمييز بين رعاياها  ،تبعاً لذلك .قة القانونية مع رعاياهاالعلا

إن الدولة  .لأنهم أحياناً لا يخضعون لنفس النظام القانوني ،والرعايا الأجانب المقيمين على أراضيها
حماية الدبلوماسية لهم عادهم وهي ملزمة بتقديم البملزمة بإحتضان رعاياها، فلا يمكن التنكر لهم أو إ

جعلت منها مبدأ من مبادىء حقوق  ،إن أهمية الجنسية بالنسبة للفرد. وإستقبالهم مهما كانت الظروف
، وهي مهمة للدولة بقدر ما هي مهمة (166( )من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 05المادة )الإنسان 

في  هذه الأخيرة  وحسب مصالح ،دة الدول الكبرىبإرا الدولة الحديثة، حدود تم رسمقد ل. بالنسبة للفرد
مصطنعة، حيث ضمت إثنيات مختلفة، أو شعوب لا في أغلبها أغلب الأحيان، وجاءت هذه الحدود 

لذلك كان لا بد من رابط قانوني يربط جميع الأفراد  ،تتكلم ذات اللغة، أو تنتمي إلى طوائف مختلفة
، فكان مفهوم مل المشترك الأبرز الذي يخضعهم لنفس الظروفويكون العا ،بالدولة التي ينتمون إليها

ت موقعها ليحل محلها الأمة ترك/إنطلاقاً من هذا الواقع فإن نظرية الدولة. الجنسية أو المواطنية
على حد وفي القانون الداخلي  ية مكانة خاصة في القانون الدولينسجفهوم المحتل وا ،الجنسية/الدولة
 .سواء

لشعور الناتج عن الإنتماء فصل الشعور الوطني عن االواجب داخل الدولة الحديثة،  منلقد أصبح  -
الوطني هو العلامة الفارقة للدولة  وأصبح الشعور ،للأشخاص... العرقي أو الطائفي أو اللغوي

اء من قوميات متعددي الإنتماءات اللغوية جزأأو من  ،التي تتكون من مجموعة من قوميات ،الحديثة
من . والعرقية أيضا، بحيث لا يجمع بينها سوى أقليم جغرافي مشترك ،ا والمذهبية أحيانا أخرىأحيان

 ،غير مصطنعة في الشكل والأساس ،تتجسد في معادلة قانونية ،هنا فإن الدولة كمفهوم سياسي وقانوني
لإعتبارات مختلفة بحد ذاته  ن الشعور الوطني ينموإ. بينها وبين مجموعة أفراد يشعرون بإنتمائهم إليها

أو كونها مصدر  ،ما هو عاطفي كالإرتباط بالأرض كونها موءل الأهل والأجداد والذكريات :منها
بهذا المعنى، فإن الشعور . رزق المواطنين والمكان الذي يحميهم ويأويهم ويتوفر لهم الأمن في ربوعه

الشعور بالإنتماء هو الدافع  ،خرأو بتعبير آ ؛سواء وجدت الدولة أم لم توجد ،بالأنتماء هو موجود
 . سواء سمي دولة أو غير ذلك ،الأساسي إلى الإستقلال وقيام الكيان الحر
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لكن بما أن الدول . وأصبح لصيقا بها ،بعدا قانونيا في الدولة الحديثة الوطني اتخذ الشعور بالإنتماء -
ترسيم مصطنع للحدود، وتجميع أو ، بل جاءت نتيجة حسب ما كان يتمناه السكانكلها الحديثة لم تبن 

توزيع غير مبرر للسكان، وفرض أو اقتباس لأنظمة، ليست حتما صالحة لمواطني البلد، وتسليم 
لمقاليد السلطة لأشخاص ليسوا غالبا من يثق بهم أفراد الشعب ويريدون أن يمثلوهم في إدارة شؤنهم، 

ولم يتحول إلى ارتباط سياسي إلا  ير أصيل،غفإن الشعور بالإنتماء بقي شعوراّ  لكل هذه الأسباب،
هم هم من نالتي لا يشعرون في أغلب الأحيان أ ،لإنتماء إلى الدولةلوبقدر اضطرار المواطنين  ،شكليا

إذن الإرتباط بالدولة يبقى عرضة للتغير وفقاّ للخدمات التي . على الشاكلة التي حصلت فيها ،أرادوها
بهذا  .يجب أن تكونقة تبقى علاقة وظيفية وليست عاطفية وإنسانية كما أي أن العلا ،ؤديها تلك الدولةت

المصدر تبقى الجنسية هي التعبير الوحيد عن الإنتماء للدولة خاصة وأن الدولة هي  ،المعنى الأخير
في تقنين القواعد  من هنا، يبرز اهتمام الدوائر الدولية .(069)منحها أو منعهاالحصري لالأساسي 
غير ملزمة وهي طبيعة توافقية ذات غير أن القواعد الناتجة عن اتفاقات دولية، هي . بالجنسيةالمتعلقة 

رغم ما . بسبب تعلقها بمبدأ السيادة ،زم الدول الغيرتل بينما لاإلا للأطراف الموقعين على الإتفاقية، 
د عدم جواز مخالفتها، الدولية المتعلقة بالجنسية ليس بدون أثر قانوني، إذ أن مجرن النصوص تقدم، فإ

إذن من ناحية يخضع منح الجنسية لإرادة الدولة . أمرا إيجابيايعتبرأعضاء الأمم المتحدة، من قبل 
الخالصة، ومن ناحية ثانية يجب على الدول أن تتقيد بالقواعد الدولية التي تعتبر الحرمان من الجنسية 

لة التي يقيم فيها بصورة دائمة، من قبل لشخص من الأشخاص، أمرا محرما، لأن حيازة جنسية الدو
إن ارتباط مفهوم الجنسية بسيادة الدولة من . الشخص أحد الأشخاص يعتبر حقا من حقوق الإنسان

جعلت له قيمة حيوية يمكن ترجمتها بربطه بحق الشعوب  ،من جهة ثانية ةالقانوني طبيعتهجهة و
ل شومان رشا ما عبر عنه البرفسور ذلك. بتقرير المصير وحق كل فرد بأن يتمتع بوجود وطني

Chaumont (168) المستند القانوني والإجتماعي الأهم من بين أبعاد "رزق . ف. ج، وما وجد فيه
 لا تقل أهمية عن السيادة" مؤسسة"الشخصي تشكل اليوم إن الجنسية حسب رزق، ببعدها  ."الدولة
ن ذلك الشعور ؛ إالدولة الحديثةكانة هامة في يحتل ممفهوم الجنسية نستنتج من ذلك أن  (.169)ذاتها

 تتمقد أصبح يتم التعبير عنه أو  ،الطبيعي والعفوي بالإنتماء والموجود أصلا قبل ظهور الدول الحديثة
أو تجريده ممن  ،ي المتمثل بحق الدولة الحصري بمنحه لمن تريدونمن خلال بعده القان ،ممارسته

 .ق الذي هو في الوقت ذاته، حق للإنسان وحق للدولةإشكالية ذلك الحكمن وهنا ت ،تريد
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ليست الجنسية اللبنانية أن  ،يسمح لنا بالقول بداية ،تطبيق ما سبق من مفاهيم على الحالة اللبنانيةإن  -
أما عن تاريخ نشوئها . دوليعلى المستوى الاليوم تشكل ذاتية معترفاً بها فهي  ،أقل أو أكثر من غيرها

من قبل الجنرال  0291مع إعلان دولة لبنان الكبير أي عام  حصلعتبار ذلك قد فيمكن ا ،شكليا
 :قاطعا المراحل التالية ،والذي بدأ يأخذ طابعا قانونيا بشكل تدريجي ،غورو

، التي حصلت بين الحلفاء وتركيا والتي أنهت بشكل 0291تموز 99اتفاقية الصلح في لوزان في  -0
التي كان كل سكان البلاد العربية يتمتعون بها حتى ذلك  ،نسية العثمانيةالعمل بالج Ipso Jureقانوني 
حيث أنه لا وجود للجنسية في  ،قبل ذلك لا يمكن الكلام عن جنسية لبنانية بالمعنى القانوني. التاريخ

 .(091)حالة الدولة التي تكون في طور التأسيس

، 0291أيلول  92موضع التنفيذ في ع وقد وض 0299تموز  99إعلان الإنتداب الذي حصل في  -9
 .والذي كان من آثاره إعطاء الشخصية القانونية لكل من لبنان وسوريا

والذي  ،0295كانون الثاني  02المندوب السامي الفرنسي في من قبل  S/05رقم إصدار القرار  -1
غم من كل التعديلات وقد ظل هذا القرار بالر .تم بموجبه تنظيم منح الجنسية اللبنانية والإحتفاظ بها

بنظام الطوائف اّ متأثروقد جاء  ،الذي ينظم الجنسية اللبنانيةالأساسي التي أدخلت عليه، النص القانوني 
من هنا أنتج نظام الجنسية . Jus Sanguinisوذلك لكونه يستند بشكل أساسي على قرابة الدم  ،اللبنانية
إختلافات هناك . وبين الرجال والنساء من جهة ثانية ،هةتمايزا بين المواطنين اللبنانيين من ج اللبناني

 ؛جذرية توجد بين نظام البنوة وإثبات البنوة المطبق على المسلمين وذلك المطبق على غير المسلمين
أولائك بها فالأولاد المولودون من أهل مسلمين لا يكتسبون الجنسية بنفس الطريقة التي يكتسبها 

ص البنوة الشرعية، فيما يخ. الذين تسمح قوانينهم الشخصية بالتبني، ومينالمولودون من أهل غير مسل
المولودين من أم لبنانية ومن أب ( S/15 0295المادة الأولى من المرسوم )لا يعتبر القانون اللبناني 

 .(171)يعتبر لبنانيون من ولدوا لأب لبنانيفقط  ،أجنبي لبنانيين بالولادة

 ،خضع لنفس الأحكام لدى كل الطوائف اللبنانيةتلا هذه المسألة  الأبوة فإن كذلك بالنسبة إلى إثبات -
 يخ حل الزواجيوم من تار 111يوماً تلي عقد الزواج إلى  091إذ أن قرينة النسب الشرعي تمتد من 

أما لدى الطائفة السنية فإن هذه الفترة أطول إذ أنها  ؛ئف المسيحية ولدى الطائفة الدرزيةعند الطوا
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وهي أقصر لدى الطائفة الجعفرية إذ تنقضي قرينة  ،تد إلى السنتين اللتين تليان تاريخ حل الزواجتم
 (.172)أشهر من حلّ الزواج  2النسب الشرعي بعد 

إختلاف في فإن الااللبنانية وبما أن البنوة الشرعية هي شرط من شروط إكتساب المولود للجنسية  -
إن المسألة تصبح  .ختلافاً على شروط إكتساب الجنسيةة ينعكس إالنظام المطبق على البنوة الشرعي

مسألة فيما يخص (. 0295لسنة  05قرار من ال 9المادة )أكثر تعقيداً عند البحث في البنوة الطبيعية 
فإن الإختلاف بين مختلف الأنظمة الطائفية في لبنان جدير بالإهتمام، إذ أن غير المحمدين  ،الإثبات

من   ،لأحكام قانون مدني مستوحى في مجمل أحكامه 0252يخضعون منذ سنة ( 92 – 99المادة )
فهذا القانون يكرسها  ،تحديداً، خاصة بالنسبة للأبوة الطبيعية 191القانون المدني الفرنسي المادة 

أن البنوة إذ  ،فإن الأحكام أكثر شدة ،أما لدى الطوائف المسلمة ؛ويعترف بها ضمن شروط معينة
أن الأولاد  ،نستنتج من ذلك. إلا بين الإبن الطبيعي وأمه ،جد رابطة نسبة لا يمكن أن تالطبيعي

لا يمكنهم أن يتذرعوا بإمتلاك والدهم الطبيعي للجنسية اللبنانية في سبيل إكتساب  ،الطبيعيين لأب مسلم
عطيل المرسوم وبالتالي يجري ت ،جنسية الولد الطبيعي تحدد إذن بالنسبة لجنسية أمه. هذه الجنسية

 أيضا تصبح المسألة. لجنسية الأب ،في إكتساب الولد الطبيعي للجنسية ،س الذي يعطي الأفضلية/05
، ينتج عن في القانون اللبناني الرابط الطائفي كالجنسية حين تكون البنوة غير مسجلة لأن ،أكثر تعقيداً

 ،تسجيل يفترض إكتساب الجنسية اللبنانيةهذا ال .البنوة، من هنا تأتي أهمية التسجيل في السجل المدني
 (.173)ومذهبا دينيا حسب انتماء والدهجنسية  ،لأنه يثبت البنوة ويكسب الطفل في الوقت ذاته

لبنان تقتصر على النظام الداخلي، غير أن لذلك أهميته على الصعيد  إن تأثير الوضعية الطائفية في -
فإن الخلل في  ،وبالتالي لبا ما تأتي لصالح القوانين الخاصةحيث أن قاعدة تنازع القوانين غا ،الخارجي

خاصة إذا كانت  ،بل الأجانب المرتبطين بلبنانيين ،ليس فقط اللبنانيين ،قانون الجنسية اللبناني سيطال
إذ لا يحق لها  ،إن قانون الجنسية مجحف بحق المرأة اللبنانية. المرأة هي التي تحمل الجنسية اللبنانية

عكس الأجنبية المتزوجة من لبناني التي تحصل على الجنسية هي  ،سيتها لأولادها ولا لزوجهامنح جن
 . (099)وأولادها

أنه ولم يدخل عليه تعديلات تذكر رغم  ،يشوبه كثير من العيوب ،إن قانون الجنسية لا يزال كما هو -
بالذكر في المادة السادسة خصه الذي ي ،ورغم أنه يتعارض مع الدستور اللبناني صدر من زمن طويل،
أن كل اللبنانيين سواء لدى : "التي يليها مباشرة المادة السابعة التي ورد فيهامن الفصل الثاني، و
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ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما  ،وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ،القانون
نية لم تزل تتنكر لحق المرأة اللبنانية في المساوة مع بل إن الحكومات اللبنا ،حسسبفليس هذا ". فرق

من الإتفاقية الدولية  2من المادة  9فقد تحفظت على هذه النقطة بالذات أي على البند  ،الرجل اللبناني
إن الإستمرار بهذه الوضعية لهو أمر مخجل حقا، خصوصا حين نعلم أن . لمنع التمييز ضد المرأة
من  0299الأولى عند تجنيس نازحين عام : تين على منح جنسيته لأجانبلبنان قد أقدم في مناسب

أما الثانية فتتمثل بفضيحة مرسوم التجنيس الذي منح ؛ ن إلى الطائفة المسيحيةينتمة المالفلسطينيالتابعية 
دون التحقق من لأشخاص غير مؤهلين،  ،الجنسية اللبنانية عشوائيا لأسباب سياسية أيضا 0229عام 
 . هم أو إجراء اللازم بهذا الخصوصأوراق

وهي  ،يبقى أخيراّ نقطة تبدو لنا مثيرة للجدل من حيث تأثيرها على الشعور بالإنتماء إلى الوطن -
دون أن يفقد جنسيته عدة التي تتعلق بالسماح لحامل الجنسية اللبنانية أن يكتسب جنسيات أجنبية 

أما الفائدة فمتأتية من الحفاظ على : ة وقدرا من المضرةإن هذه المسألة تحتمل قدرا من الفئد. الأصلية
اكتساب شأن أواصر الإرتباط بين المغتربين اللبنانيين والوطن الأم، ولكن من ناحية ثانية أليس من 

جنسية ثانية وثالثة، الإضعاف من الشعور للإنتماء للوطن الأم؟ إن دولا كثيرة تشترط على الشخص 
؛ هل أن تها، ويكون مستوفي الشروط لذلك، التخلي عن جنسيته الأصليةالذي يرغب باكتساب جنسي

هذا الإشتراط هو من باب التعجيز؟ أم أنه اختبار للشخص لمعرفة مدى صدق رغبته في الحصول 
الشخص الذي حمل كما أنها تعلى جنسية الجديدة؟ إن الجنسية ترتب موجبات على الدولة المانحة، 

ي في تفانوبالتالي في الإخلاص والالوطني، بالإنتماء  هشعورمثل بصدق يكتسبها موجبا معنويا يت
من هنا نرى أن  .، والإمتناع عن أي نشاط يسيئ إليهفي سبيل الوطن الذي يحمل جنسيته العمل

الإنتماء إلى الوطن في لبنان بالمضمون السابق الذكر ، مسألة فيها نظر، على الأقل بالنسبة لأشخاص 
 .الذين لا يرون الوطن إلا من خلال مصالهم الشخصيةبعينهم، أولئك 

أن جامعة الدول العربية حاولت، فيما يتعلق  أخيرا، لما لمفهوم الجنسية من أهمية، يبقى أن نشير -
القانون السوري )تلك البلدانلق بالجنسية بين أن تضع إتفاقية تتعبتمتين العلاقات بين الشعوب العربية، 

على العكس، نجحت الدول  .لم ترى النورغير أن هذه الإتفاقية  ،(بيتينيمنع حمل جنسيتين عر
 .الأوروبية في تكريس الجنسية الأوروبية لمواطنيها، لما في ذلك من نفع عام يعود على كل شعوبها

II – إلى عربي كامل مع الطائف 0240ميثاق من ذو وجه عربي مع : لبنان والهوية العربية: 
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إلى إيجاد صيغة تأسس لوطن موحد يساوي بين جميع أبنائه مهما  ،0291ة سعى اللبنانيون سن -
لم يكن . "مستقل ذو وجه عربيبلد لبنان "كانت طوائفهم، فكان الميثاق الوطني الذي تأسس تحت شعار 

تشرين الأول تلبية لطلب رئيس الجمهورية  بشارة  9الإعلان الوزاري الصادر عن رياض الصلح في 
 6تبعاً لهذا الإعلان الوزاري، حكومة مؤلفة من  كريساً للميثاق الوطني، فقد تشكلتسوى ت ،الخوري

 .تعمل على تكريس الإستقلالكي وزراء يمثلون الطوائف الستة الكبرى في لبنان 

إلغاء جميع المواد الدستورية المؤسسة للإنتداب، تطرق و بعد إعلان قرار الحكومة بإستقلال لبنان -
اللغة لقد أعلنت  ؛الاول إلى مسألة علاقة لبنان بالعالم العربي وخاصة علاقته بسورياتشرين  9إعلان 

لبنان بالإمساك بصلاحياته جميعاً  وتم التأكيد تمسك ،العربية اللغة الرسمية الوحيدة في إدارات الدولة
الميثاق  قد أكدل. حفاظاً على المصالح المشتركة مع علاقة مميزة مع سوريا ،السيادةبلد مستقل كامل ك

 ي،وبين إنتماء لبنان العروب ،الحفاظ على سيادة البلادسياسة تجمع في الوقت ذاته بين  على الوطني 
تشرين الاول الذي  9إستناداً إلى إعلان  .ة القومية العربية ودعاة اللبننةمما يرضي في آن معاً دعا

ناقص بالإجماع  رلمان الثقة للحكومةالبأعطى ينطوي على تعهدات من الحكومة في ميادين مختلفة، 
 (.095)صوت واحد

هدد  0295 لقد حرس اللبنانيون في المحافل العربية على التأكيد على تمسكهم بالإستقلال، ففي عام -
في حال المضي بمناقشة المشروع المنعقد في الأسكندرية، رياض الصلح بالإنسحاب من الإجتماع 

أكد رئيس مجلس ، ومع إعطاء نظام مميز للموارنة في لبنان ،العراقي القاضي بالوحدة العربية
أنه كما  .وأن ذلك قد أراده اللبنانيون جميعاً ،الوزراء حينها على وحدة لبنان وإستقلاله شعباً وأرضاً

بندٍ ملحق بميثاق جامعة الدول العربية، يقضي بإحترام إستقلال وسيادة لبنان ضمن حدوده  تمت إضافة
هذا علما أن . بناني ورئيس مجلس الوزراء المصريالضغوط التي مارسها الوفد اللل المعلنة، بفض

 .ميثاق الجامعة يحرص أصلا على التأكيد على احترام سيادة الدول الأعضاء

 :خلاصة

 :نخلص أخيرا إلى الملاحظات التالية

 عوب التي شكلتهو أقل أو أكثر من الش من حيث قابلية الشعب اللبناني لكي يكون دولة، ليس_ 0
 .دول، بل لعل لبنان كان له رصيد في الماضي البعيد والوسيط على هذا الصعيد
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 :وذلك لأسباب عدة ،(096)ن الإنتماء العربي للبنان لا يتناقض مع إستقلالهإ -9

العروبة أو القومية العربية تختلف عن المفهوم الغربي للقومية، إذ أن هذه القومية هي ذات أن  -1
فكل "وحدة اللغة تكرس بوت ،Sui generis الرحم فهي تستند أساساً إلى شعور بقرابة ،خاصةطبيعة 

من "هكذا ففي العالم العربي الذي يمتد بحسب الشعار المشهور (. 177" )من يتكلم العربية هو عربي
م مة العربية عن الأمالعنصر الوحيد الذي يميز الأ ة العربيةاللغ ، تشكل"المحيط إلى الخليج

 (.178)الأخرى

يته صقد إستطاع إثبات شخ، 0291مة العربية في ميثاق عام م تمسكه بإنتمائه إلى الأغلبنان رإن  -9
 المحرّك الأساسي للوعي الجماعي اللبناني، 0291حداث التي حصلت قبل عام الأ شكلتلقد . المميزة

دون أن يعني ذلك  لى الغرب،في كيان له شخصيته المميزة والمنفتحة ع ،نحو التكامل والإستقلال
إن ما رافق أحداث السبعينات من إصرار من قبل اللبنانيين على الحياة  .الإنفصال عن المحيط العربي

بينت قدرة الشعب اللبناني على تخطي الصعاب وتأمين إستمراره الحيوي ، ومن إرادة قوية للإستمرار
سبع أعوام من المحنة " :هذا السياق، يقول في، 0291عام    Jean La Coutureوقد كتب والقانوني 

إن ما حصل بعد ذلك من إعادة إعمار  .(092)"والصعاب أثبتوا بدون أدنى ريب أن لبنان موجود فعلًا
سريع، ومن طرد للمحتلين وانتصارات على الكيان الصهيوني، لهي خير دليل على قدرة الشعب 

 .دةاللبناني ومؤهلاته كي يتمتع بالإستقلال والسيا

عند كل والتي لا تزال تطرح  ،إن السيناريوهات المتعلقة بالهوية والإنتماء الوطني والعربي للبنان -5
هي نتيجة عدم الإستقرار السياسي الذي يعيشه  ،حدث، فتعدينا إلى بدايات القرن العشرينأزمة أو 

على حقوقها من الداخل وما تتعرض له شعوب المنطقة من إعتداءات  ،العالم العربي ومن ضمنه لبنان
عل لبنان هو البلد ول(. الدول الطامعة بثروات المنطقة)ومن الخارج  ،(الأنظمة المفروضة والفاسدة)

وذلك نتيجة لتركيبته المميزة، وإذا كان لا بد  ،رح فيه مسألة الإنتماء أكثر من غيرهطالعربي الذي ت
ذكر المواقف المختلفة التي ظهرت فسن ،من إستعراض الطروحات بهذا الخصوص بهدف الإيضاح

ووصلوا  ،(091)(المتطفرون المسيحيون)، حيث برز من نادى بالهوية اللبنانية 0295إبّان أزمة عام 
ظهر تيار  في المقابل ؛(090)إلى حد المطالبة بالتخلي عن لبنان الكبير وإقامة لبنانهم في جبل لبنان 

ونادوا بالإنتماء إلى الأمة  ،هم لإقامة دولة إسلاميةالمتشددين الإسلاميين الذين أعلنوا عن سعي
ناك أيضاً من نادى بالقومية ه(. 091)نذكر حركة التوحيد والدعوة وأمل الإسلامية (. 099)الإسلامية
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الناصريون وحزبي البعث )العربية وبضم لبنان إلى دولة عربية تقام على كل الأراضي العربية 
القوميين السوريين الذين ينادون بإقامة الأمة السورية أو سوريا الكبرى هناك تيار (. السوري والعراقي

ن الذين وهناك أخيراً المعتدل(. ردن وقبرصالمؤلفة من سوريا الحالية، لبنان، فلسطين، العراق، الأ)
وهؤلاء نجدهم في جميع الطوائف  ،أكّدوا تمسكهم بالهوية اللبنانية دون أن يتخلوا عن إنتمائهم العربي

فالدولة المسيحية لا  ،هي مستحيلة التحقيق التقسيمية والفئويةن  الطروحات إ. ويشكلون الأكثرية
دولة ؛ كذلك هو الأمر بالنسبة لإقامة أكثرية اللبنانيينمن تقبلها يمكن يمكنها الحياة في بيئة معادية ولا 

بلاد العربية من المحيط إلى كل الفي سواء ضمت بلاد الشام فقط أو  دولة عربيةإقامة أما . ةإسلامي
وبوجود  ،أمام المطامع والتدخلات والإعتداءات الأجنبية من جهة ،حلما مستحيلا ىفإنها تبق ،الخليج

بلها عوائق ائق الفعلية يقاهذه العو. لآمال ومصالح شعوبهامة تديرها مصالح شخصية ولا تهتم أنظ
إلا  ،وحدة بشكل عامبا تشعر بالتآخي وتفضل تضم شعو تتعلق، فصحيح أن البلدان العربية ،قانونية

وإن كان  ،مستقلة عن بعضها البعض وذات سيادة وقرار مستقل مبدئيا أنها في النهاية تشكل دولا
 ،ماءعربي الإنتلبنان مستقل المتمثل ب يبقى الطرح الأخير. العمليات في الخارج رعمليا يخضع لمقر

توصل  0292عام (. 099) هبه رسميوهم وزعماء طوائفوهو ما يجمع عليه اللبنانيون وما يصرح 
إستقلال  اللبسالذي يعتبر ميثاقاً جديداً والذي كرّس بشكل واضح لا يقبل ا ،اللبنانيون إلى إتفاق الطائف

خصّ سوريا كما . في الوقت ذاته أوصى باعتماد اللامركزية الإدارية ،لبنان ووحدته وعروبته
لم يمنع البعض من  ،كل ذلك. السورية–في إتفاقية الأخوة اللبنانيةست بعلاقات أخوية مميزة تكرّ

أيضاً مستحيل هو طلب لم، ولكن هذا ا(095)المطالبة بتحييد لبنان عن النزاع في الشرق الأوسط 
والحالية، السابقة أظهرت ذلك تجاربه  ،نظراً لأن لبنان لا يمكنه العيش بدون محيطه العربي ،التنفيذ
ل ا، ولعل أحدث مث(096)ة من أمرهقحتى يعيش في ضائ ،ليه سوريا وتقطع حدودهان تغضب عإفما 

نتيجة لتوتر العلاقات بين البلدين على أثر إغتيال  ،السورية-لك التشديد على الحدود اللبنانيةعلى ذ
والمواقف المعادية التي انتهجها ،  0252والقرار  ،9115عام  رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري

إن سعي بعض اللبنانيين الحثيث لإقامة علاقات دبلوماسية مع  ".آذار أو شباط 09" بعض أقطاببعض 
القوى عدم ثقة هؤلاء بصحة ما حصل من ترسيم إصطناعي لحدود المنطقة على يد يفسر  ،سوريا

ا سبيلا إلى من أن تجد لنفسه ،لا بد للبلدان العربية وعلى الأخص لبنان وسوريا،  في الحقيقة. جنبيةلأا
إن لم يكن  والتدخلات الخارجية والعثور على سبيل لتنمية شعوبها، لصد العدوان ،التكاتف والتعاون

 .هناك إمكانية للوحدة في القريب المنظور
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أخيرا، لعله يجب إعادة النظر في كثير من المفهيم التي شكلت حتى الأمس القريب عناوين كبيرة  -6
في ظل نظام عالمي وعولمة تخترق الحدود،  الهوية والتدخل والإستقلال، لمفهوم السيادة والدولة و

ما تريد على الشعوب  ،حيث تفرض الشركات الكبرى بواسطة جيوش البلاد التي تحمل جنسيتها
 ما يحصل من اقتحام للبلدان واغتصاب للثروات وانتهاك لسيادة الشعوب والدول،لعل . فةضعمستال

حيث تفرض الدول الأقوى رؤيتها حسب ما  ،ويحصل دائماً في التاريخليس سوى تكرار لما حصل 
إن الكيانات والأنظمة التي فرضت على الشعوب العربية في بداية القرن . تراه يخدم مصالحها

العشرين، من قبل دول طامعة جاءت تتدخل في هذه المنطقة تحت شعارات جذابة، كمساعدة الشعوب 
ؤدي الغاية المطلوبة منها، أي الأستقرار والأمن والإستقلال والرفاه ، لم تكي تحكم نفسها بنفسها

لا تختلف كثيرا عن تي استعملت دائما من قبل المستعمرين، إن طريقة التدخل والشعارات ال. للشعوب
محاربة الإرهاب، القضاء على أسلحة الدمار الشامل،  :تتذرع به الولايات المتحدة وحلفائها اليومما 

إن القوى الأجنبية الجائرة إنما هي، بما تقدم عليه من إجرام، . مقراطية وتحرير الشعوبنشر الدي
إن ما  .تحرم الشعوب من تقرير مصيرها، والإستفادة من ثرواتها ومن اختيار حكوماتها بحرية

ح رإشكالية الكيان اللبناني الذي ولد على يد الإستعمار، كما يط حصل في لبنان اليوم يطرح من جديدي
                                                                                 .مسألة الكيانات العربية برمتها، وحتى كل كيانات العالم الثالث
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م بمهام عدة تحديداً الإجتهاد والقضاء الإمام هو ممثل الخليفة ومختص في الشريعة الإسلامية ويراقب تطبيقها ويقو( 13)

 .والتعليم الديني وإمامة المصلين

", Maspero, Paris, 1983, (338 p.), P. 29, Orient éclaté-Le ProcheV. CORM Georges, "

note(10). 

ي على ثروات الإقطاع لا يمكن إقامته إلا على أراضي بدون مالك وليست ملكية عامة ضرورية للمواطنين أو تحتو( 11) 

خارج هذه الحالات يستطيع الإمام أن يعطي الأرض إلى من يريد بشرط أن يكون في ذلك . طبيعية ذات منفعة عامة

أنظر أيضاً صبحي صالح، مرجع ذكر  ؛1963، "الإشتراكية في الإسلام"أنظر مصطفى السبيعي، . مصلحة للأمة وللبلاد

 –حروب فارسية وبيزنطية  –حروب طائفية : ، تعرض لبنان لثلاث كوارثإبان الفتح العربي ؛وما بعد 315. سابقاً، ص

مكي، مرجع  .113. ؛ أيضاً، مكي، مرجع مذكور، ص381. أنظر صبحي صالح، مرجع مذكور، ص. وهزات أرضية

 136. مذكور سابقاً، ص

يعها للفقراء وللأشخاص عامة يعود ريعها للمنفعة العامة؛ وأملاك خاصة يعود ر: الأملاك العامة هي نوعين( 11) 

 .وما بعد 381. صالح، مرجع مذكور سابقاً، صالأنظر صبحي . المحتاجين

( ضريبة على الأرض)هو نظام يضع المالك فيه يده على أرض تعود لأمير أو لثري بإمكانه دفع الخراج  الإجلاء( 13)

ام يدفع بموجبه كفيلُ الخراج مقابل أجر، وغالباً هو نظ التقبلوعادة تنتقل الأرض إلى الشخص الذي إستغلها؛ . لمدة محددة

هذان النظامان هما غير شرعيين، أنظر . يضع الكفيل يده على الملكية حين لا يعود بإمكان المالك دفع ما يتوجب عليه

 .386-385. الشريعة أو في المرجع السابق، ص

، أنظر مكي، مرجع ذكر سابقاً، ص ماليكفيما يتعلق بنظام الرق أو إستغلال الأرض وهو نظام وضعه الم( 11)

  للمقارنة أنظر تعريف الإقطاعية الغربية في؛  111و113

?", 5° éd., Tallendier, 1982, Pb. 1944, (269 p.),  que la féodalité-ce-"Qu'estL, -GANSHOF F

P.11 et S. 
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الأولى في الإقطاع الشرقي الفلاح هو حر : نالنظام الإقطاعي الشرقي يختلف عن النظام الإقطاعي الغربي بنقطتي( 15)

وليس مستعبداً وهو يعمل حيث يريد مقابل حصة مما تنتجه الأرض؛ في الإقطاع الغربي الإقطاعية يمكن أن تنتقل ليس 

أنظر ميشال غريب . فقط للوريث الذكر للإقطاعي بل أيضاً إلى أي عضو من عائلته أو من أقاربه وينتقل معها العمال

 .(.ص 111) 1961، بيروت، "ئفية والإقطاعية في لبنانالطا"

: إعتبر السلطان أحمد أن الدولة الإسلامية سبقت في شكلها القانوني الدولة الأوروبية فيما يتعلق بعناصرها الثلاث( 16)

 .511. ذكر في صالح، مرجع مذكور سابقاً، ص. 231. ، ص"القانون العام"أنظر . الإقليم والشعب والسلطة

أنظر . الإمارة المفروضة والإمارة المقبولة: الخاصة والعامة؛ هناك تمييز آخر: ميزّ الفقه بين نوعين من الإمارة( 12) 

 .513و 338. المرجع أعلاه، ص

بيزنطيون، فرس، أتراك، يهود، : توصل أحد الأشخاص من جنوب لبنان إلى رتبة والي في الأندلس؛ غيره( 18)

في كل الأحوال، طال التمييز غير . رين واحتلوا مواقع إلى جانب الخلفاء خاصة في عهد العباسيينكانوا مستشا... مسيحيين

المؤمنين بالله، أما التمييز الذي لحق بأهل الذمة فكان وراءه الإهتمام بالمحافظة على خصوصيتهم ومع عدم إجبارهم على 

الإعفاءات كالإعفاء من الجهاد والإعفاء من الزكاة، توجب  القيام بواجبات تفرضها الشريعة على المسلمين لكن مقابل هذه

 .عليهم دفع الجزية

نفسه خليفة مكانه وقائداً للجيش،  ،حين إلتقى آخر خليفة عباسي ،على أثر هزيمة المماليك أعلن السلطان سليم الأول( 19)

 أنظر

. 44., Payot, Paris, 1957, (267 p.), POrient"-"Le ProcheFURON Raymond,  

 .361. صالح، مرجع مذكور، صالصبحي ( 33)

(31, op.cit., t.I, P. 193."Droit des gens") SALMON J.,  

(31, Thèse, Boyer, 1901, Paris, "De la souveraineté en général") V. TCHOMACOFF S., 

(196 p.), P. 42. 

(33., P. 226.op.cit) V. RABBATH E.,  

الإتحاد اللبناني، بإسم اللبنانيين، طالب من جديد بتعديلات كانت قد وضعت سابقاً وترمي تحديداً : "نإعلان للبنانيي( 31)

والمقصود إلحاق أقاليم البقاع ومدن بيروت وصيدا " ، ضم أراضٍ قديمة...إلى إقامة حكومة دستورية مستقلة فعلياً 

 : وطرابلس بمتصرفية جبل لبنان، أنظر

des Affaires étrangères, correspondance politique et commerciale, Archives du Ministère 

LOHEAC L.,  ; aussi, v. Série: Syrie/Liban, N.S. 117, P. 85.-, Turquie, Sous1914-1897

, Préface de P. RONOOT, Klinsieck, "Daoud Ammoun et la création de l'Etat libanais"

Paris, 1978, P. 60. 

(53La RABBATH, " ; aussi (4). set note ,74,76., P. 72,73op.cit) LEHOAC L., 

;  306. Cf.S.II.-. P.300op.cit",formation.. 

 .181أنظر رباط، مرجع سابق، ص ( 36)

 .369-362أنظر مرجع أعلاه، ص ( 32)

(38Recueil des Sentences Colombie/Venezuela, 24 mars 1922,  Sentence arbitrale)V. 

 Affaire Malouines, l, P. 228. Cf. arbitrales 
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(39international  Droit) V. THIERRY H., SUR S., CAMBACAU J. et VALLEE Ch., "

", Droit des gens", Montchrestien, Paris, 1979, (760 p.), P. 198. Cf. SALMON J. "public

op.cit., t l, éd. 1983, P. 178 et S. 

(13, 1969.Recueil des arrêts de la CIJ) V.  

 :حول مسألة الحدود الطبيعية والآمنة، أنظر( 90)

., t. 1. , P. 184.op.cit, "Droit des gensSALMON J., " 

(11) V. BALLALOUD J.C., "Casques bleus au Liban" Ass. France/nouveau Liban, Dossier 

N° 1, Paris, 1978, P. 37-38. 

، التي فرضت فقط وقف الإعتداءات، أنظر 1919شباط  19على خلاف إتفاقية رودس بين مصر وإسرائيل تاريخ ( 13)   

 .ب 16ملحق  83ص 

(11) Les 48 villages occupés par Israël en 1948 sont donc toujours libanais. 

(15) THIERRY et ..., "Droit int. Pub.", op.cit., P. 198. 

(16) Sur ces sujets, v. Annales de Reims, 5° rencontre, 1980, op.cit. 

ainsi que 3° rencontre, 1975, Op.cit. 

(12, 3° rencontre, 1975, P. 229.Annales de ReimsG.  ) SOULIER 

(18, P. 230.Ibid) SALMON J.,  

، أنظر تعاريف حول "الأمة تتألف من مجموع أولئك الذين أعطتهم الظروف التاريخية إرادة وإمكانية العيش معاً ( "19)

 P. 399.Dictionnaire de BASDEVANT ,                      :                                                الأمة في

(53-Annuaire du Tiersmêmes", -à témoigner d'eux) CHAUMONT Ch., "Droit des peuples 

, 1976, P. 17. (87) Constitution française et autres.Monde 

(51) HAUPT, LOVY et WEIL, " Les Marxistes et la question nationale 11, Maspero, 1974, 

P. 313. 

(51) Dictionnaire de la terminologie du Droit international, Basdevant, Sirey, Paris 1960, P. 

399. 

(53) Ibid. 

فحين تكلم عن نشوء الدولة  DUGUITأما (: 115)، "مفهوم الأمة سبق مفهوم الدولة: " P.LAVIGNEحسب ( 51)  

الدولة لا يمكن أن توجد إلا إذا وجدت الأمة، والأمة يمكن أن تحل محل الدولةحين تختفي أو حتى : وعلاقتها بالأمة، كتب

إن خاصية الدولة الحديثة كانت قبل : "  B.NGOMحسب ؛ 113في ص   P.LAVIGNEذكر من قبل " إذا لم توجد بعد

                       Mélanges GONIDEC، (119")كل شيئ إرادة سابقة على فكرة تأسيس أمة

(55) V. LAROUSSE du XX
o
 S., P. AUGE, 1932, t.V, op.cit., Phénicie et Coélesyrie; aussi, 

Dictionnaire de la Bible, F. VIGOURAUX, t. II, Cana. Aussi, Petit-Robert, t. II, Cana. 
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  :إن أول معجزة من معجزات المسيح حصلت في قانا الجليل وهي ضيعة صغيرة في قضاء صور، أنظر _

(56) V. LAROUSSE du XXO S., op.cit., t. IV, P. 704; aussi, N. DAHDAH, "L'évolution 

historique du Liban", préface de F. AMMOUN, Lib. du Liban, Beyrouth, 1968, (350 p.), P. 

81 ; aussi, RONDOT, Proche-Orient et Tiers-Monde, sous la direction de Walid TIBI, N° 9, 

spécial "Le Liban", octobre, 1983)  يختلف المؤرخون حول أصل المردة في لبنان 

لبعض الآخر يجزم بأن سكان جنوب لبنان أو العامليين ا لقرن التاسع للميلاد،البعض يعيد مجيء الشيعة إلى لبنان إلى ا 

م والذي تحمل منطقة الجنوب .ق 333الذي ترك اليمن بعد إنهيار سد مأرب حوالي العام " عاملة بن سبأ"نسبةً لقبيلة )

أنظر آل . 639ة حوالي العام أصبحوا شيعة حين جاء إلى الجنوب أبو ضر الغفاري الذي نفاه معاوي"( جبل عامل"اسمه 

ص،  333) 1929، دار النهار، بيروت، 1، طبعة (من الفتح العربي حتى الفتح العثماني" )تاريخ جبل عامل"ج .صفا م

 (.31ص 

(52) Sur les communautés, v. "problèmes Politiques et Sociaux", 1976, N° 291, P. 17 et s.; 

RABBATH, "Formation...", op.cit., P. 64 et s.; Proche-Orient, op.cit., N° 9, P. 47 et s.; aussi, 

Infra, Ch. II, § l, A ; aussi, DAHDAH N., op.cit., P. 85. 

(58) DIB Boutros, "Le Liban ses affrontements historiques et classiques", Séance du 18 

avril 1975, L'Académie des Sciences d'Outre-Mer, N° 2, t. XXXV, 1975, P. 320 ; aussi,  

BOULOS J., " Les peuples et les civilisations du P-O, essai d'une historique comparée, des 

origines à nos jours", Mouton, Paris, 1961-1968, t. IV, f::J. 273 et S. et t. 1, P. 31-47 ; aussi, 

KIESEL F., "Le Liban dès Phéniciens au Président Charles Hélo", Revue Générale Belge, 

;  . P. 237op. cit139, cité par J. BOULOS, -GOTIER E.F., P. 138; aussi,  octobre. 1964, P. 3

aussi, "La prospérité incomparable des colonies de peuplement (libanais) (...) semées sur 

tous les points du globe" a conduit certain, non sans exagérer à parler d'un " empire 

631. Sur l'importance de 409 et ., Pop.cit...",  La formationlibanais". RABBATH E., "

'l'expansion de l'émigration des Libanais à travers le monde (plus que 1,7 millions émigrés 

Liban déraciné, immigrés dans l'autre ur 2, / millions résidents), v. ABOU Salem, "po

", Plon, Paris, 1978 ; Amérique 1963، بيروت، "الهجرة اللبنانية"أيضاً، إيلي صفا " Carrefour des ; 

civilisations ", le Liban a permis à ses habitants de jouer un rôle important sur le plan 

phénicien (utilisé, sans aucun changement, jusqu'à nos jours par les l'Alphabet culturel, de 

Occidentaux), à la première école de droit dans le Monde (l'école de Beyrut des Romains~ 

ident Gémayel (après 13 ans de A la fin du mandat du Prés ; etc.Awzâi -l'Imâm Elà celle de 

guerre), il y avait dans la Banque du Liban autant d'Or et de devises (6 milliards de $) qu'il 

O., oct. 1979, "De quoi vivent les -, 25.9.1988 ; v. aussi, M.Le Soiry en avait en 1982. V. 

Le droit CATALA P. et GERVAIS A.,"; aussi,  § II, B.Libanais? Aussi, Infra, Ch. II, S. l, 

", Beyrouth, 1963, t. II, P. 275.libanais 

(59) JASTRAB M.-J., "La Charte des N.U." commentaire art. par art., J.-P. 

COT et A. PELLET, Sécr. de rédaction TAVERNIER, Préface de J. PEREZ de CULLAR, 

Economica, Paris & Bruylant, Bruxelles, 1985, (1551 p.), P. 1455. 

(631982), Maspero, -" (1956Orient éclaté-Le Proche)V.développement,CORM Georges,"

 ; , B, et S II, § IInfra1860, v. -Sur les événements de 1840 257;-254Paris, 1983, (338 p.), P.  
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, N° Espritnautaire au Liban, v. CORM G., "La question libanaise", la symbiose commu rSu

l, 1984, P. 129 et S. ; le même auteur écrivait qu'au siècle passé, la tentative de séparer les 

Druses et les Maronites par l'organisation de violences collectives et de déplacements de 

populations se heurta au problème des villages mixtes de Chouf, ainsi qu'à l'entêtement de 

la population druze et maronite à demeurer sur place. Les puissances coloniales et l'Empire 

ottoman finirent par trouver un arrangement et supprimèrent le régime de deux entités 

séparées, "Non sans avoir, au préalable, fait couler abondamment le sang des Libanais en 

La guerre de mille ans CHA'AR Fandi. in "-Ach; aussi,  Janvier, 1983 D.,-M.1860.", v. Le 

annexe écrit par Murouge,Beyrouth,1984,(315p.),P.315, -" de RANDAL J., Dar elau Liban

le traducteur;En décrivant la vie quotidienne commune des Libanais J.RANDAL écrit 

"Là,au centre commercial (de Beyrouth), se sont rencontrés les mondes libanais ... La 

synthèse obtenue par le mélange des uns avec les autres transforme Beyrouth en un creuset 

pour fondre et reconstituer les choses, fait d'elle une des villes les plus civilisées." L'auteur 

se demande s'il y a un autre endroit que le centre commercial de Beyrouth où les étrangers 

peuvent apprendre comment les gens vivent ensemble."Ibid,P.304; aussi, M.-O janvier, 

1983. 

؛ أيضاً مذكرة 3، وإتحاد اللبنانيين، مادة 1يمكن أن نذكر مذكرة دار الفتوى التي أكّدت على وحدة لبنان، مادة ( 61)

الإيمان بلبنان الواحد الموحد وطناً لجميع اللبنانيين بدون تمييز؛ أيضاً )والتي أكّدت  1922المجلس الشيعي الأعلى لعام 

أرضاً وشعباً ومؤسسات؛ أيضاً تصريح الزعماء الروحيين المسيحيين حول  إعلان القادة المسلمين حول وحدة لبنان

لبنان "أنظر أبو فاضل (. تمسكهم بإستقلال وحرية والتحاور والتكامل بين كل اللبنانيين بإرادة العيش المشترك

 .ث؛ أنظر لاحقاً الفصل الثال536–533 –518–511، ص (ص 633) 1981خليل، بيروت، ، دار ال..."القضية

(61) V. L'Orient-Le-Jour, 30 av. 1975 ; M.-M., N° 69. 1976, P. 69. 

(6 3) V. Interview avec B. Gémayel, Politique Internationale,N°16,1982, P. 

116 et S., (souligneé par nous) . 

 . 86 – 3 – 6جريدة السفير تاريخ ( 61)

(65) V. Social Compass, special N° concerning The "Communities, social and religious 

conflicts in Libanon", vol. XXXV, 1988, N° 4, MAROUN L, P. L,65 et s. 

(66) Ibid, BEYDOUN A.,"Les civils, leurs communautés et l'Etat dans la guerre comme 

système social au Liban". P.586 et S; aussi même auteur, Thèse sur "la signification de 

l'argument historique dans le mouvement des peuples", cité et commenté par 

CHEVALLIER D., v. M.Q;" septembre, 1982; aussi, CHARARA W., "L'Islam libanais en 

miettes", P. 638 et S ; SALAME G., "En mal d'identité: conflits et passions au Liban", M.-

M., N° 110, 1985, P. 5 et S ; aussi, CORM G., "La question libanaise", Esprit, N° 1, 

janvier, 1984, P. 133 et S ; aussi, RABBATH E., "La formation ...", op.cit., P. 139, 631 ; 

aussi, AZAR A., "Les institutions libanaises", R. Juridiques et politique, Indépendance et 

Coopération, N° 2, 1969, P. 147 et S ; aussi 

(67) RONDOT P., "Structure socio-politique de la nation libanaise", R. de Science 

politique, N° 1, 1954, P. 81 et 103; pour une étude détaillée . , v. le même auteur, "Les 
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institutions politiques du Liban: des communautés traditionnelles à l'Etat moderne", Thèse, 

LE.O.C., Paris,1954, P. 22 et S. 

( 68 )CHAUMONT Ch., "Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes" Ann. 

du Tiers-Monde, 1976, Berger-Levrault, Paris, P. 17 et S. 

(69) Sidon, connue sous le nom de "Sidon-la-Fleurie", fut brûlée et détruite en 678 av. J.-

C., pour mettre fin à sa résistance contre l'envahisseur. Rebâtie, la ville se révolta. de 

nouveau, en 346, et les Sidonéens se firent~ brûler avec leur ville pour éviter de se 

soumettre à de nouveaux envahisseurs. V.Larousse du XXO S., op.cit., t. IV. Sidon ;Tyr 

résista 10 ans aux Assyriens de Slmanazar et 13 ans au Naboukhadonosor (697 av. J.-C.). 

Elle tint Alexandre arrêté pendant 7 mois (332 av. J.- C.) V. Ibid, Tyr. 

(70) VOLNEY écrivait: "Depuis quelques années, les Métoualis (Shiites) inquiétaient les 

Pachas de Saïda et de Damas, en pillant leurs terres et en refusant le tribut. (...) Dâher 

(Pacha d'Aca), ne crut pas faire un marché de dupe en s'assurant l'amitié d'un peuple qui 

pouvait mettre dix mille cavaliers sur pied.", "Oeuvres complètes", t. II, "Voyage en Egypte 

et en Syrie en 1788", P. 8 ; 

؛ أيضاً مكي، مرجع سابق حول مقاومة المدن اللبنانية ضد الصليبيين، 111 – 133 – 91آل صفا، مرجع سابق، ص  -

؛ 133 – 118مكي، مرجع سابق، ص  ؛111–138، ص 1111إلى  1135من سنة سنة  13وقد صمدت صور نحو 

 ؛  23 –61مكي، مرجع سابق، ص 

إدمون رباط،  ؛ أيضا،(ص 253)، 1333، دار الأمير، بيروت "جبل عامل، السيف والقلم"السيد حسن الأمين، ( 21)

موعة مج، "القوة النظامية الكتائبية"ر وما بعد؛ حول ثورة يوسف كرم ضد نظام المتصرفية، أنظ 135مرجع سابق، ص 

 أيضا،(.وما بعد 181ص، ص  193)، 1986الخوند، مطبعة عيد، بيروت، . مؤرخين ب

DAHDAH N., op.cit., P. 243 et S. ; aussi, Infra, S. II, § II. 

(21)Voir M-M,1982,N°98,P.91;aussi,RANDAL,"La guerre ...",op.cit., P.308. 

ص؛ أيضاً لاحقاً، جزء ثاني، فصل أول،  139)، 1985، دراسات ووثائق، بيروت "الإنتفاضة والمقاومة "أنظر أيضا، 

 .أيضا، (.1فقرة 

Sur cette question, v. JABER T., "Le discours shiite sur Le pouvoir", Peuples 

Méditerranéens, N° 20, juillet-septembre 1-982, P. 75-9-2. Aussi, PICARD E., "De la 

communauté-classe à la résistance nationale", Rev. Française de Science politique, N° 6, 

déco 1985, P. 999-1027 ;  

(73) Le Monde, 22 mars 1985 .Ch. l, S. II. 

", 4 vol., Amsterdam, 1784, Mémoires sur les Turcs et les Tartares)BARON de TOTT, "74(

vol. 1, P. IV ; cité par ABOU NAHRA J., "Genèse dialectique entre entente 

., P. 443, note (4).op.cit Social Compass,intercommunautaire et souveraineté au Liban",  

., "Peuple".Dictionnaire de BASDEVANT, op.cit)V. 75( 

., P. 74A/AC 125/SR 106) VIRALLy  M., 76( 
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9 novembre 1975, "La notion de peuple en -, Actes du 3° rencontre, 8Annales de Reims)77(

droit international", P. 235., Pb. du C.E. de la Faculté de Reims. 

. 274-., t. II, (éd. 1983), P. 273op.cit", Le droit des gens)Ibid, P. 217 et S. ; aussi, "78( 

(79)V. Annales de Reims, 5° rencontre, 1980, P. 25 et S. 

(80)V. SALMON J. "Droit des gens", op.cit., t. III, (éd. 1977), P. 52L" à propos des 

habitants de Gibraltar (Jabal Tarek) ; aussi, VELU J., "Droit public",(884 p.),Bruyant, 

Bruxelles, 1986, P. 24, note (1) : "La dimension minimum est de l'ordre de 3 à 4 cents 

habitants; si en deçà de ce nombre minimum le groupement peut constituer un Etat au sens 

juridique du terme, il n'en est pas un au plan des réalités politiques If. 

(81) V. Annales de Reims, op.cit., 3° rencontre, 1975, CHEMILLIER-GENDREAU, "Les 

différents doctrine juridiques et la notion du peuple" et autres interventions, P. 153 et S. 

(82) CHAUMONT Ch., Annuaire du Tiers-monde, op.cit., P. 15 et S. 

(83) V. Annales de Reims, 5° rencontre, 198O, v. l'intervention de J. SALMON, et le 

commentaire qui a suivi, P. 14 et S. 

(84) V. SALMON J., "Le fait dans l'application du droit international", RCAOI, 1982, UI, 

vol. 175, surtout p. 335 et note (171) ; aussi, SALMON J.,"Droit des peuples et droits des 

Etats",Rapport, Annales de Reims, op.cit., 3° rencontre, 1975, P. 217 et S ; 

(85) Rapport de la CIJ., 1950, P. 132. 

(86) Documents des NU, NU, 1980,’’Le statut international du peuple palestinien’’, p. 38 et 

notes ; aussi, "Le droit de retour du peuple palestinien ", Documents des NU, NU, NY, 1979 . 

., P. 148.op.cit", La formation...) RABBATH, "87( 

(88) Au VI
o
 S., Tyr résista 13 ans, face à Nabuchadnessar qui anéantit le royaume de Judée. 

Enfin, le vainqueur s'étai t contenté de recevoir la soumission de la ville, et de lui accorder, 

en contrepartie, le privilège de jouir de son autonomie administrative sous le gouvernement 

., P. 164 ; aussi, DAHDAH, op.cit...", La formationRABBATH, " V. de SE~S rois indigènes.

34.-.: P. 33op.cit 

(89) Ils fondèrent Cordobe et Kadesh en Espagne et Carthage en Afrique; ils furent 

-La rude épreuve du Liban" ; , P. 15.op.citsurnommés: "Maîtres de la Mer", v. DAHDAH, 

Jusqu'à une période récente, ; ", études documentaires, Beyrouth, 1981, (160 p.), P. 18.Sud

nombreux étaient les francs-maçons qui venaient en pèlerinage au Tombeau de Hiram au 

Sud", N° spécial, 1981, P. 72, (plusieurs -, "LibanEtudes LibanaiseLiban, prés de Tyr, v. -Sud

auteurs). 

(93) On peut citer à titre d'ex. Tanoukh à Beyrouth et dans le Chouf; Maans à Deir EI-Kamar, 

Chehab à Wady Et-Taym, Amela au Sud, Hemada à la Bekaa et au Nord, les Mokadamines 

271, -., P. 263op.cit86 et MAKY, -P. 85, op.citau Nord et à la Montagne. V. DAHDAH,  
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(91) Cité par ANDRAOS A., "L'intervention dans les affaires intérieures des Etats 

, CORM G.,  ; aussi , 1954, vol. X, P. 12Revue Egyptienne du Droit Internationalsouverains", 

., P. 163.op.cit", O éclaté-Le P" 

, § lSupra) V. 100( 

(131", Libanon in History., P. 181; aussi, HITTI, "op.cit...", La formation) V. RABBATH, "

30 éd., NY, 1967, P. 357. 

(133 ; .92 et sOS J., op.cit., P.LBOU ; aussi, 188 ., P. 187 etop.cit", la formation du LibanV.") 

Témoin de cela le château-fort qui porte son nom et dont les ruines 'sont encore Visibles sur 

une crête de Palmyre. 

(131la P. 225, cité par RABBATH, ") Selon les termes de Von HAMMER J., t. IX, 

., P. 189, note (26).op.cit...", formation 

(135) V. LAMMENS, t. II, P. 87-88 ; aussi, BOULOS, op.cit., P. 94 Cité par DAHDAH N., 

., P. 90.op.cit 

(136aussi, .; ., P. 189op.cit...", La formation"; aussi, ., P. 192op.cit) V. DAHDAH N., 

et120., P. 98.op.citBOULOS J.,  

...", P. 190La formationet " 99-, P. 98Ibid) 107( 

Youssef et Kassem, fils de Melhem Chehab (Sunnite) se convertissent au  Emirs) Les 108(

, P. 193.op.cit", ...La  formationV. " ; 193-., P. 192.op.cit...""La formationchristianisme. V. "  

, P. 131.Ibid) BOULOS, 109( 

", P. 133 et S., 2° éd., Imp. du Liban, 1961.La question du Liban) JOUPLAIN P., "110( 

(115) JOUPLAIN, op.cit., P. 134 et S. 

(116) V. RIZEK Ch., "Le régime politique libanais", LGDl, Paris, 1966, (extraits) in Prob. 

Pol. et Soc., op.cit., N° 291, 1976, P. 15-17. ; aussi, HITTI, op.cit, P. 417. 

 

; aussi, VOLNEY,  ., t. II, P. 63, cité par BOULOS, op.cit., P. 91.op.cit) LAMMENS, 117(

", t. II, P. 439.Oeuvres complètes" 

32, P. 81 ; cf. -", t. III, pedone, Paris, 19queTraité de diplomatie et de diplomati) V. "118(

., P. 197.op.citDAHDAH,  

., t. V, P. 151.op.citet BOULOS, ., P. 199.op.cit...", La formation) "119( 

(113153. V. conventions entre les puissances et l'Empire.-, P.152Ibid)  

(111206-, P. 205.citop...", La formation) RABBATH, "  
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(111;  200-et 199 , 15646-., P. 36op.cit...", La formation) A ce sujet, v. Tanzimat (réformes), "

., P. 157.op.citBOULOS, aussi,  

AÏTOFF D. avance un chiffre de  ; aussi 112-et 111222.-. P. 220op.citRABBATH,  3)12(

13.000 Chrétiens massacrés, il écrit " on en accusa les Druzes, mais ils y prirent une part 

;  , P. 151,1930Asie occidentale turque et arabe"moins considérable que les soldats turcs...", "

", (témoignages et documents sur le 1860)-Le Liban et la Syrie (1845POUJADE E., "aussi, 

rôle joué par les consuls et la responsabilité de leur pays dans les événements du Liban et en 

Syrie); l'amiral anglais Napier: "Je dis que j'étais honteux du rôle que j'ai joué en Syrie" (…). 

P. II (préface), Paris, lib. Nouvelle, 1860, (350. p.). 

., P. 222 et suivant.op.citH, ) RABBAT124( 

, t. VI, P. 42 et S. ; tous les documents relatifs aux Recueil de Testa) Les textes dans le 125(

. note (51), P. 224.Ibidtroubles de 1860 se trouvent dans ce volume.  

(116, le Recueil de Testatrouvent dans verbaux de la Commission se -) Les textes et les procès

., P. 226 et S.op.citRABBATH, ; aussi,  t. VI, P. 105 et s. 

(112de Droit  Revue Généraleté ", éorie de l'intervention d' humani) ROUGIER , "La th

507.-, 1910, notamment, P. 498International 

(118ment, P. 220 . Développement de la question de la rivalité ., notamop.cit) POUJADE E., 

de la France et de la G-B pour dominer la région, v. l'ouvrage en général. 

(119424, -, 1969, vol. II, P. 401R.B.D.LVERA E., "La protection humanitaire", -) PEREZ

notamment, P. 4 

وما  13،ص (ص 113)،1929دار الطليعة، بيروت، ، "المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات"أنظر برهان غليون، ( 133)

 ؛ أيضاً وما بعد  63و بعد

671, sur les -., P. 645op.cit, Social CompassAWADA H., "Le Liban et le flux islamiste", 

mouvements et différentes conceptions islamiques. 

(131) Sur l'évolution de l'idée du nationalisme arabe, v. "Arabisme et panarabisme 

NO UR  F., "Particularisme  ; aussi, ., t. V, P. 240 et S.op.citmodernes", BOULOS J., 

 ;  33-° 7, 1958, P. 31, NOrientlibanais et nationalisme arabe",  

(131, (Correspondances politiques et Ministère des affaires étrangères Archives du) 

économiques), (1897-1914), Turquie, S.-S., Syrie-Liban, N-S, 122, P. 

, 10 juillet, Le Réveil15 ; aussi, -, 1° juillet, 1913, P. 14Correspondance d'Orient116 ; aussi, 

 ;  285.-., P. 273op.citenu des lettres échangées, v. RABBATH E., A propos du cont; 1913.

Les huit lettres échangées, du 14 juillet 1915 à juin 1916, entre le Chérif Hussein et Mac-

Mahon, limitent l'Etat arabe: à l'Est par la Perse, au Sud par le Golf arabo-persique et l'Océan 

Sur , P. 275 ; aussi, PICHON J., "Ibiddien, à l'Ouest par la Mer rouge et la Méditerranée. V. in

", Paris, 1932,P.77.la route des Indes, un siècle après Bonaparte 
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, P. Ibid) Sur les principes qui devraient régir l'Etat arabe et sur son organisation, v. 133(331 

et S. 

(131., P. 288.op.cit) V. RABBATH E., 331- 

(135", cours de Sorbonne, C.D.I., Le Mandat français: Liban et Syrie) V. DEREVE M., "

Paris, 1948, P. 75 et S. ; Le père Sarloute, supérieur du Collège Lazarite, a écrit à Mgr. 

Khoury que "les événements de Tyr ne sont pas une explosion de fanatisme religieux, mais la 

punition de l'attachement des Catholiques à la France et une forme de chantage des Métwalis 

(Shiites)". V. Archives de Bkerké, (armoire du Patriarche Howayek, dossier de Mgr A. 

Liban a été formé de 5 -du Mont Moutassarifiatil administratif de Le Conse; Khoury.

., P. 77 et note op. citmembres musulmans pour 8 chrétiens à partir de 1913. V. LOHEAC L., 

(22). ; V. texte du mémorandum que le Congrès syrien remit. à la Commission américaine, 

envoyée par le Président Wilson, sur les revendications du peuple arabe syrien. RABBATH, 

327. Il demande "l'indépendance absolue et effective de la Syrie historique..." -., P. 326op.cit

et rejette le Mandat. ; Le roi Fayçal est mis en demeure de quitter le territoire syrien dans 

Sur le soutien populaire et officiel de  ; 343. -339, P.Ibiddeux jours. Ce fut le départ définitif. 

, P. 325 et 331 ; MALEK Chafic, Les tendances IbidFayçal et sur sa représentativité. 

Revue de Droit e la paix", internationales des peuples arabes du M.O. et le problème d

juin, 1951, P. 4 -., maiO-international pour le M. 

; aussi, .0 et s., P. 30op.citRABBATH, ) 136( 

؛ أنظر رباط، مرجع سابق، 113.، الطبعة الثانية، ص.د.، ليوسف سودة، بيروت، س "في سبيل لبنان"النص منشور في 

 (.15)، حاشية 331.ص

 (137) Déclaration du 15 février 1919 devant le Conseil des Dix, reproduite dans 

22 et -", mars, 1919, Paris, P. 21Paix Revendications de la Syrie devant la Conférence de la"

..et 306 ., P. 303 et note (26)op.citRABBATH, ; aussi,  .Archives Dawoud AMMOUNdans  

(138309.-P. 307 et ., P. 378.op.cit) RABBATH,  

(139) Le mot "indépendance" n'a pas été prononcé dans le discours officiel, mais seulement: " 

le progrès du Grand-Liban vers le gouvernement de lui-même". V. le texte de la déclaration 

30 novembre -, 15Correspondance d'Orientseptembre 1920, elle est reproduite dans  du 1°

65.-., P. 61op.cit, 1° septembre 1920 ; aussi, DEREVE, Le Réveil1920 ; v. aussi,  

(113 ; aussi,  81.-., P.75op.cit) Sur les partis politiques libanais de l'époque, v. DEREVE, 

LOHEAC, op.cit., P. 17 et 18. . 

(111) " 95 % des habitants de la Syrie et du Liban, (...) reconnaissent, malheureusement, que 

leur situation ne diffère pas beaucoup de ce qu'elle était sous les Turcs. ", c'est ce qu'a déclaré 

ATTIAH A., le S.G. de la " Ligue pour la défense du Grand-Liban ", le Caire, 2 avril 1922, 

-Liban-S, Syrie-1929, S-, série Levant, 1918Archives du ministère des Affaires étrangères

Cilicie; vol. 39, P. 9. 
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(111Télégramme du G. Caix, S.G. du  ; aussi, , 10 janvier 1921Revue des deux  mondes) 

Archives. du ministère des Commissaire au minis. des aff. Beyrouth, 10 février 1921, -Haut

Cilicie, vol. 35, P. 151.-Liban-S, Svrie-1919, S-, Levant, 1918affaires étrangères 

(113tchréstien, Paris, 1979, P. ", éd. MonDroit international public) THIERRY H. et autres, "

459 ;  Sur l'application du mandat au Liban, v. RABBATH, "Constitution et indépendance du 

71. -48, P. 9-68, N° 4719 OrientLiban: un cas de genèse conjointe ",  

(144) En réalité" sans l'empiètement scandaleux des conseillers (français) sur les attributions 

nationales, écrit Menassa, l'organisation du pays et la marche des affaires publiques seraient à 

Mandats 'A' et leurs applications au ASSA M., "divers points de vue excellentes. " MEN

., P. 62.op.cit", cit. par DEREVE, Liban 

(115) DEREVE écrivait: " Au point de vue matériel. lorsque les Français arrivent là-bas, 

., P.op.cit" s'était évidemment un pays de villes, un pays de citadins.  

(116., P. 29.op.cit48, -47 
o

N op.cit Orient,RABBATH,  et DAHDAH N., op.cit., P. 252.)  

 

(112B, de la Belgique, de la -. Il s'agit notamment de la Get s ., P. 261op.cit) DAHDAH, 

Tchécoslovaquie, de l'Iran, de la Grèce et des E-U. DAHDAH. 

(118) A la suite d'une allocution du 25 nov. 1941, " Nous voulons une indépendance 

effective, correspondant aux aspirations du peuple, sous la garantie des Puissances.. .", Une 

assemblée nationale se tint alors spontanément. Les délégations adoptèrent à l'unanimité un 

programme en 6 points: 

1°) indépendance du Liban, une indépendance effective le rendant capable de disposer, en 

toute liberté, de son avenir; 

2°) liberté du Liban de conclure des traités avec les Etats étrangers; 

3°) établissement des lois constitutionnelles, garantissant les liberté (…) et séparant les deux 

pouvoirs exécutif et législatif (…) 

4°) transfert réel des pouvoirs aux  du pays (...) ; 

5°) nullité et caducité de tout acte effectué par le gouvernement actuel et qui serait 

susceptible d'engager le pays (...) car il n'est possible de lier le pays que par l'entremise d'un 

gouvernement, réellement représentatif du Liban, jouissant de la confiance de la Chambre des 

députés et avec son approbation. Cette chambre devant être issue d'élections libres; 

6°) confiance dans le Patriarche maronite pour la mise à exécution de ces objectifs avec la 

coopération des personnalités représentant les communautés et les régions libanaises (…) ". 

Texte in "Vérités libanaises", de Béchara El-KHDURY, t. 1. P. 393 et s et 295 et s.; v. 

RABBATTH, "La form. ...", op.cit., P. 270- 271 et notes (11) et (12). 

(119261-., P. 258op.citDAHDAH,  ):. 
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أنشأنا عصبة الأمم، وهي تضم كل القوى العظمى حتى تتمكن من فرض السلم "تارديو . أكتب أحد مؤسسي عصبة الأمم 

ول عظمى، هذا يعني أنه لم يعد هناك في الواقع عصبة أمم على المعتدي، ولكن بقي فقط أربع أعضاء من أصل سبع د

 .قد أجهضت 1919لعام  9منظمة ال إن . عالمية

(153, P.41.op.cit48, 1968, -, 47Orient) RABBATH,  

(151., P. 473. P. 474 et note (16): Charles de op.cit...",  La formation) Texte, RABBATH, "

texte de la décision,  ;, t. II, Paris, Plon, 1946, P. 215 et S.messagesDiscours et GAULLE, 

Afrique du -Levant-", Egypte Dans la bataille de la MéditerranéeGénéral CATROUX, " 

Nord, (1940-1944), témoignages et commentaires, Pais, 1949, P. 332. 

(152) Passages du Pacte national (procès verbal) ou la déclaration du chef de gouvernement 

48-, N° 47Orientde l'indépendance, du 7 octobre 1943, traduits de l'Arabe par RABBATH,  

 et note (43). 64-62-59-53-62-., P. 59op.cit48, -, N° 47Orient) RABBATH, 153( 

(154) Texte complet de l'arrêté, RABBATH, "La formation...", op.cit., P. 488-489.  

(155) DAHDAH, op.cit., P. 269 ; aussi, Le Général CATROUX, op.cit., P.414. 

 1.50-487.P.op.cit...':,La formationaussi, RABBATH,"; 272-271t.,p.op.ciAH, DAHD) 156( 

(152, L'Année politique;  129-op.cit., P. 96 t.II",Vérités libanaisesKHOURY, "-) Béchara EL

Revue chronique des principaux faits politiques, économiques et sociaux de la France, de la 

Libération de Paris au 31 décembre, 1945, Paris, 1946, P. 133  

 ;  ., t. II. P. 139op.cit", és libanaisesVérit" ;  267-., P. 134op.cit, L'Année politique) 158(

, 515 et s.., P. 509op.cit...",  La formationRABBATH, " 

, P. 534.Ibid) RABBATH, 159( 

(163) La Belgique (1830), l'Italie (1859), L'Allemagne, l'Autriche doivent leur naissance à ce 

., t. 1, P. 190, éd. 1983.op.cit",  gens Le droit desprincipe. SALMON J., " 

(161, 1986, III, P. 342. et 351. RCADI) REZEK F., " Le droit international de la nationalité ",  

(161.., t. l, P. 190.op.cit", Droit des gens ) SALMON J., "  

(1631955, P. 23., CIJ, Recueil) Affaire de Nottebohm, 6 avril 1955,  

(161., P. 377.op.cit... ", La formation ) RABBATH E., "  

(165Le droit international" nécessaire" englobe le : 352-, op.cit. P. 341RCADI) REZEK, 

droit coutumier, les principes généraux, tandis que le droit international" volontaire" est 

conventionnel par excellence ( droit de travail, de santé, droits de l'homme ) P. 352. 

 (166) Quant à la valeur juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien 

qu'il ne s'agisse pas d'un traité multilatéral, elle exprime qu'en même, de principes généraux 

et de règles coutumières de droit international. Ceux principes et règles se trouvent aussi 

, note (35), et P. 354.IbidV. énoncées dans des traités et dans des lois internes.  
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(162e 1, al. 4) : "Il n'y a qu'une La Constitution de la RDA de 1949, (articl;  388.-5, P. 38Ibid) 

, 1978, vol. 24, AFDInationalité allemande". V. KOENIG P., "La nationalité en Allemagne", 

P. 237 et S. et notamment, P. 254. 

, 1960, "Recherche du contenu irréductible du Mélanges de Basdevant) CHAUMONT, 168(

concept de la souveraineté internationale de l'Etat", P. 149. 

., P. 38op.cit) REZEK, 169( 

(123., P. 377. V. extraits des traités de Sèvre et de op.cit...", La formation) RABBATH,"

Lausanne. 

(121) Canon 104 de la loi du 2 mai 1949 pour les communautés catholiques; article 106 du 

code arménien-orthodoxe; article 55 du code de la communauté protestante; article 137 de la 

loi du 24 février 1948 qui régit le statut personnel des Druzes. V. GANNAGE P., "La 

itique, Revue Juridique et Polnationalité et les statuts communautaires au Liban", 

;  , 1971, N° 4, P. 662.Indépendance et Coopération 

Auzias, Paris, 1963, P. 118 et 119; -", t. I, Pichon et DurantLe droit libanais, "IBILAN (172)

Jadidah, -el-Joumhouria-", art. 71, imp. EITraité de droit musulmanGHNIEH, "Oaussi, M

Beyrouth, s.d. 

668. Sur la nouvelle loi libanaise -., P. 659Rev.Jur.Pol.Ind.Coop, op.cit., ÉAGN) V. GAN731(

de nationalité, nous n'avons pas une idée complète. manque de documents et changement' 

possible (revendications de l'opposition pour modification de la loi). 

، إختار مجلس الشورى إحالة قانون التجنيس على وزارة "فضيحة تجنيس الفلسطينين في لبنان"شامية فادي، ( 121)

الداخلية ودراسة كل حالة على حدة، ونزع الجنسية ممن لا يستحقها، معتبرا أن مراسيم منح الجنسية تخضع لرقابة مجلس 

 .، الشبكة الدعويةالشورى

أنظر رباط، مرجع سابق، . نقاش، رئيس سابق للجمهورية اللبنانية، الأسباب غير واضحةكان ذلك صوت ألفرد ( 125)

 .11وحاشية   181 -183ص

(126, N° 3159, 28 Notes et Etudes documentaires) Texte du Pacte (Charte) de la Ligue, 

Etudes de l'Orient Cahiers de l'Institut d'janvier 1965, Paris, Doc. Fr., P. 27 ; aussi, 

., P. 13 et S. op.cit154 ; (en arabe), ABOU FADHEL, -, N° 2, 1946, Paris, P.148contemporain 

". كل من يتكلم اللغة العربية هو عربي. إنها لغة. ؛ اللغة العربية ليست لغة أبوكم ولا لغة أمكم)...(أيها الرجال ( "122)

 .153، ص 6هـ، مجلد  1319، مطبعة عبيد، دمشق، "تاريخ"عساكر،  حديث منسوب إلى النبي محمد، إبن

: sur la notion de la ‘Oumma’ ,639-., P. 638op.cit...", La formaRABBATH, " aussi, 

هي روح الشعب، ( حسب موريس درويون)اللغة : "اللغة هي عنصر هام جداً في تكوين المجموعات والهويات( 128) 

اللغة تسمح للشعب من أن يكون هو ذاته من أن يعرف ماضيه وأن يعرف المستقبل الذي . ومستقبله هي تاريخه وحاضره

  ".يريده

Une interview à la TF 1, le 31.12.1985. (DRUON est le président de l'Académie nationale de 

, § l, (Nation/Peuple).Suprala langue française). V.  
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(129février, 1983.-, JanvierionIntervent)  

لقد رددنا آلاف المرات أننا لسنا ... ، 1985نيسان  11نحن لسنا عرب، صرخ الراهب شكر الله حرب في ( "183) 

 ،"يجب أن يفهموا حفيقة أنه ليس باستطاعتهم أن يحولونا إلى عرب بالقوة...  عرب

, N° 23, 1985, P. 12Liban en Lutte                                                                          

لبنان الكبير مأساة نصف "، كتيب تحت عنوان "م يربح لبنان الصغير من لبنان الكبير غير الخراب والإفلاسل" (181)

 ،"قرن

publiée par le Kaslik (Univ. de Saint-Esprit), S. éd., N° 1, 2° éd., 1976, Bel/outh. V. 

., P. 604, note (48).op.cit...", La formationBBATH, "RA 

(181, Social Compass. et AWADA, op.citYOUN, les idéologies islamiques, GAL ) Sur

673.-., P. 645op.cit 

(18364; aussi, -, N° 119 1988, P. 39M-M", Hezbollah, sa morale et sa logique) V. " 

 ، عصام خليفة، "الثورة الإسلامية لبنان في قلب"أنظر 

série, Pensée politique, N° 10, imp. EI-Karim, Beyrouth, 1984, (164 p.). 

(181; aussi,., N° 23, 1985, P. 12.op.cit, Liban en Lutte)  

 .وما بعد 139 أبو فاضل مصدر سابق، ص

 ،"الإتحاد والتوحيد": لبنان الخيار الرابع ("185)

EDDE R.,série,Pensée politique,N°9,Beyrouth,1984,(207p),imp. El-Karim;aussi,   إعلان الرئيس

 .1985أيار  31اللبنانية في   ، نشر في وسائل الإعلام1985أيار  33السوري بعد القمة السابعة في دمشق في 

(186) y, SAOUDA, partisan acharné d'un Liban détaché de la Syrie, écrivait, en 1932, "Le 

petit Liban, c'est la mort économique; la fusion avec la Syrie, c'est la mort politique", Extraits 

d'un rapport intitulé:"Fluctuation de la politique française en ce qui concerne le Liban", 

, dossier 1922.aoudaArchives de Youssef  SAlexandrié, 13 juillet 1922,  
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وإذا كانت السيادة مستقلا، سيداً ليشكل كيانا أهليته  ،إذا كان الشعب اللبناني قد أثبت عبر مقاومته
وكيف يريد أن تكون  ،الشعب اللبناني الدولة توقعيبقى أن نعرف كيف  ،ر نشوء الدولةعبتظهر 

 .هيكلية وبنية هذه الدولة

، 0291منذ عام  القائمعن رفض الغالبية اللبنانية للنظام جاءت تعبر ، بأبعادها الداخلية 0295مة إن أز
من قبل  الكن إرادة اللبنانيين هذه وجهت رفض. وتبرز ميل هذه الأغلبية إلى إقامة نظام قانوني جديد

داخلي الذي إنطلقت وهذا ما أدّى إلى التنازع ال ،القائمين على الحكم ا من قبلتعنت، والمعارضين
عن إقامة نظام قانوني جديد ماذا و ؟(Iالفقرة )، فماذا عن إزالة النظام القائم 0295شرارته عام 

 ؟(IIالفقرة )

 :اتوالأسباب الداخلية للأزم0223قبل عام النظام القائم  - Iالفقرة 

ن هذا النظام يخضع إذا كان النظام القائم يرتكز على مصادر دستورية نافذة، فإنه من المؤكد أ -
ودون الإقلال من أهمية  ذلك،إنطلاقاً من . صلاحيةلتطبيقه من قبل ذووي ا يتم فيهاللكيفية التي 

النصوص، فإننا سنحاول التركيز على مسألة التطبيق في دراستنا للنظام اللبناني الذي كان قائماً قبل 
ك سنبحث أولًا في آلية عمل ذلل. على المستوى النظري 0221واستمر حتى عام  0295العام 

مسألة عدم إنجاز الواجبات الوطنية الأساسية من قبل  ثم ننتقل لبحث( §I)المؤسسات اللبنانية 
 (.§II)المسؤولين اللبنانيين 

I § - طبيعة وآليات عمل المؤسسات اللبنانية 

عدة مرات وبقي قيد  عدّل ذيالأو الدستور  0296ساس على وثيقة عام الأيعتمد النظام اللبناني في  -
في  يكشكترغم الإحتجاج عليه وال ،الوطني الذي بقي أيضاً قيد التطبيق 0291وعلى ميثاق  ،التنفيذ
 .ه جدوا

من مشروع الدستور  لوحيدةامادة إذ أن ال ،ولا يحدد نص الدستور اللبناني نوعية النظام السياسي -
إن : "البعض للقولدفع هذا الغموض (. 0)النص النهائي التي وصفت النظام البرلماني حذفت من 

وبالتالي فهو غير قابل للتصنيف عملياً بين الأنظمة  ،النظام اللبناني هو غريب من جميع نواحيه
كونه  ة،البرلمانيهم ضمن الأنظمة ف نظامنيصيتمسك اللبنانيون بت ،على كل حال (.9" )المعروفة

( ، الدستور البلجيكي، والدستور المصري0295الدستور الفرنسي لعام )بعضها يستمد جوهره من 
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حين يجعل الحكومة مسؤولة قواعد الدستور اللبناني نفسه، كما أن الطبيعة البرلمانية تستشف من  ؛(1)
، وتعديلاته ما قبل الطائف، كان يمنح 0296غير أن دستور عام (. 19مادة  66مادة )أمام البرلمان 

 51المادة  ؛ حيث تعترف(9)مبدئياً مع روحية النظام البرلماني رئيس الجمهورية صلاحية لا تتماشى 
 .مخصص لرئيس الجمهورية شخصياً بوجود حقل

فرنسا مثلًا، )رغم أن إنحراف النظام البرلماني نحو النظام الرئاسي يشكل ظاهرة عامة عملياً  -
 الطائفيةالصبغة ك بسبب وذل ،إلا أن هذا الإنحراف أخذ في لبنان أبعاداً خاصة ،(بريطانيا، بلجيكا

 (.ثانيا)من جهة أخرى السياسية الإقطاعية ممارسة ، و(اولا)من جهة  للنظام اللبناني

 تأسيس الطائفية وانعكاس ذلك على المجتمع اللبناني –أولا 

هي نتيجة طبيعية إلى تطييف عملي وقانوني مستمر للمجتمع  ،إن الطائفية التي تميز النظام اللبناني
 (.II)على المواطن وعلى الدولة في الوقت نفسه  ضارةنتائج  لهاوقد كان  ،(I)ي اللبنان

I – الأساس التاريخي والقانوني للنظام الطائفي في لبنان: 

تكريس الطائفية السياسية في  :إن النظام الطائفي في لبنان يعود في أصوله إلى مسألتين أساسيتين
 (ب)ة ذاتيةمنح الطوائف وضعية قانوني -؛ (أ)النصوص

 لجذور التاريخية للطائفية السياسية وتكريسها في النصوصا -أ

على تقسيم لبنان إلى قائم مقاميتين  0991إتفق الأتراك والدول الأوروبية الكبرى، بعد أحداث  -
وكان . والثانية يحكمها ماروني وعاصمتها بكفيا ،الأولى يحكمها درزي وتكون عاصمتها بيت الدين

عن كل من السنة والموارنة والدروز  ،كم مجلس مؤلف من أمين سر وقاضٍ ومستشاريعاون كل حا
وكانت السلطات  ؛إلى مستشار من الطائفة الشيعية بالإضافة ،والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس

 (.5)الدينية لكل طائفة هي المخولة مهمة إنتخاب أعضاء المجلس 

شكل سابقة  ،مل في طياته من تقسميات طائفية للسلطة في البلادحالذكور بما إن نظام القائمقاميتين  -
إن هذا النظام الطائفي سبب مجازر عام . تقسيم الشعب اللبناني إستناداً إلى معايير طائفيةلخطرة 
إلى تأسيس نظام  ،، مما دفع الدول الأوروبية الكبرى بالإتفاق مع تركيا0961وعام  0959

والذي يعطي جبل لبنان إستقلالًا إدارياً  0960المعدل سنة  0961كول المتصرفية، الذي نظمه بروتو
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 ،متصرف مسيحي غير لبناني من رعايا السلطنة؛ وتم الإتفاق على أن يكون اله الدول الأوروبيةتضمن
وسني  ،روم أورثوذكس 1و ،دروز 1و ،موارنة 9)عضواً  09مجلس إداري مؤلف من يعاونه 
 (.6( )وشيعي

مما جعل هذه الطائفة تلعب  ،لمتصرفية نوعاً من التفوق الرسمي للموارنة في البلادنظام ا ولدَ -
وحين أعلنت دولة لبنان الكبير عام (. 9)دوراً أساسياً في تأسيس لبنان الحالي  ،بمعاونة الفرنسيين

الدول حافظت  ،ضم الأراضي الساحلية والداخلية ذات الأغلبية المسلمة إلى جبل لبنان، ب0291
الذين كانوا  ،الموارنةوشكل  ،0960لمنتدبة على مبدأ المحاصصة الطائفية الذي جرى بالعمل به سنة ا

 ،في اللجنة الإدارية التي ألّفها الجنرال غوروأكثرية أيضا  ،أكثرية في مجلس إدارة المتصرفية
على ومن الحصول  ،وقد تمكنوا من المطالبة ،(9) 0291أيلول  0تاريخ  110بالمرسوم رقم 

أجريت إنتخابات المجلس النيابي الذي حلّ محل اللجنة وحين  .في الدولة الجديدةلهم إمتيازات 
المغتربين اللبنانيين ذووي الأكثرية  ، كما تم أخذنسبيتوزيع طائفي على أساس تم ذلك  ،الإدارية

 .مما عكس النتائج لصالح الموارنة من جديدبعين الإعتبار، المسيحية 

أحصاء جديد للمغتربين إجراء ، 0291عام  المنتخب الجمهورية بشارة الخوري حاول رئيس -
 ،ي الفرنسي للتدخل فارضاًامالمندوب الس، فعمد قوبل برفض شديد من قبل المسلميناللبنانيين، ف

صلاحيات  عمد إلى توسيع كذلك للمسيحيين؛  6للمسلمين و 5بنسبة  توزيعاً جديداً للمقاعد النيابية
من  الذي ترشح للرئاسة الأولى أحد المسلمين حين تم إقصاء الذي كرس مارونيا،مهورية، رئيس الج

على كل، لم يلبث الزعماء  (.9)ووجه بإعتراض النواب الموارنة بعد أن قبل المندوب السامي
، على تقاسم السلطة، في سبيل توفير ظروف  0291سنة أن اتفقوا مسلمين ومسيحيين اللبنانيون 

ورئاسة مجلس  ،ورئاسة الوزراء للسنّة ،فأعطيت رئاسة الجمهورية للطائفة المارونية، مإستقلاله
في خطاب شفهي لرياض الصلح عرف بالميثاق  الطائفيكرّست صيغة التقاسم  .النواب للشيعة

 .وقد كان هذا الميثاق في حينها مؤقتاً ثم إكتسب قيمة عرفية نتيجة للإستمرار في تطبيقه ،الوطني

 0296من الدستور عام  52وكرّس في المادة  ،د التمثيل الطائفي النسبي إلى شتّى الميادين العامةإمت -
تمثل الطوائف بصورة عادلة في  ،في مرحلة إنتقالية وبغية توفير العدالة والوفاق: "بهذه العبارات

 ."ة العامةة دون أن يكون من شأن ذلك الإساءة إلى المصلح،الوظائف العامة وفي تشكيل الحكوم
فقد بقيت حيّز التنفيذ إلى يومنا هذا،  ،كتدبير إنتقالي 0291ورغم أن هذه المادة كانت قد وضعت عام 
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قد حول ما هو مؤقت في الأساس  ،فالتطبيق اليومي للنصوص القانونية من قبل القائمين على السلطة
 . يةعاوالمجم يةالفرد كافة الصعدنتائج على ال أوخم مما كان له ،إلى تدبير دائم

 :الوضعية القانونية للطوائف في لبنان -ب

، إنما كل الطوائف تتعايش مع بعضها في كل بنان في مناطق جغرافية مغلقةلا تعيش الطوائف في ل -
: ، وإن كنا نجد أكثريات أحيانا ذات طابع طائفي معين، في بعض المناطقتقريبا المناطق اللبنانية

البقاع، أكثرية مسيحية في المتن وكسروان، أكثرية درزية في الشوف، أكثرية شيعية في الجنوب و
لعل ما أدى إلى تجمعات طائفية من لون واحد نوعا ما، هو . أكثرية سنية في الشمال وبيروت وصيدا

: يمكن أن نذكر على سبيل المثال. الأحداث الطائفية الي حرضت عليها وغذتها القوى الخارجية
نزوح في كسروان، مما أدى إلى  ضد الثوار الشيعة 01شنها المماليك في القرن حملات الإبادة التي 

نحو الجنوب والبقاع، وبعضهم اضطر إلى إخفاء انتمائه الطائفي، لذلك نجد كثيرا من العائلات الشيعة 
ت حرب السبعينات في زيادة الفرز الطائفي بسبب ساهم .المسيحية كانت في الأصل شيعية، كآل هاشم

قدم عليه مأجورون من تصفية على الهوية ومن تدمير للقرى وتهجير للأهالي بالإرتكاز على ما أ
مناطق لبنانية بطائفة معينة، إذ نجد دائماً غالبية خص لا نستطيع أن ن ،رغم ذلك. (10)انتمائهم الطائفي

 . من طائفة ما مع أقليات من طوائف أخرى، وأحيانا تتناصف

وما . يتهدده دائما صراعات الزعماء داخليا، والتدخلات الخارجية ي للطوائفايشغير أن الواقع التع -
تكريس الطابع الطائفي للبنان على المستوى هو يسيئ أكثر من ذلك لقضية الإنسجام الوطني، 

مجموعة من المراسيم لقد تم تكريس نوعا من الإستقلالية للطوائف اللبنانية، وذلك بفعل . القانوني
بموجب تلك الطوائف اللبنانية ؛ منحت 0219و  0216 يعام بين ، أيالإنتداب صدرت منذ زمن

طائفة أو حتى كل  ، وتتعلق بإدارة كلصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية خاصة بكل منهاالمراسيم 
وقد طبقت هذه المراسيم أولًا على الطوائف . على مستوى الأحوال الشخصية هامذهب شؤون رعايا

( على الدروز) 0269وعام  ،(على السنة) 0255م تطبق على الطوائف المسلمة إلا عام ول ،المسيحية
أما سبب هذا التفاوت الزمني في تطبيق المراسيم فيعود إلى الإعتراض (. على الشيعة) 0265وعام 

تاريخية  فلبنان كبقية الشرق الأوسط كان محكوماً حتى  عتباراتوالذي يعود إلى أ ،الإسلامي عليها
وهي تشريع عام يعالج ليس فقط الأمور الدينية  ،هاية الحرب العالمية الأولى بالشريعة الإسلاميةن

 ، في ظل ذلك النظام،وحدها للطوائف من غير المسلمينكان  .بل أيضاً الأمور الحياتية ،الصرفة
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 ا كانت تمتعهولكن ،الدينية فيما يتعلق مباشرة بشؤونها الدينية اخضع لسلطاته، فكانت توضعية خاصة
. ذلك بدلدفع الجزية كانت ت، ما عدا إلزامية الخدمة العسكرية ونيالمسلممشابهة لحقوق بحقوق عامة 

 . نوعا من عدم إلزام غير المسلمين بموجبات إسلامية، من ضمنها الجهادالأخير، يعتبر هذا التدبير 

ويحدد القانون  ،ضائية للطوائفجاء ينظم الشؤون القو ،0269عام  صدر قانون المحاكم الطائفية -
( المادة التاسعة والعاشرة)وقد ضمن الدستور اللبناني من ناحيته (. 00)المطبق بالنسبة لكل طائفة 

هذه  .للمواطنين إحترام وضعيتهم الشخصية ومصالحهم الدينية شرط عدم الإخلال بالنظام العام
ا وضعا قانونيا وواقعيا لا يوجد مثيلا له في لتشكل معهالطائفية السياسية،  جاءت تضاف إلىالوضعية 

 .العالم الحديث أو البعيد

II – إنعكاسات النظام الطائفي على المواطن والطوائف والدولة في لبنان 

وعلى  ،(أ) بشكل خاص كان لتطبيق النظام الطائفي نتائج وخيمة على كلٍ من المواطن والطوائف
 (.ب) ، بشكل عامالدولة اللبنانية

 :بشكل خاص والطوائف على المواطنين نتائج النظام الطائفي -أ 

 :على مستوى المواطن -0

ينتج عن الوضعية المذكورة انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد الدستور اللبناني الذي يكرس تلك 
 :المبادئ وتتمثل 

كان الإنتماء  إذاف. بانتهاك حرية المعتقد للمواطن، من خلال التدخل لفرض مذهب معين عليه -
إلا أنه يؤلف واقعاً يدفع إليه بشكل  ،للطائفة قبل الإنتماء للوطن لا يشكل شعوراً حقيقياً لدى اللبناني

 :وهي تنطوي على إلتزامين ،ة مكرسة بوضوح في القانون العام اللبنانييفالهوية الطائف ،رسمي

بإعلان الطائفة الدينية التي ينتمي إليها  بحيث يلتزم الفرد قانوناً ،إلتزام بالإنتماء إلى مذهب معين *
 (.09)ويسجل ذلك في سجل النفوس المدني ويذكر على بطاقة الهوية الشخصية  ،بشكل رسمي

ؤكد عليه وهذا ما ي، (01)المعترف بها رسمياً في لبنان  09بالإنتماء إلى إحدى الطوائف الـإلتزام  *
إن  .صةأمام المحكمة الشرعية او الروحية المخت يرسل المتقاضين الذي قانون الأحوال الشخصية
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يسحب عقد الزواج . التي ينتمي إليه الزوج على الأقلسلطة الأمام لم يتم زواج بعقد  الدولة لا تعترف
الديني مفاعيله على الإرث وانتقال التركة والطلاق والبنوة وحتى على مذهب الأولاد الذين يحملون 

يتكرر بالنسبة لاكتساب الجنسية اللبنانية التي لا تمنح إلا للأشخاص  حكما مذهب الأب؛ الأمر ذاته
 ذلكناني على قانون الجنسية اللبفعليا، لا ينص  .في لبنان المذاهب المعترف بهاون لأحد نتمالذين ي
، وصلة الدم تنتج عن القرابة صلة الدم الذي يعتمدالقانون  نتج عن طبيعة ذلك، إنما يالشرط

 .(09)والزواج

 :انتهاك لمبدأ تكافئ الفرص أمام اللبنانيين وانتهاك شرطي التفوق والحياد في الوظيفة العامة -

للمسيحيين  6للمسلمين مقابل  5نسبة التي كانت ب ،(25المادة )دأ المحاصصة الطائفية يتم اعتماد مب 
جلس الخدمة فم .لبنانالعامة في  يفةوظاللتولي  طشرت مناصفة في ظل إتفاق الطائف، كأصبحو

لكي يضع الإدارة بمنأى عن التأثير السياسي،  ،(05) 0252أنشأه الجنرال شهاب عام  الذيالمدنية 
من  26من نظام هذه المؤسسة تأخذ بعين الإعتبار المادة  91المادة )مبدأ المحاصصة الطائفية  يعتمد

عن مجلس شورى الصادروقد أيَدى الإجتهاد . (06)(ظفينالمتعلق بنظام المو 009المرسوم رقم 
مما أعطى لهذا  ،تمسكه بقاعدة التمثيل النسبي للطوائف في الوظيفة العامة ،0259المنشأ عام  ،الدولة

قدما نص  ،قراري شماس وعياد اللذان تحديدا،أن نذكر  نايمكن :قيمة تطبيقية كبرى يالمبدأ الدستور
تستند  25أن المادة  ،هذين القرارين وقد قرر المجلس في .من الدستورعلى كل نص آخر 25المادة 

وبهذا الشكل يمكن تطبيقه على كل  ،لنصه صفة عامة، والذي  009من المرسوم رقم  96إلى المادة 
 (.09")الحالات

 :على مستوى الطوائف-2

ذاتها، فأى إلى التفاوت في  على مستوى الطوائف أ المحاصصة الطائفية نتائج سيئةمبدأفرز تطبيق 
المناصب العامة وإلى تفاوت في التنمية، وبالتالي أخذت المطالب الإصلاحية دائما طابعا  مستوى تولي

، ولا إلى الطائفة الشيعيةتكن تسند وزارة الخارجية لم  مثلا وحتى وقت قريب، فمنذ الإستقلال: طائفيا
أما  ؛(09)، أو حتى أي مركز قضائي رفيع أي مركز سياسي هام أو أي مركز دبلوماسي هامحتى 

تكرس صراحة مبدأ  0261فإن المادة الثالثة من قانون الإنتخاب لعام  ،على مستوى التمثيل النيابي
ة إنتخابهم من كل طائفة في كل دائرة إنتخابي حدد عدد النواب الممكن وقد ،التمثيل الطائفي النسبي
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 00، للشيعة 02 ،للسنة 91، للموارنة 11 :وذلك في لائحة ملحقة بالقانون على الشكل التالي
 .للإنجيليين 0 ،للأقليات 0 ،للأرمن الكاثوليك 0 ،للأرمن الإورثوذكس 9 ،للدروز 6 ،للأورثوذكس

هذه كانت مقاعد للمسيحيين وخمسة للمسلمين، و 6: يرتكز هذا التوزيع على قاعدة عامة هي  -
د فيها عدد النواب العام والعدد المساواة والعدالة شيئاً فشيئاً في كل مرة يزدامبدأي عن  تبتعد القاعدة

قبل وثيقة الطائف، وفي كل مرة يزداد فيها عدد السكان  22ثم  99ثم  66ثم  55إلى  99تطور من 
 ،توزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين 096أصبح عدد النواب  0221منذ الطائف عام (. 19)

 .ونسبياً بين المذاهب

، التمثيل الطائفي واللائحة يعتمد على مبدأين 0261ن قانون عام أما فيما يتعلق بنظام الإنتخاب فإ -
الإنتخابية، مما يعني أن جميع الناخبين في كل دائرة إنتخابية يصوتون بدون تميز مذهبي للمرشحين 

وكذلك فإنه يتوجب على المرشحين الحصول  ،حسب النسبة المطلوبة في كل دائرة، الذي يختارونهم
بل أيضاً على أصوات أبناء الطوائف الأخرى المقيمين في نفس  ،بناء طائفهمليس فقط على أصوات أ

جميع الناخبين في "على أن  0261في هذا الصدد، تنص المادة الرابعة من قانون  .الدائرة الإنتخابية
  (.20")الدائرة الإنتخابية يصوتون للمرشحين للإنتخابات في هذه الدائرة بدون تمييز طائفي

المجالس الإنتخابية لأكثر البلدان "أن  :، يقول ميشال شيحاطبيعة النظام المذكور علىتعليقاً  -
وإن حالة  ،ينتمون إليها تيالأوروبية تقدماً تحوي في عدادها ممثلين يدافعون عن سياسة الطوائف ال

فلا رغم ثقافة الرجل،  (.21")لبنان ليست دليلًا على تأخره بل هي دليل على حالة خاصة ليس إلا
، مهما بمقارنته بغيرهيجب أن يقودنا  تعليق شيحا إلى الإقتناع بأن مدى أهمية أو صلاحية نظام تقاس 

وإن النظام الأكثر  ،فما يصح لبلدٍ ما لا يصح لبلد آخرالمعتمد كمثال،  كانت درجة تطور النظام
أما إذا أردنا الإقتباس عن  .وملبياً لطموحاته هملائمة لبلدٍ ما هو ذلك الذي يكون مناسباً لحاجات شعب

 .طبق بشكل آليت، فلا يجوز أن تنسخ الأنظمة والموضوع الذكورالغير في 

 وقع الطائفية على وضعية الدولة اللبنانية –ب 

بإعترافها للطوائف بإستقلالية تنظيم نفسها، أعطت المراسيم المتعلقة بالطوائف للمسلمين وضعية  -
وهكذا خلقت نظاماً طائفياً تشكل فيه كل طائفة كياناً  ،سابقاً لغير المسلمين قانونية مساوية لتلك المعطاة

 .له مجلسه الخاص ولجانه ومؤسساته ومحاكمه وتشريعه ،مستقلًا
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يعطيها إمكانية المحافظة على  ،إن الإستقلال الذاتي الممنوح لمختلف الطوائف الدينية في لبنان -
دون أن  ،وتطوير إستقلاليتها داخل الدولة ،ئفة تحديد نظامهافبإمكان كل طا :خصائصها وإمتيازاتها

 .ضمن نطاق العمل الطائفي ،سلطة فعلية للتدخل( 22)يكون لهذه الأخيرة 

هذا النظام الطائفي، حمل البعض على إستنباط بعص عناصر الفيدرالية من هيكلية النظام اللبناني،  -
 :معللا رأيه بالمظاهرا التالية

سلطات الثلاث العليا بين الطوائف الثلاث الأكبر عدداً، توزيع الحقائب الوزارية وقانون توزيع ال -0
والتوزيع مقرر  ،الإنتخاب الذي يخصص المقاعد النيابية حسب الطائفة وليس على أساس الأحزاب

ورغم  ،التي تجعل من كل نائب ممثلًا للأ 99هكذا رغم نص المادة . بشكل مسبق في قواعد واضحة
بالإضافة  ،المرشح للإنتخابات مهما كانت طائفته ينتخب من قبل أفراد ينتمون إلى طوائف أخرى أن

داخل كل ، إنما أن التنافس على الإنتخابات لا يتم على صعيد الشعب بشكل عامفإلى أفراد طائفته، 
الفيدرالية أو ذلك المعروف في الدول مع به نظام الإنتخاب اللبناني اشتينا من ه. من الطوائف طائفة

 .الإتحادية

 إنتخاب رئيس الجمهورية -9

إتفاق الطائف حدّ من ) 0291 السلطات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية حسب دستور عام -1
 ،بين مختلف الطوائف الذي يراد له أن يلعبه arbitreودور الحكم ، (صلاحيات رئيس الجمهورية
 . (23)الدولة مجلس شورى كذلك الأمر بالأمر بالنسبة ل

 :ويوردون التبريرين التاليينوجود دولة في لبنان، إلى حد نفي ن وآخرون محلليصل 

 ،شرعية الدولة اللبنانية على الميثاق القائم بين الطوائفترتكز  - 0

الذين يمثلون عملياً طوائفهم في  ،سلطاتها ليست سوى إنعكاس لسلطات زعماء العائلات المعروفة - 9
  .(24)الدولة

ضمن هيكلية الدولة دون جدوى، فالطوائف تحتل موقعا مركزيا  إن الإستنتاجات السابقة ليست -
لبنان هو دولة مستقلة "فينص على أن  الدستور اللبناني يركز على عنصر الوحدةرغم أن اللبنانية، 

 .على ذلك 0292اتفاق الطائف عام أكّد (. المادة الأولى) "واحدة وذات سيادة
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دواجية النصوص هذه يجب أن تفسر لصالح الدولة، يستنتج ذلك من الصفة المؤقتة للنظام إن از -
وبالتالي فإن . الطائفي، والتي نص عليها الدستور وكرسها فيما بعد اتفاق الطائف، الذي مهد لإلغائها

تدخل النصوص يجب أن تفسر لصالح سلطة الدولة، على اعتبار أن الإستقلالية التي منحت للطوائف، 
غير أن ذلك تم إستغلاله من قبل رجال . في باب الحرص على الحريات العامة وخصوصية الطوائف

المنتفعين من هذه الدين، فأصبحوا يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة، بالتواطئ مع الزعماء السياسيين 
 . الوضعية

بنانية للطوائف بالشخصية إعتراف الدولة اللففي النصوص دولة هجينة، أنتج الإبهام وعدم الوضوح  -
صلاحيات الطوائف مرد ذلك يعود إلى كون . إلى درجة كبيرة القانونية المستقلة قد حدّ من صلاحياتها
وتتسع لتشمل صلاحيات قانونية  ،الأمور الدينيةمنها تتعدى  في الشرق الأوسط خاصة الإسلامية

نونية تدخل في حدود نظامها أن تفصل بأي مسألة قافلمرجعيات الروحية بإمكانها  ،عديدة
 (.25)التشريعي

فهذه في باقي الدول العربية، لها تلك المعطاة تتجاوز إن الصلاحيات المعطاة للطوائف في لبنان  -
، وأعطت لسلطات مدنية معظم قواعد الشريعة الإسلامية أدخلت في نطاق القوانين المطبقةالأخيرة 

فإن التشريعات الطائفية تأخذ حيزّاً  ،أما في لبنان مذكورة؛لمعينة من قبلها صلاحية تطبيق القواعد ا
وهذا ما نلاحظه حين تعترضنا مسألة تنازع قوانين، إذ تحل في هذه الحالة  ،كبيراً من الإهتمام

( 27)فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ،محل القانون الدولي الخاص اللبناني( 26)القوانين الطائفية
 (.28)وبالجنسية 

يضعها في منأًى عن كل رقابة لاحقة من قبل  ،فإن حصول الطوائف على الإستقلال الذاتي ك،كذل -
وليس لها صلاحية مراقبة أعمال  ،، فهذه الأخيرة صالحة لمراقبة سلطات الدولة(29)محكمة التمييز 
 .التي تتمتع بحصانة وبميدان عمل خاصٍ ،الطوائف الدينية

ويلقي الضوء على مساوئ هذا النظام، والذين  ،ائفية للنظام اللبنانيالط طبيعةإن ما ذكرناه يوضح ال -
نقول أن حسب قولهم، لعدم تحديد دين الدولة دستورياً،  المذكورينفون الصفة الطائفية عن النظام 

تكون قد صبغت  ،عشر طائفة مختلفةثمانية الدولة اللبنانية بإعطائها شخصية معنوية محمية قانوناً ل
عشر  ثمانيةالدولة اللبنانية محكومة من قبل تكون بع طائفي لا مهرب منه، وأكثر من ذلك نظامها بطا
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الدولة العلمانية لا يمكنها أن تصنف أن : لقد أصاب البرفسور إدمون رباط حين قال. طائفة في آن معا
اسية كما يتوجب عليها أن لا تمنحهم حقوق سي ،أو حسب مذهبهم ،مواطنيها حسب إنتمائهم الديني

ن المواطن اللبناني لا يمكنه أن يولد، أو يتزوج أو يموت إلا من خلال إ ،مختلفة بإختلاف مذاهبهم
 (.30")طائفته

تختلف حقوق المشاركة إن المواطن اللبناني لا يستطيع الحصول على حقوقه الا بواسطة طائفته و -
الذي " مبدأ التوافقية"الأسواء إدخال للطوائف؛ ليس هذا فقط، بل  العدديةة هميفي السلطة باختلاف الأ

إن  .من شأنه أن يهمش أكثرية من المواطنين ينتمون إلى طائفة بعينها، تحت شعار توافق الطوائف
عن العلمانية فهي تمزج كباقي  تماماوهي بعيدة ائفي واضح المعالم، الدولة اللبنانية هي ذات نظام ط

، وتزيد عنها سوءا لأن هذه الأخيرة إما أنها تستبد تحت الحكمبين الأمور الدينية وأمور الدول الدينية 
  .غطاء الدين أو تعدل فتكون أفضل من دولة علمانية

وشلّ  ،وأسس للتمييز الطائفي ،في لبنان قد أضعف الدولة الإقطاعيأن النظام خلاصة القول  -
كليا ، خوفا من شلّ الدولة  ىبالنظام الإقطاعي إلإقترانه  وأدى ،وجمّد الدستور ،المؤسسة العسكرية

 .، الذي أصبح الفزَاعة التي يتم التهديد بها تحت طائلة نشوب الحروب الأهلية"بالتوازن الطائفي"لمس ا

 سسة فعليةمأ: الإقطاع في لبنان –ثانيا 

يعني الإقطاع تاريخياً، مجموعة القوانين والأعراف التي كانت تحكم نظاماً سياسياً معيناً خلال  -
في . باقي الأقطاعيينالنظام بالنسبة ل هرميةفقد كان الملك صاحب السيادة العليا في . قرون الوسطىال

من هنا يتبين أن النظام الإقطاعي . منه كل إقطاعي تحت سلطة إقطاعي أعلى درجةهذا النظام يكون 
ة الحديثة، الذي وهو يختلف تماما عن مفهوم الدول ،بين شخصٍ وآخرترابطية على علاقة  استند أساسي

إن حلف اليمين يلزم كلًا . يفصل مؤسسة الدولة عن أشخاص الحاكمين، ويجعل منها شخصية معنوية
بينما  ،زم الإقطاعي الصغير بموجبات صارمة تجاه الإقطاعي الذي يعلوهتمن الزعيم وتابعه، حيث يل

هذا بشكل (. 31)ي الأدنى رتبة يلتزم الإقطاعي الأكبر مقابل ذلك بتقديم المساعدة والحماية للإقطاع
رغم أنه لا يعتمد أي مستند قانوني يكرّس النظام الإقطاعي، فإن الإقطاعية تمارس عام، في لبنان، 

 (.II)والديموقراطية من مضمونها  (I)وهي تفرغ الدولة من سلطتها  ،فعلياً ولا يمكن إغفال ذلك

I – الممارسة الإقطاعية تفرغ الدولة من سلطتها: 
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( 32)تعد الإقطاعية في لبنان إقطاعية أرض بل هي ذات طابع إجتماعي وسياسي وإداري وقضائي  لم
 (.ب)علماً أن الإستمرار في ممارسة الإقطاع يؤخر تطور مفهوم الدولة في لبنان ( أ)

 :الإقطاعية في لبنان هي ذات طابع إجتماعي، سياسي، إداري وقضائي –أ 

تمر هذا البلد كغيره من البلدان المجاورة محكوماً من الناحية الواقعية من بعد نيل لبنان إستقلاله، إس -
 ...(.البيك والأفندي والشيخ والأمير)قبل مجموعة من الزعماء 

في الواقع، على الرغم من نجاح عهد الإمارة اللبنانية بالقضاء نسبياً على الإقطاع، إلا أن رواسب  -
عائلات الوجيهة التي حافظت على مكانتها الإقطاعية بطرق النظام الإقطاعي ظلت موجودة ضمن ال

مما جعلهم يكتسبون شعبية محلية تحولت فيما بعد إلى ... الثراء والشجاعة والتفاني : مختلفة أهمها
لذلك نجد التأثيرات الإقطاعية مستندة إلى آداب عرفية أدخلت إلى . مكانة مؤثرة في صلب الدولة

الذي يجتمع الأشخاص حوله بطريقة  هي الزعيم السياسي،" خصية نموذجيةش" الحياة السياسية للبلاد 
هذه المجموعات شبه القبلية تؤلف . شبه قبلية ويلتزمون بقراراته بصورة عمياء ويتفانون بإخلاصهم له

يتولى الزعماء إختيار المرشحين  ،تبعاً لذلك .غالبية المنتخبين في كل دائرة من الدوائر الإنتخابية
حددون شروط الترشيح على كل لائحة من اللوائح، لذلك نجد أن الصراع الداخلي على السلطة في وي

من متنافسة، مجموعات تتألف بموجب ذلك  ؛آخرلياً يتجاوز في أهميته كل إعتبار يتخذ طابعاً قب ،لبنان
 (.33)ذات إنتماءات طائفية مختلفة  ،عينات مختلطة من الشعب

التي تحكم البلاد من  ،السائدةالقبلية الروحية تلك للبناني تكمن أساساً في ن سلبيات المجتمع اإ -
 ،في بعض أنحاء البلادالتي تحصل بعض ردّات الفعل  يسهل فهم إن ذلك. الناحيتين القانونية والواقعية

أو  تتجسّد أحياناً بما يطلق عليه الثأر العائلي ،التي تنم عن روح قبلية وعرفية متأصلة في الشعبو
فتنشأ بين الأحياء تنافسات شبه قبلية حيث يمارس الوجهاء بواسطة  ،أما في المدن(. 19)الثأر للكرامة 

من صور الممارسات الإقطاعية  (.15)تتناقض جوهرياً مع سلطات الدولة سلطات واقعية" القبضايات"
 ،حليين والموظفين العموميينأيضاً أن الزعماء هم من يعين فعلياً في كثير من الأحيان ممثلي الدولة الم

الحكومة بتعيين هؤلاء بعد إستشارة الزعماء تقوم . يتقاطع عملهم هنا مع عمل المرجعيات الروحية
والذي يتحول تدريجياً إلى تبعية  ،لزعماءلمما يولد لدى الموظفين نوعاً من العرفان بالجميل  ،المحليين
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همتهم الأصلية المتمثلة بخدمة الناس وتسيير المرافق م ،الموظفين أولئكلهم تتجاوز في أهميتها لدى 
 (.15)، ولا ينتبهون في خضم ذلك إلى كونهم موظفي دولةالعامة

لحالات التي يحمي فيها الزعماء بعض كا ،هناك حالات أخطر بكثير تنتج عن النظام الإقطاعي -
لقيام ببعض الأعمال غير لرجاله  الحالات التي يحثّ فيها الزعيم؛ أو المجرمين والمتهربين من القانون

يذكر في هذا المجال شهادة أحد مزارعي . الشرعية والمخالفة للقانون والتي تصب في مصلحته
 .في الواقع كنت أفضل زراعة البطاطا لأن زراعة الحشيش ممنوعة في الأساس"الحشيش الذي قال 

زع يوما منذ خمس وعشرين سنة مع ذلك لم أن...أنه صدر بحقي حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع
وذلك لسبب بسيط  ...هكتار من الحشيش 1511يحصدون سنوياً أكثر من  كباقي المزارعين، الذين

 والذين يشترون منتجاتنا بأسعار بخسة ،يبلغ عددهم حوالي العشرين نجداً، فمهربو الحشيش الذي
ومن رجال السياسة المقربين جداً من  ،ةليجمعوا منها ثروة طائلة، هم من الإقطاعيين الكبار في المنطق

 (.16" )السلطة

يخضعون لرحمة ثلاث  ،هذه شهادة أحد مزارعي البقاع، أما في الجنوب فمزارعو التبغ هناك -
 ،ومن جهة ثانية ؛هناك مالك الأراضي الذي يؤجرهم الأراضي أو يضمنهم إياها ،فمن جهة :أطراف

ين الرخصة الشرعية التي تخولهم زراعة الأرض على الذي يؤمن للمزارع ،هناك وجيه المنطقة
 ،هناك الريجي أي إدارة حصر التبغ والتنباك التابعة للدولة ،ومن جهة ثالثة؛ مساحة محددة مسبقاً

هذه الأطراف . والتي تملك حصرياً حق شراء منتجاتهم بالسعر الذي تحدده بصورة فردية وإستنسابياً
ض سوى القليل جداً من الربح، وهكذا فإن المزارعين يبذلون جهداً لا الثلاث لا تترك للعامل في الأر

لمواجهة هذا . يحسدون عليه في زراعة التبغ، وهم لا يجنون نتيجة لذلك سوى القليل مما يجنيه غيرهم
أي يقومون بزراعة التبغ دون رخص ويبيعون  ،يلجأ المزارعون إلى الطرق غير الشرعية ،الواقع

 (.19)ق السوداء إنتاجهم في السو

عود دورا ي بلعكأمر ضروري، حين يبرر تدخله كي ي الزعيم إلى العادات القبليةما يستند  كثيرا -
عام ترأس صبري حمادة رئيس مجلس النواب  .لدولة وسلطاتها القضائية والإدارية الشرعيةل أصلا
نري فرعون حينها على ذلك ، وقد علق نائب بيروت هحكمة قبلية لتهدئة أحداث الهرملمثلًا، م 0251

 (.19)ن تسويةً كهذه تشكل اعتداءا إرتكبته السلطة ضد القانون وضد نفسها إ: قائلًا
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 :الإقطاع يشكل عائقاً في وجه تطور مفهوم الدولة في لبنان –ب 

جعلت الممارسة الإقطاعية من المجتمع اللبناني، مجتمعاً متميزاً بولائه للزعماء وبتجزأة السلطة  -
مهاماً  ،التي تمارس في سبيل مصلحتها الشخصية ،عامة، ما خلق مجموعات من المؤسسات الخاصةال

 Ganshof( غانشوف)وتتلاءم هذه الحالة مع مفهوم  ،وسلطات تدخل عادة في صلاحية الدولة
 ما يهمنا في(. 39" )ما هي الإقطاعية؟: "الوارد في كتابه ،للإقطاعية في وجهها السياسي والإجتماعي

في الواقع، تفرغ الممارسات الإقطاعية الدولة . هذا الصدد، إنعكاس هذه الحالة على مؤسسات الدولة
من سلطتها، مما يؤدي إلى إنحراف هذه السلطة عن أهدافها الرئيسية، ويجعلها بلا معنى بنظر الشعب 

فالزعيم  .لعائلةلشيرة ومن ولاء للدولة إلى ولاء للزعيم أو للعنتيجة لذلك،  يتحول الولاء.  اللبناني
على حماية المواطن العادي وعلى إعطاءه مرتبة جيدة  ،بما يتمتع به من سلطان اقادريكون الإقطاعي 
كما هو قادر في الوقت عينه على حرمان هذا المواطن من الإمتيازات والوظائف التي  ،في الدولة

وتحويلها من  ،السلطة في لبنان صنةشخينتج عن كل ذلك . يمكن أن يحصل عليها غيره من المواطنين
 .إلى كونها مجموعة من الحكام المتنافسين ،كونها كيان

لى المصالح الخاصة لرجال الإقطاع، إن الإقطاعية كنظام سياسي وإجتماعي ساهمت في الحفاظ ع -
لية لهذا السبب فقد عموم اللبنانيين ثقتهم بفعا .(91)لحفاظ على المصلحة العامة للشعبفي اوليس 

ممارسة الإقطاعية ساهمت بإنقاذ هكذا فإن . فلجأوا إلى رجال الإقطاع ليحتموا بهم ،السلطة المركزية
مه إقتصادي وسياسي تحك يإلا أنها عطلت ظهور فكرة الدولة ومؤسساتها كنظام إجتماع ،جهاز الدولة

 .(90)سلطة مركزية قوية وديموقراطية

II – اطية الدستورية من مضمونهاالممارسة الإقطاعية تفرغ الديمقر 

بأنها النظرية السياسية التي تعود السيادة بموجبها إلى عموم  ،يمكن تعريف الديمقراطية بشكل عام -
ويمكن أيضاً تعريفها بأنها النظام السياسي الذي يتمتع السكان من خلاله بالحرية والمساواة  ؛الشعب

بأنها نظام يتمتع به جميع السكان تجاه السلطة الحاكمة يعرِّف القانون الدستوري الديموقراطية، (. 99)
 .بحق المشاركة عن طريق التصويت وحق الإعتراض

ويمكن وصف النظام  ،الدستور اللبناني مكانة خاصة للحريات العامة وللمساواة بين المواطنينيفرد  -
إلا أن الصلاحيات الكبيرة التي  ؛(الباب الثاني من الدستور اللبناني)اللبناني بالديموقراطية البرلمانية 
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والتي تتجاوز بدرجات  ،(من الدستور قبل الطائف 59المادة )كان يتمتع بها رئيس الجمهورية 
، تخلق إلتباساً حول الطبيعة (أنظامة شبه رئاسية) صلاحيات الرئيس الفرنسي والملك البلجيكي

لو كان المجتمع اللبناني . (91)النظام الرئاسيالقانونية الفعلية للنظام اللبناني الذي يقترب عملياً من 
لكنّا صنفنا النظام اللبناني ببساطة و ،لكانت المسألة سهلة التحليل ،شبيهاً بالمجتمع الفرنسي أو البلجيكي

نحن أمام نظام غاية في . بأنه نظام برلماني ذو ميول رئاسية، دون أن يكون لذلك إنعكاسات خاصة
سوى  (أ)تمثيلية الديمقراطية المن للقضاء فلم تبق الطائفية والإقطاعية اونت الغرابة في لبنان فقد تع

 .، فأصبحت الدولة أشبه بشكل فارغ لا يسمع منه سوى جعجعة وضجيج(ب) متوحشة ليبرالية

 :الإقطاع وممارسة الديمقراطية التمثيلية في لبنان –أ 

 مع يلبنانلإمكان عن مقارنة الوضع الد قدر اقبل البحث في صلب الموضوع، نذكِّر أننا سنبتع -
مما  ،السلطات في لبنان هي حكر على أوليغارشية إقطاعيةإن . الوضع في الديموقراطيات الغربية

تكوين السلطات،  في . يشوه جوهر الديموقراطية التمثيلية على مستوى السلطتين التشريعية والتمثيلية
 سندي ؛ةالمستندة إلى الإنتخابات العام( 09المادة )التمثيلية  الدستور اللبناني مبدأ الديموقراطيةيكرِّس 

لم  .ممارسة السلطة بإسمهم ولمصلحتهمتمثيلهم ومسؤولية بعض منهم للالمواطنون  ،بموجب هذا المبدأ
قاسموا ، الذين تإختلاف طوائفهمعلى ن والإقطاعيمن هذا المبدأ، بينما استفاد يستفد  لبنان عموماً 

شكل  ،عملياً أخذ نظام الإنتخاب على اللائحة .فقط بعين الإعتبار مصالحهم الشخصيةن يخذآ السلطة،
أو من التعيين مقابل قيمة مالية، فلا ينتخب سوى زعماء إقطاعيين مستندين إلى عشائرهم وأموالهم، 

لا  ، وهم" بلدلوزر"أو " زي ما هي"أو " المحدلة"ك :يضعونه على اللائحة، فتطلق عبارات من قبلهم
قد شبه البعض الإنتخابات في لبنان بسوق تباع فيه المصلحة العامة بأبخس ل. يخطؤون فيما يقولون

 (.44)الأسعار 

 ،يجتمع التمثيل الطائفي النسبي والعقلية الإقطاعية ونظام الإنتخاب على اللائحة في ظروف كتلك، -
، "حزابأ"السياسية في لبنان تسمى فبالرغم من أن التجمعات  .ليمنعوا تشكيل أحزاب سياسية حقيقة

 ،تأخذ بعين الإعتبار الأشخاص أكثر من الأفكار ،فإنها لا تتعدى كونها جمعيات صداقة وتلاقي مصالح
إلى تجمعات تدعى كتلًا  الأمر الذي حول البرلمان ،ومن تركيبتها ،وتغير بصورة دائمة من مواقفها

وهي تحاول  ؛أو إنمائي ،سياسيأو إجتماعي، أو صادي، هذه الكتل لا تلتزم بأي مشروع إقت. برلمانية
قدر الإمكان تسيير مصالح بعض الناخبين طمعاً بأصواتهم، حيث يتم إبعاد الجهات المعارضة من 
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فإن العمل البرلماني يتميز بالوراثية  ،بالإضافة إلى ذلك. خلال عمليات التزوير التي تشوب الإنتخابات
 ،أو أولاد عم ،أو أبناء ،من النواب آباء% 91كان ، 0299–0269جلس بين منوعاً ما، فخلال ولاية ال

ب إن الإقطاعيين يعتبرون أن الإنتخاب لعضوية مجلس النوا. أو أصهرة لنواب سابقين ،أو أبناء أخ
إزاء ذلك كله يفقد المواطن اللبناني ثقته بالعملية الإنتخابية  .(95)غيرهمهو حق مكتسب لهم دون 

البرلمان اللبناني ليس مجلس شيوخ ولا : "لمان اللبناني الصفة التمثيلية، فكما يقول أحد الكتابويفقد البر
ونظام الأحزاب اللبنانية ليس إلا نظام قبائل  ؛والتمثيل البرلماني ليس تمثيلًا وطنياً ؛مجلس نواب

 (.96" )وعائلات

يقة إنتخاب رئيس الجمهورية، فهو يتم يعود النظام البرلماني للظهور في طر  لسلطة التنفيذية،ا في -
من قبل المجلس النيابي الذي يجتمع بشكل هيئة إنتخابية في جلسة خاصة لهذا الشأن، ويتم الإنتخاب 

ثم يعود النظام لينحرف عن  (.99)في الدورة الأولى، والأكثرية المطلقة في الدورة الثانية 1/9بأكثرية 
 حيث كان رئيس الجمهورية قبل الطائف يقوم بتعيين الوزراء منأصله البرلماني، في تعيين الحكومة، 
 . من الدستور 51المادة ، ثم يسمي أحدهم، رئيسا للحكومة عملا ببين أعضاء المجلس بشكل شبه دائم

صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في  اهذا النص كثيرمقارنة بالقانون الفرنسي، يتجاوز 
، وجعل الصلاحيات الرئاسيةالدستور اللبناني وسّع لقد . 0259فرنسي لعام من الدستور ال 1المادة 

رئيس الجمهورية يسمي رئيس مجلس الوزراء ويقيله في حال قدم له هذا الأخير إستقالة الحكومة، كما 
بهذا الشكل يجعل  .باقي الوزراء وينهي خدماتهم( بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء)يسمي ه أن

مستغرب في نظام أمر وهذا  ،اللبناني مجلس الوزراء مسؤولًا أمام رئيس الجمهورية الدستور
هكذا فإن مجلس الوزراء يتشكل في لبنان تبعاً لإرادة رئيس الجمهورية وتبعاً لسلطته . برلماني

أو أن  ،ولا يستطيع البرلمان بأي حال من الأحوال أن يعترض على رئيس الجمهورية ،الإستنسابية
لأن هذا الأخير  ،أو أن يتدخل حتى في تشكيل الحكومة ضد إرادة الرئيس ،مجلساً وزارياً معيناًيفرض 

إن هذه النقطة بالذات هي التي تم (. 99)من الدستور  55يحمل حق حلّ البرلمان بحسب المادة 
 .الإختلاف عليها بعد إتفاق الطائف بين الحريري ولحود

يخالفان روح النظام  ،منحهما الدستور لرئيس الجمهورية إن الصلاحيتين المذكورتين واللتين
ولكنهما غير كافيتين لتصنيف النظام اللبناني في خانة الأنظمة الرئاسية، لأسباب سبق  ،البرلماني

 .ذكرها
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ويأتي الطابع الرئاسي للنظام لكي  ،(92)هذا التشويه للنظرية البرلمانية يحضّر لنوع من الديكتاتورية
وعلى اللعبة  ،هو ذو إنعكاسات سلبية على التوازن الطائفي ذلك لأن هذا الطابع، سوءًيزيد الأمر 

 .الديموقراطية في لبنان

فرغم . فيما يتعلق بأداء السلطات لمهامها، نلاحظ أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة جداً -
فالدستور  ،(51)المتوج  أن ولاية الرئيس تدوم ست سنوات فقط إلا أن البعض يصفه بالملك غير

، بينما عادة لا يتمتع الرئيس في نظام برلماني إلا (09مادة)يضع الرئيس على رأس السلطة التنفيذية 
في لبنان لم يكن رئيس الحكومة، قبل الطائف، . (51)بسيطرة نسبية على سير الأعمال الوزارية 

لدستور تنص على وجوب توقيع الوزير من ا 59رغم أن المادة . لسياسة رئيس الجمهورية امنفذسوى 
مباشرة دون أن في الواقع، يحكم كان لرئيس اإلا أن  ،أو الوزراء المختصين على المراسيم الجمهورية

كبر لأ ةوزاريالإحتفاظ بالحقيبة الالذين لا يهمهم فعلياً سوى ، يأخذ بعين الإعتبار إختصاص الوزراء
، ، لم تكن أقل أهميةلجمهورية على صلاحيات البرلمانرئيس ا بالنسبة لتعدي(. 52)فترة ممكنة 

فالإختصاص التشريعي ومراقبة الأعمال الحكومية يشكلان حجر الأساس لكل نظام برلماني، وقد 
 أشركت من ناحية ثاني،. الصلاحية التشريعية لمجلس النواب 06أعطى الدستور اللبناني في مادته 

إقرار  02، بينما أبقت المادة مجلس النواب بإقتراح القوانينمع رئيس الجمهورية ، صراحة 09المادة 
 .مجلس النوابصلاحية القوانين من 

لكن التطبيق السياسي  ،الدستور ينص صراحة على صلاحية مجلس النواب بهذا الخصوصإن  -
تعود لرئيس ، كانت للنصوص الدستورية يثبت أن السلطة الفعلية في مضمار تشريع القوانين

مهمة إصدار مراسيم تقضي رئيس الجمهورية  إلى من الدستور 59المادة حيث أسندت ية، الجمهور
مضى أربعين يوما من  بعد"تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء،  "كل مشروع"بتنفيذ 

بإستعمال الإستثناء كقاعدة أصبح الإختصاص التشريعي، الذي . "طرحه على المجلس دون أن يبت فيه
عود أصلًا إلى مجلس النواب حكراً على رئاسة الجمهورية، فهذا الأخير يملك الكثير من الوسائل ي

لتسيير الأعمال البرلمانية مثل إقتراح القوانين أو عن طريق الحصول على تفويض أو تطبيق المادة 
% 91ن لوجدنا أن وإذا أحصينا القوانين المطبقة في لبنا ،مما يبعد كلياً المجلس عن القيام بدوره 59

، كثيرا مع التعديلات التي أدخلها إتفاق 59لم يتغير نص المادة  (.51)منها أصدرت بمراسيم إشتراعية
تقرر الحكومة كونه مستعجلا " كل مشروع قانون "  إنما أصبحت أكثر تحديدا، فذكرت أنالطائف، 



 

 125 

أعمال جلسة عامة وتلاوته  وبعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول"
 ".فيها، ومضي هذه المهلة دون أن يبت به، يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء

يتناقض مع منطق النظام البرلماني وإنحراف بالنص عن  59في الحقيقة اللجوء إلى استعمال المادة  -
 من غياب أي رقابة قانونية، اتفيدمس، المعنى المقصود منه، فالحكومة، رئيس الجمهورية تحديداً

فحتى سنة  .يعتبر عملًا غير إداريكان طالما أن قراره  59لمادة بفضل ابإمكانه فرض وجهة نظره 
يرد جميع الطعون الواردة ضد المراسيم المتخذة إستناداً ( 54)كان مجلس شورى الدولة  ،0291
لكن . عداد الأعمال التشريعية الخارجة عن رقابته، وذلك لأنه كان يصنف هذه المراسيم في 59للمادة 

شكل نقطة تحول جذرية في ممارسة القضاء الإداري  0291الصادر في سنة  (خوري)القرار 
فقد أضفى المجلس في هذا القرار الطابع الإداري على المراسيم الإشتراعية الصادرة  ،لصلاحياته

ة لرقابته القضائية، ومنذ ذلك الحين إعتبر الإجتهاد ، فإصبحت هذه المراسيم خاضع59إستناداً للمادة 
ليست سوى توسيع إستثنائي لصلاحيات السلطة التنفيذية، وقد  ،59أن الصلاحيات الواردة في المادة 

فقد فتح المجال لكل أنواع الطعون القضائية  ،حدثاً مهماً على المستوى السياسي (خوري)شكل القرار 
طعن الإلغاء لتجاوز حد السلطة، الدفع بعدم الشرعية، )مثل  59اً للمادة بحق المراسيم الصادرة سند

وإذا كان الإجتهاد يميل لتفعيل المسؤولية  (.55...( )دعوى مراقبة الشرعية، دعوى القضاء الكامل 
الأمور تسير فالحكومية، خاصة مسؤولية رئيس الجمهورية، والناتجة عن أعمال إدارية غير قانونية، 

 ."أعمال الحكومة"لابطال يؤدي خاصة وأن هذا التدبير  ،ك عملياًبعكس ذل

سؤولية فعلياً على عاتق الوزراء بسبب المساءلة، بينما تقع الميبقى رئيس الجمهورية بمنأى عن  -
يتمتع بسلطة  وكانيمسك بزمام السلطة التنفيذية،  كانتوقيعهم على المراسيم، مع أن رئيس الجمهورية 

رئيس الحكومة أي ، لم يكن الدستور يعطي بالمقابل. (56)يدير آلة الحكم برمتهر محدودة، فغي
يرأس دستورياً  لقد كان. فعلياًهذه الصلاحيات  بل كان رئيس الجمهورية يمارسصلاحية قانونية، 

أما رئيس الحكومة فيكتفي  ؛فارضاً وجه نظره على السلطة التنفيذية ،إجتماعات مجلس الوزراء
 لم يكن رئيس الحكومة في لبنان يمارس هكذا . الحكومة على مجلس النواببعرض سياسة 

بعد اتفاق الطائف، حاول رئيس  (.59)الصلاحيات التي تمنح لرئيس الحكومة في النظام البرلماني 
، لكن هذه المرة بدون الحكومة أن يلعب الدور الذي كان مناطا برئيس الجمهورية في النص السابق
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وهذا ما حصل خلال حكم فؤاد السنيورة، الذي تجاوز تماما البرلمان ورئيس مادة دستورية، 
  .الجمهورية

 ،(59)تسخيرها لمصلحة شخص واحد وة السلطة بشخصناللبناني النظام البرلماني  تميز ،هكذا
هذا الدور الذي كان يلعبه رئيس الجمهورية، انتقل بعد  .يمارسها مختصراً بذلك جميع مؤسسات الدولة

المسؤولية إلى من  سندتالتي تشويهاً صريحاً للنظرية البرلمانية ذلك شكل  .طائف إلى رئيس الحكومةال
 (.52) يمارس السلطة

من النظام  فقط لا يقتربأصول النظام البرلماني وعن كثيرا يبتعد  قبل الطائف، كانإن النظام اللبناني 
نه لا لأ ،غير مسؤول أمام البرلمان هواسي الرئيس في النظام الرئف أحيانا،الرئاسي بل يتجاوزه 

مبدأ فصل السلطات الذي يطبق عملا ب ،فرض رأيه على البرلمانيولا  ،أبداً سلطات تشريعية يمارس
  (.61)بشدة في النظام الرئاسي 

 الإقطاعية وممارسة الديمقراطية الليبرالية في لبنان –ب 

كل حرية هناك حقوق وواجبات، والديمقراطية لا يعرف القانون الحرية المطلقة، ففي مقابل  -
، بطرق مختلفة من التسويات ،للتناقض الحاصل بين السلطة والحرية حلولالليبرالية تسعى إلى إيجاد 

بما يفرضه النظام من هيكلية الدولة ، وتمكن أفراد المجتمع بعض الحقوق تجاه الدولةي عطفهي ت
 (.60)من السلطة السياسية  حدمشاركة وشفافية ومراقبة ومساءلة في ال

يتناول وهو ، على القواعد العامة المتعلقة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة ينصالدستور اللبناني  إن
دة السابعة منه تعكس بصورة فالما، تالحرياجوهر القواعد المتعلقة بهذه  ،بإسهاب في بعض مواده

تنص على تساوي اللبنانيين فيما بينهم  ، حيثيصريحة منحى الحرية الذي ذهب إليه الدستور اللبنان
بالمقابل هم ملزمون بجميع  ؛وعلى أنهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية كاملة ،أمام القانون

 .الواجبات والأعباء العامة دون تفريق فيما بينهم

ها لحسن الحظ إلا بقانون، مما يبعدحسب الدستور، لا يمكن تنظيم الحريات العامة وحقوق الإنسان 
عمل صادر عن البرلمان ولأن  وعن تدخل الحكومة وذلك لأن القانون من ناحية المعيار الشكلي ه

 .الدستور يأخذ بالمعيار الشكلي
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إن تكريس الحريات العامة في النص الدستوري، يعطيها نظريا قيمة قانونية كبيرة، نظرا لأن  -
فإذا تم انتهاك النصوص المتعلقة بالحريات بعمل . خرقهالدستور هو سيد القوانين وبالتالي لا يجوز 

إداري، فإن ذلك يخضع لرقابة مجلس الشورى، أما إذا تم الإنتهاك بواسطة قانون صادر عن مجلس 
النواب، فإن ذلك يبقى بمنأى عن الرقابة، طالما لم يكن هناك هيئة تراقب دستورية القوانين في ظل 

ئف المجلس الدستوري، غير أنه تم حلّه من قبل حكومة السنيورة، وبالتالي لقد أنشأ الطا. النظام القائم
البرلمان خرق إن غياب الرقابة إذن على دستورية القوانين، تجعل بإمكان . بقيت الحال على حالها

في ظل . خصّ الحريات العامة أو غيرها من المواضيعأكان ذلك بما  ،الدستور دون حسيب أو رقيب
دون أن تخشى مراقبة مجلس  ،عرض مشاريعها على البرلمانضل السلطة التنفيذية هذا الوضع، تف

 على مشاريع القوانين من دونمبالاة كبيرة وهو يوافق مجلس النواب لا يبدي ، بشكل عام .الشورى
لذلك لم تتحمل حكومة السنيورة ما بدأت تبديه الكتل النيابية الممثلة  (.69)ة حتى مطالع وأ أي تعديل

الحكومة أو داخل المجلس، من اهتمام بدراسة مشاريع القوانين وطلب إدخال تعديلات عليها، وهذا  في
 .ما حصل بالنسبة لمشروع قانون إقرار المحكمة الدولية تحديدا، والأزمة التي أعقبت ذلك

يضحي  إنما ما يطبق فعلياً هو إتفاق ضمني بين السلطات، ،، الدستور لا يطبق في لبنانالواقعفي  -
شروط الضرورية لأي وهي ال ،يوجد توازناً بين السلطة والحرية والمساواة ولا ،بحقوق المواطنين

والقليل من الديمقراطية وغياب المنحرفة لبنان كثير من الحرية ومن السلطة  إن في. نظام ديمقراطي
ة الفردية دون أية حماية للمبادر إن كل الأمور في البلد متروكة .المعنى الحديث للكلمةب، تام للدولة
في  ودون أن يترك، في هيكلية النظام اللبناني، أي مكان لمعارضي الحكم كما يحدث( 61)إجتماعية 

 .  خصيةش لحامصه لبزمام الحكم ويكرسالسياسي  في لبنان يمسك الإقطاع(. 69)الأنظمة الديمقراطية

علماً أن مثل هذا النظام هو  ،اسب للأحزاببغياب نظام من أيضا، تتميز الحياة السياسية اللبنانية -
تلعب البتة دور  ، فلالنقابات عن الحياة السياسيةالبرلمانية، وتغيب أيضا ا الحياةشرط أساسي لسير 

قد تشكلت هذه النقابات على صورة الدولة ل. ام برلمانيلعبه في نظ، المفروض أن تالقوى الضاغطة
من الكوادر والممثلين القادرين على الدفاع عن مصالحه الحيوية الشعب  حرم، وهذا ما اللبنانية نفسها

(65.) 

لقد  .دية التي تمثل الحالة الإجتماعيةيغيب عن الحياة السياسية اللبنانية أيضاً، كل شكل من أشكال التعد
ة الأمني وحال لتسيبالفرقاء الذين ظهروا على الساحة السياسية نتيجة لتستوعب أن كان بإمكان الدولة 
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يشكلون مصدر غنىً للمجتمع اللبناني وعناصر فتدخلهم سلميا في الحياة السياسية، بذلك  ،الفوضى
بذلك،  .ك دون أن يمسوا بالوحدة الوطنيةيمكنهم إبداء أرائهم في ظل نظام متماسوفعلية،  ديمقراطية

عنف والتقاتل فيما كان بإمكان الدولة أن تجنب مختلف العناصر المعترضة على الحكم، أن تلجأ إلى ال
 .بينها

لا يكفي فهو يحكم أيضا من قبل الطوائف والتجار والإقطاعيين، إذا القول أن لبنان يحكم من قبل  -
أما بالنسبة للصحافة، فإنها لا تسمى  .وسائل  الإعلام، ومن قبل المصارف ومافيات المال والسلاح

ذات إتجاهات  ون وسائل الإعلام اللبنانيةفإذا كان من الطبيعي أن تك، "السلطة الرابعة"عن عبث 
، فإنه من غير الجائز أن تلعب دورا في قلب الحقائق والتظليل، والتحريض الفئوي أو سياسية مختلفة

من المفترض بوسائل الإعلام أن تنقل . الطائفي؛ أو أن تكون بوقا لتسويق سياسة خارجية في الداخل
. المعرفة والثقافة، كي تساهم في البناء الديموقراطي للمجتمعالخبر بموضوعية، وأن تكون وسيلة لنقل 

إن ارتباط بعض وسائل الإعلام اللبنانية أو بعض الإعلاميين بقوى داخلية أو خارجية، تمولها، يجعل 
غير أنه لكي نكون نحن بدورنا موضوعيين، لا بد من (. 66)الدور الذي تضطلع به من أخطر الأدوار

يقومون به، سواء فيما يتعلق الدور الإيجابي الذي ب بعض الإعلاميينووسائل التلك  الإعتراف لبعض
إن الإعلام في . بتنوع المادة الإعلامية أو في تغطية الأحداث أيام الحروب، معرضين أنفسهم للخطر

لبنان لا يخضع في المبدأ لأي رقابة، غير الرقابة الشخصية التي يوصيهم بها المجلس الوطني 
فلكل "حرية التعبير هذه بأنها دليل واضح على الديمقراطية اللبنانية  نقد إعتبر بعض اللبنانيل .للإعلام

هكذا صرح بشير  ."شخص الحق بإبداء رأيه بحرية تامة، وبالتالي فنحن نعيش في ديمقراطية رسمية
ذلك تتجاوز  فهي  فقط، الديمقراطية بحرية التعبيرتصار  يجوز اخفي الحقيقة لا. 0299الجميل سنة 

إن المساواة والحرية تشكلان  .(69)خصوصلتشمل مفهوم المساواة بين المواطنين على وجه ال
يجب على الحرية أن تكون في : الصحيح للديمقراطيةمفهوم الفي نفصال ن للإين غير قابلينصرع

 . على المساواة أن تكون في خدمة الحرية، من أجل صنع العدالةخدمة المساواة و

مباشرة بصورة كانت الديمقراطية تعني بحسب أصل الكلمة اللغوي حكم الشعب من قبل الشعب إذا  -
أو غير مباشرة، فإننا في لبنان بعيدون جداً عن تصنيف بلدنا في خانة الدول الديمقراطية طالما أننا لا 

د لتعارضها مع لازلنا محكومين من قبل مافيات من الإقطاعيين يمنعون إقامة ديمقراطية حقيقية في الب
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فهذه الطبقة  ،ن إستغلال الإقطاع للسلطة يشكل خرقاً خطيراً للسيادة الوطنيةإ. مصالحهم الشخصية
 .يد الهيمنة على القرار الوطني تعيق بشكل واضح كل صور تطور المجتمع اللبنانيبالتي تسعى إلى تأ

فكما ذكرنا  ،ات الغربية هو أمر مستحيلكل ما سبق ذكره يثبت لنا أن تشبيه النظام اللبناني بالديمقراطي
ما يشكل خرقاً كبيراً  ،وسيطرة المال بالطائفية والإقطاعية والفوضى النظام اللبنانييتميز مراراً 

 .للديمقراطية الدستورية

فارق مع يوم، صح التزال تإن هذه الوضعية الني كانت سبباً رئيسياً من أسباب حرب السبعينات، لا  -
قد  ،...(مثل كامل الأسعد، وكاظم الخليل )لإستمرار اع القديم الذي لم يحالفه الحظ لطبعض الإق أن

، كالحريري، وميقاتي، وفارس)حل محله زعماء ميليشيات أو أصحاب شركات كبرى وبيوت مال 
من السابق ر بكثير اليوم، تهديداً أكبربما تواجه الدولة  (.والسنيورة، وغيرهم ممن لا يمكن إحصاؤهم

موجة العولمة وتسير حسب إملاءات  ، تركبعاتها إلى شركات إستثمارية خاصةتمثل بتحويل قطاي
التي تسعى إلى إستنزاف ثروات الشعوب وعلى رأسها الأميركية، الكبرى  العالميةالشركات 
وشعارات الديمقراطية  ،تحت شعار فتح الحدود وحرية التجارة على المستوى الإقتصادي ،المستضعفة

 .صلاح ومحاربة الإرهاب على المستوى السياسي والعسكريوالإ

II § - التقصير : الدولة كوسيلة للحفاظ على الوطن(Carence) 

منذ ولادة الدولة في الغرب في القرن السادس عشر، رأى الفقهاء في مفهوم السيادة سلطة قرار 
 ،ن الدولة ليست هدفاً بحد ذاتهايظهر من هذا المفهوم أ. وتنسيق تجد ما يبررها في الحياة الجماعية

من فيه فقبل تحقيقها، كانت الدولة مجرد مشروع نظام مرغوب  ؛(68)إنما طريقة لتنظيم حياة المجتمع
حماية الوطن والمحافظة  ي هوهدف هذا النظام الرئيس وكانقبل الجماعة، عهد بإقامته لفريق حكومي، 

. التنظيم الإجتماعية للمحافظة على الوطن وعلى سوى وسيل نستنتج من ذلك أن الدولة ليست. عليه
أي عند إنتفاء نية  ،من أجله تالذي وجد ،عند إنتفاء نية تحقيق الهدف االدولة ضرورة وجودهوتفقد 

في تطوير المجتمع وإنمائه وتأمين  ،المحافظة على الوطن بشكل رئيسيوتتمثل  .المحافظة على الوطن
وأخيراً بالقيام ؛ المحافظة على ثرواته وموارده الطبيعيةفي كذلك  ؛تضامنه الإجتماعي ووحدته

الدولة وواجب الدفاع  :نما ورد تحت عنوانيسنبحث  (.69)وهو الدفاع عن الوطن بالواجب المقدس
 .(ثانيا)الدولة وواجب الإنماء الإقتصادي والإجتماعي؛ (أولا)الوطني
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 الدولة والجيش وواجب الدفاع الوطني –أولا 

 :ن السيادة الوطنية هو أحد الواجبات الأكثر إلزاماً للدولة، وهو ينطوي على مسألتينالدفاع ع

كما  ،فأفضل الحكومات بالنسبة للفرد هي التي تؤمن له السلام ،حماية الشعب وتأمين السلم له - 0
 (.70)يقول هوبس 

تحتل مركزاً  فالأرض. بات الدولةهذا الواجب في مقدمة واجحماية سلامة أراضي الدولة، ويقع  - 9
وهم  ،مهماً في علاقات الدول، وينظر القانون إلى هوية السكان من خلال إنتمائهم إلى أرض معينة

 (.71)يتبعون التغييرات التي تطرأ على السيادة على هذه الأرض 

ير ، ظنّاً منها أنه يحميها أدّى إلى إهمال تطوهضعفقوة لبنان في إن رفع الدولة اللبنانية لشعار 
  (.II)د العدوان صوإلى إغفال القيام بواجب الدفاع الوطني و (I)المؤسسة العسكرية 

I – مؤسسة الجيش والازمات الداخلية 

الأمر الذي أدّى إلى  (أ)يمتاز الجيش اللبناني كباقي المؤسسات الرسمية بهكليته الطائفية والإقطاعية 
 (.ب) 0296شلله وإنقسامه عام 

 هيكلية الجيش – أ

، تم 0299وفي سنة  ؛(72" )قوات الشرف الخاصة"صة عن ، إنفصلت القوات اللبنانية الخا0291عام 
وضعت بموجبه  ،توقيع إتفاق بين رئيس الحكومة اللبناني والقائد العام للقوات الفرنسية في الشرق

 عام نفيذ قبلإلا أن هذا الإتفاق لم يوضع موضع الت امسة تحت إمرة السلطات اللبنانية،الكتيبة الخ
هي نسخة أصلية عن تركيبة الدولة في لبنان، فالضباط كانوا  ،إن تركيبة الجيش اللبناني (.73) 0295

أمر  جعل قيام إنقلاب عسكري يغير الحياة السياسيةن بين البرجوازية المحافظة، مما ينتقون عادة م
غلبيتهم المطلقة إلى الطبقة الشعبية أو ينتمون في أفي التركيبة المذكورة، الجنود وكان  (.74)مستحيلًا 
  .الوسطى

، ي المناصب العليا في قيادة الجيشف المحاصصة الطائفية النسبية، كما في الحكومة، تطبق قاعدةو
أما  ؛...الدرجة سني ثم شيعي ثم درزي  يتبعه في ،فقائد الجيش ينتمي دائماً إلى الطائفة المارونية
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سوى  ،علماً أنه لا ينجح في هذا الإمتحان من كل طائفة ،لإمتحان قاسٍتبعاً هم اريختتم االضباط في
أما فيما يتعلق . أو من قبل شخصية بارزة على الأقل ،المتبارون المدعومون من قبل زعيم إقطاعي

للمسيحيين مقابل % 55 أيالنسبة المتبعة في البرلمان ذات بنسبة المحاصصة الطائفية فقد كانت 
 .ثم تعادلت هذه النسبة بعد الطائف( 75)للمسلمين % 95

وكما في مؤسسات الدولة الأخرى، فإن إعتماد المعايير الطائفية في الجيش لم تؤد إلى إنقسام طائفي 
الإصلاح مطالب ؛ وقد كانت علمنة الجيش أحد ملون بصبغة طائفية( 76)بل إلى إنقسام أيديولوجي 

 .0295 عامالوطنية الأساسية 

، بالمؤسسة 0259قائد الجيش الذي وصل إلى سدة الرئاسة بعد أحداث عام  اهتم فؤاد شهاب،
بدأت تظهر بوادر مع وصول شارل الحلو، صحفي إلى الرئاسة، . العسكرية وأنشأ المكتب الثاني

انتقال المقاتلين الفلسطينين إلى لبنان وإبرام اتفاق القاهرة بين منظمة  الضعف على الجيش، خاصة بعد
، فقد عجز الجيش عن صد الهجمات الإسرائيلية سواء من البر 0262حكومة اللبنانية عام التحرير وال

أو الجو بسبب عدم تزويده بالأسلحة اللازمة وخاصة مضادات القصف الجوي؛ كما وقفت الإعتبارات 
ن السياسية حائلا دون أن يتمكن الجيش من منع العمليات الفدائية الفلسطينية ضد إسرائيل انطلاقا م

وهو جهاز  ضربات قاسية للمكتب الثانيتم توجيه وصول سليمان فرنجية إلى السلطة، مع . لبنان
مراقبة تحركات الفلسطينيين واللبنانيين للجيش تيح المخابرات التابع للجيش، وقد كان هذا الجهاز ي

 . وغيرهم في لبنان والسيطرة عليها

نت هيئة أركان الجيش قد إنقسمت منذ العام ، كا0295راع المسلح سنة هكذا وحتى قبل بدء الص
أقرّ قانون  0299عام (. 77)منظمة التحرير الفلسطينية  ل الموقف الواجب إتخاذه تجاهحو 0291

إعادة تنظيم الجيش، تطبيق قانون خدمة العلم، وإرسال الجيش إلى "يتضمن ثلاث أولويات هي 
بعد ذلك تم إستبدال إسكندر غانم . حيّز التنفيذ هذه الأولويات بقيت نظرية ولم تدخل(. 78" )الجنوب

أدى التناقض القئم حول . أحد المعتدلين بحنا سعيد الذي كان متشدّداً بحق الوجود الفلسطيني في لبنان
إلى إنقسام الجيش عام اندلاع الحرب الأهلية التي اتخذت منى طائفي، بالإضافة إلى دور الجيش 

 :إلى عدة فرق 0296

 .أحمد الخطيبالملازم أول ن العربي بقيادة جيش لبنا -
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 (جيش لبنان الحر)جيش الكولونيل بركات  -

 .الجيش الشرعي الرسمي الذي بقي على الحياد -

، لذلك فقد صدر 0299إزاء ما حل بالمؤسسة العسكرية، أصبحت إعادة بنائها أولوية بديهية منذ العام 
دموا عليه خلال مختلفة إلى الإستقالة، بسبب ما أق ضابط بإنتماءات سياسية 991قرار حكومي يدعو 

تحت إعادة أغلبهم إلى الجيش فيما )ضابطاً  021إستجاب لهذا القرار . 0296–0295حرب السنتين 
حيث أصبح أكبر بثلاث مرات مما كان  ،أدخل بعد ذلك تعديل على قيادة الجيش وعلى عديده(. بعد

كان من شأنه تثبيت الموارنة على رأس  ،نظم الجيش، صدر قانون ي0290عام . 0295عليه سنة 
قيادة الجيش، وجعلها توالفية كالحكومة كما قضى بتوزيع الإنتماء الطائفي على مختلف قطاعات 

مع كل ذلك فقد أثبتت (. 79)ائفية في المراكز العليا دون أن يمس ذلك بالمحاصصة الط ،الجيش
نهاية حكم أمين  0292حتى عام . الجيش من عجزحد ، في ال0290الأحداث المتلاحقة منذ العام 

لا بد من إنتظار قيادة إميل لحود لهذه طيع الكلام عن وحدة الجيش وحياده؛ وكان الجميل، لا نست
، في الدفاع عن الوطن لعب الجيش دوراً وطنياًحتى يتم توحيد المؤسسة العسكرية ويسند ويالمؤسسة، 
والإنتصار  9111عام دى التحريرمما أ ،قاومة الوطنية والإسلاميةبشكل كامل مع الم هقينسمن خلال ت

 .9116عام 

 عجز وإنقسام: الجيش في مواجهة الصراع الداخلي –ب 

إن تركيبة الجيش الطائفية جعلت من المستحيل تدخله لفض الصراع الداخلي، والأزمات اللبنانية 
ن الجيش لا يمكنه ، أ0259في العام لجيش، أيقن اللواء شهاب قائد ا. المتلاحقة أكدت هذه الحقيقة
 وبهدف الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية، بناء على ذلك( 80... )التدخل في أحداث داخلية 

حذا حذوه، (. 81)الأحداثيومها بالتدخل في تجاهل شهاب تعليمات الرئيس شمعون بأمر الجيش 
غياب ، في ظل لقمع المظاهرات ش، فرفض إرسال الجي0295رئيس الحكومة رشيد كرامي عام 

تدخل الجيش في حفاظا على حياده، خاصة وأن إجماع الأحزاب في الساحة السياسية حول ذلك، 
لصالح التيار المحافظ  هعكست إنحياز، 0295مناسبات سابقة مثل ثورة الصيادين في صيدا في عام 

 .(99)يومها
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، أنه لم يكن موافقاً على تدخل 0295تموز  9في  وقد أعلن رئيس الحكومة رشيد الصلح إبّان إستقالته
قامت المظاهرات الساخبة على  .الداخليالمؤسسة العسكرية في أحداث صيدا، بسبب حساسية الوضع 

بناء عليه رغم دعوة  .لتقدميةأثر ذلك، ورفعت الشعارات ضد الجيش من قبل القوى الإسلامية وا
فرض منع تجول  حتى طوارىء ولامن ولا فرض حالة فرض الأاليمينيين إلى تدخل الجيش، لم يتم 

 :هيمجالات إنحصر دور الجيش في ثلاثة لقد  .في المرحلة الأولى من الحرب الأهلية

 .التدخل لدعم قوات الأمن الداخلي -

 .التدخل للفصل بين الأطراف المتحاربة -

 .التدخل للحفاظ على النظام العام -

ول كادت تتحكم بمصير الجيش الى ما لا نهاية، فقد سجلت هذه شكّلت نقطة تح 0296غير أن سنة 
عنصر من الجيش، لكن التحول الأهم ظهر في  951السنة إبتداءً من شهر شباط فرار أكثر من 

ثم حركة سعد  ،بحركة أحمد الخطيب والمعماري في البقاع والشمال بدأحركات التمرد التي نشأت 
آذار التي قام بها الأحدب قائد  00ثم حركة  ،ولونيل بركاتوحركة الك ،حداد وشدياق في الجنوب

شاكله المزمنة ، الذي لم تكفه مهذا الإنحلال شكل ضربة شبه قاضية للجيش .منطقة بيروت العسكرية
تعتبر حركة  (.83)على المستوى المؤسساتي  أصيبإنما  ،الناتجة عن هيكليته الإقطاعية والطائفية

ع في الجيش، فقد أوكلت الحكومة إلى الملازم أول أحمد الخطيب مهمة الخطيب أولى مظاهر التصد
جيش المواجهة والتوازن " أن أعلن قيام جيش لبنان العربي، أو حفظ الأمن في زحلة، فما كان منه إلا

ية اللبنانية، وكما الحركة الوطن كان هذا الجيش يؤيد مطالب .  ، كما حلى له توصيف مهمته"الطائفي
الدعم من قبل الخطيب جيش تلقى . دفاع عن هوية لبنان العربيةحمل لواء الفقد ، سمهيتضح من إ

 ،(المرابطون)وكان له علاقات وثيقة مع الناصريين المستقلين  ،منظمات جبهة الرفض وليبيا والعراق
 (.84)ويمكن إعتبار جيش لبنان العربي، جيش الحركة الوطنية اللبنانية 

ضباط بينهم أحمد الخطيب وغيره من قيادات جيش لبنان  01أحيل ، 0299تشرين أول  91في 
وذلك بتهم الفرار  ،أمام المحكمة العسكرية بأمر من الجنرال فكتور خوري قائد الجيش حينها ،العربي

والتعاون مع منظمة  ،والخيانة وتخريب معدات عسكرية ،من الجيش وتحريض غيرهم على الفرار
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بالإضافة إلى كل هذه التهم، وجه (. 051)التحريض على الحرب الطائفية بالإضافة إلى  ،إيديولوجية
 (.95)قائد الجيش الرسمي إلى الضابط أحمد الخطيب تهمة التعامل مع العدو 

 :فقد أعلن الجنرال الأحدب عبر شاشة التلفزة اهداف حركته كما يلي ،آذار 00فيما يخص حركة 

 علمنة الدولة -

 التوازن الطائفي -

 دار قانون جديد للجيش يلائم حاجات الدفاعإص -

 إعلان هوية لبنان العربية -

 إعادة توحيد البلاد وصولًا إلى الوحدة الوطنية الحقيقية -

 99وأنذر الرئيس فرنجية بضرورة إستقالته خلال  ،وقد عيّن الأحدب نفسه حاكما عسكرياً مؤقتاً
وقد أنهى الجنرال  ،لادلإنتخاب رئيس جديد للبأيام  9لال ساعة، داعياً مجلس النواب للإجتماع خ

 ،أيار 01من الدستور في  91بعد الحصول على تعديل المادة  0296أيار  90الأحداب مهمته بتاريخ 
الياس اب إنتخ تم. شهرين ونصف من موعد الإنتخاباتمما سمح بإنتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 

 .قي في السلطة حتى نهاية مدة ولايتهوب ، لكن الرئيس فرنجية رفض الإستقالةسركيس

في الواقع باً عسكرياً، إنما هي شبه إنقلاب؛ آذار، فهي ليست إنقلا 00ليس من السهل تصنيف حركة 
كما  ؛إنتهى عملياً في اليوم الثانيارئ لم تطبق أبداً، فقد فرض منع تجول، كان هناك إعلان حالة طو

كانت مدعومة  ،والظاهر أن حركة اللواء الأحدب(. 86)ً أعلن عن تشكيل مجلس قيادة لم يجتمع أبدا
يوم عد الذي دعى عناصر الجيش إلى الإلتحاق بوحداتهم العسكرية ب ،من قبل قائد الجيش الشرعي

كما أن قائد القوات الجوية . وهذا يلتقي مع محاولة الأحدب ،مما يدل على محاولة جمع الجيش ،واحد
تشكيل  حيث دعى السلطات المسؤولة إلى ،طالب الأحدب السياسيةأعلن عن دعمه لم ،العقيد غريب

لم يكن أبداً تاسيس سلطة  من جهته أوضح الجنرال الأحدب أن هدفه. حكومة متوازنة وليبرالية
إنما هي حركة محض إرادية نابعة  ،وأن حركته ليست لا حركة إنفصال ولا حركة ثورية ،سياسية

هذا وقد أنهى الجنرال الأحدب . ني دون أي دعم خارجيلواجب الوطعن ضمير حي وإيمان با
 (. 87)أيام على إعلانها 01بعد شهرين و 0296أيار  90في  ،حركته
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 :إلى جانب الميليشيات المتحاربةفي الأحداث الداخلية، متدخلة  لوية المنفصلة عن الجيششاركت الأ
أما  ،إلى جانب الجبهة اللبنانية "الحر بنانجيش ل"بينما وقف  ،الحركة الوطنية "جيش لبنان العربي"فأيد 

كما و .طليعة الجيش اللبناني التي كانت تضم القوات الجوية فرفضت المشاركة في المعارك الدائرة
جيش "كانت ألوية الجيش المختلفة مدعومة بدورها من قبل دول أجنبية، فكان ، بالنسبة للميليشيات

وكانت  ،وكان جيش لبنان العربي مدعوماً من قبل العراق وليبيا ،مدعوماً من قبل إسرائيل "نان الحرلب
 .طليعة الجيش اللبناني مدعومة من قبل سوريا

إن تفكك الجيش اللبناني لم يصل إلى حد إنتهائه كمؤسسة رسمية، فقد بقي جزء مهم منه خارج حلبة 
لم يتلاءم هذا البناء كلياً مع  وإن أيام الرئيس سركيس، لإعادة بنائه،المعارك، هذا الجزء أتاح المجال 

ولكن عدم إدخال تعديلات جوهرية في  ،أمين الجميلأيام ل بناء الجيش اإستكمجرى  .المطالب الوطنية
وضع كل . هذه المرة وبشكل رسمي ،0299 عامأدى إلى إنقسامه من جديد إلى عدة ألوية  ،تركيبته

الوطنية  ب الذين عيّنوا وزراء في حكومة الوحدةتحت قيادة أحد زعماء الحرالمذكورة من هذه الألوية 
في دك وبقيادة وتوجيه الرئيس أمين الجميل شارك الجيش اللبناني الرسمي  .التي شكلها رشيد كرامي
حاول الجنرال عون قائد الجيش  0299إبتداءً من سنة . ، أيام المرينز0295الضاحية الجنوبية عام 

ساً للحكومة الإنتقالية، أن يعتمد على الجيش لكي يخرج القوات حينها الذي عيّنه أمين الجميل رئي
 سلمت القيادة الرسمية للجيش .السورية من لبنان، كما حاول أن يضع حدّاً للميليشيات اللبنانية المتقاتلة

ظ بالألوية أما الجنرال عون الذي رفض الإستقالة فقد إحتف ،0292اللبناني إلى الجنرال إميل لحود سنة 
ضد القوات اللبنانية بقيادة سمير " حرب الإلغاء"ي كانت تحت سيطرته ودخل في ما عرف بالت

تدخل الجيش السوري وحسم الموقف، وتم الإتفاق على ترحيل الجنرال عون إلى فرنسا، . جعجع
 . 0292وانتهت أحدى مراحل الأزمة باتفاق الطائف عام 

II –  يرجخاوالصراع ال" قوة لبنان في ضعفه"سياسية 

علماً  ،الحياد والضعف: إتباع مبدئين في تسيير سياستها الخارجية ،حاولت الدولة اللبنانية منذ إستقلالها
اً للشعار يقطبتفلكي يكون حيادياً قرر لبنان أن يكون ضعيفاً  :لآخرينتج اأن كل من هذين المبدئين هو 

  ".فلا شرق ولا غرب" مدعياً الضعف ،ادياًبذلك أراد لبنان أن يكون حي. " قوة لبنان في ضعفه"اللبناني 
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لإسرائيلية ا–، حيال الحروب العربيةحاول القادة اللبنانيون من خلال تطبيق هذه السياسة تحييد لبنان
تيجة لهذه السياسة ن ، ولم يجنف لبنان من قبل آلة الحرب الإسرائيليةاإستهد ، تمولكن رغم ذلك (أ)

 (.ب) للحروب والدمار والجرئم والويلاتجعله ساحة و سوى استباحة سيادته

 لبنان وتعهداته العربية –أ 

 ،أوضح بشارة الخوري، رئيس الإستقلال، سياسة الحياد التي يتبعها لبنان على الصعيد العربي قائلًا
وأنه  ،بحتة دون أن يميل إلى أي معسكر على حساب الآخر حياديةأنه يجب على لبنان أن يتبع سياسة 

 .دولة أن تتبع سياسة موحدة تجاه الدول الغربية دون أية تفرقةيجب على ال

 ،لأنه لم يقبل أبداً أن يكون تحت أمرتهم ،وقد أعلن الرئيس أنه لم يخجل أبداً من صداقاته مع الغرب
وقد أيده في ذلك  ،أنه يرفض توقيع لبنان على أية إتفاقية تربطه بأي بلد آخر ،وتابع بشارة الخوري

إتفاقاً يولد على عاتق البلد إلتزامات لا تفيده أي ن ، باعتبار أبية السياسيين اللبنانيينوزراءه وأغل
 (.99)ستدخله في دوامة خلافات مع دولٍ أخرى ، بل على العكسبشيء

معركة المالكية  بعد, الإسرائيلي الفعلي-سحب لبنان من ساحة الصراع العربيتنفيذاً لهذا السياسة، إن
 الستة يامالأتراك لبنان في حرب انتصر فيها، وقد برّر رسميون لبنانيون عدم إش، والتي 0299سنة 
دفع لبنان غالياً ثمن عدم  .هافيمشاركة ل، لذلك لم يسنح الوقت للبنان لائهاإنته، بسرعة  0269 عام

أو ربما ثمن دخوله طرفا عبر اتفاقية القاهرة، وهو ما كان يحاول تجنبه ، 0269مشاركته في حرب 
، 0269مهما يكن، فقد تحمل أصغر البلدان العربية تقريبا، ابتداءا من عام . ي اتباع سياسة الحيادف

 ،إنكار السيادة اللبنانية ورفضها عبء الوجود الفلسطيني المسلح على أرضه، فقد وصل الأمر إلى حد
ربية ليس كافياً، بل السورية  فإن الإلتزام الشكلي اللبناني بنصرة القضية الع" الشعب"وبحسب جريدة 

يجب حسب قول هذه الصحيفة أن يبرهن لبنان عملياً على إنتمائه للساحة العربية التي تحارب 
 .(92)إسرائيل

إن موقف لبنان هو مناقض لتعهداته العربية من الناحية القانونية، فهذا البلد هو عضو مؤسس في 
 9هدة الدفاع المشترك التي ورد في المادة معا ،0251حزيران  09جامعة الدول العربية، وقد وقع في 

 .تعتبر كل إعتداء مسلح موجه ضد واحدة أو أكثر منها كأنه موجه ضدها ،منها أن الدول الموقعة
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لذلك وتبعاً لمبدأ حق الدفاع المشروع الفردي والجماعي عن النفس، تتعهد الدول الموقعة بنجدة الدولة  
 ،ميع التدابير والسبل الممكنة بما فيها اللجوء إلى القوة المسلحةج، وباتخاذ أو الدول ضحية الإعتداء

 .في سبيل صد العدوان وإعادة تأمين الأمن والسلام

بالرغم من الصياغة الجيدة لهذه المادة إلا أن طريقة أخذ القرار في جامعة الدول العربية تحجب عنها 
قبل أن  1/9بي المشترك، تصدر بأغلبية فالقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع العر ،كل قيمة فعلية

مما يعني أن هذا المجلس ليس سوى  ،تخضع لتصديق مجلس الجامعة الذي يتخذ قراراته بالإجماع
 .هو وحده الذي يؤدي إلى إتخاذ القرار ،لأن إتفاق جميع ممثلي الدول الأعضاء ا،غطاء شكلي

قيمة أدبية بحتة، مع العلم أن الدولة لمشترك اإن طريقة إتخاذ القرارات هذه تجعل قيمة ميثاق الدفاع 
 ،العزل على الصعيد العربي  :تعهداتها العربية، يمكن أن تخضع لشتى أنواع العقوباتب تفيالتي لا 

تشويه صورة هذه الدولة في أعين الشعوب ، ووقف المساعدات المالية والإقتصادية، والمقاطعةو
 ،مصر على إثر إتفاقية كامب دايفيد ، تلك التي تعرضت لهاه العقوباتومن الأمثلة على هذ. العربية

 .0291، 0291, 0259سنوات الأو تلك التي تعرض لها لبنان في 

فقد  .بنان دليلًا فاضحاً لهذه الحقيقةويشكل الوضع في ل ،ة هي وحدة نظريةا، فإن الوحدة العربيعموم
ث تعرض لشتى أنواع الإعتداءات من ، حي0269ترك هذا البلد في مواجهة قدره الأسود منذ عام 

جانب الكيان الصهيوني، دون أن تحرك أية دولة عربية ساكنا، بل حتى أن بعضها راح يطبع مع 
إسرائيل وينشئ معها علاقات اقتصادية ودبلوماسية؛ أما البعض الآخر فرغم شعاراته الرنانة في 

تموز على لبنان يدمر ويحترق؛ أما  العروبة، فإنه أبقى على أرضه محتلة، ووقف متفرجا في حرب
النوع الثالث، فلم يتورع على اتهام المقاومة الإسلامية بالمغامرة واعتبرها مسؤولة عن حرب مدمرة 
لم تستثن بشرا أو نبتا أو حجرا، بحجة أن المقاومة قد أسرت جنديين إسرائيليين، بهدف تحرير 

لقد كان لبنان ضحية حروب . أن سدت السبل الأخرى الأسرى اللبنانيين القابعين في سجون العدو، بعد
لقد استطاع لبنان . 9116وأهمها وأشهرها عام  0226و 0221و 0299و 0299شنت عليه عام 

بين جيشه ومقاومته، أينتصر لنفسه وللعرب، بفضل بسالة مقاوميه وصمود شعبه، والتنسيق الكامل 
 . وبدعم بالدرجة الأولى من إيران ومن سوريا
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ا على معيبعدم التضامن الفعلي الذي أظهرته الحكومات العربية، في الدفاع عن لبنان يشكل أمرا إن 
 لشريعة الإسلاميةومبادئ امواثيق العربية ال المستوى الأخلاقي، وهو يخالف، على المستوى القانوني،

 . (21)ومبادئ القانون الدولي

 وطنعدم القيام بواجب الدفاع عن الشعب وعن ارض ال –ب 

حوّل الوجود الفلسطيني البلاد وخاصة الجنوب إلى ساحة إنتهشتها الإعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة 
 .0269وذلك منذ سنة 

أما الجيش اللبناني، فلم يظهر من ناحيته أياً من مظاهر الدفاع عن الشعب والأرض بمواجهة العدوان، 
من محطات الإعتداءات  9يكفي أن نتوقف عند  بل إنتهج منهج المتفرج على الإنتهاكات المتلاحقة،

 :وهي 0295-0269الإسرائيلية المتكررة بين عامي 

 .طائرة مدنية 01وتدمير 0269قصف مطار بيروت عام  - 0

لى عمق أراضي الجنوب اللبناني توغل كتائب المشاة الإسرائيلية، مدعومة بالطائرات والمدافع إ - 9
 .والقيام بحفر الطرقات داخل الأراضي اللبنانية ،الفدائيين الفلسطينيينر البيوت التي كانت تحمي وتدمي

ترجمة عملية للتهديدات الموجهة إلى الحكومة اللبنانية  ،شكل الإعتداء بحسب تعبير الدولة العبرية
بالرغم من حجم هذه العملية بقي الجيش . الفدائية التي تنطلق عبر العرقوببضرورة صد الهجمات 

شباط ضد قوة إسرائيلية كانت تحاول إقتحام  99ولم يتدخل سوى مرة واحدة في  ،على الحياداللبناني 
 (.20)وقد نجح الجيش اللبناني في دحر القوة الإسرائيلية وصدها ،بلدة حاصبيا

وينحصر في عدم الوقوع  ،فسرت الحكومة اللبنانية حياد الجيش اللبناني أنه ذو مدى إستراتيجي -
 .تكون مبرراً لسيطرتهم على مياه الجنوب ،لي والإنجرار إلى معارك مع الإسرائيليينبالفخ الإسرائي

واجه الجيش اللبناني . كلم في العمق اللبناني 11توغلت القوات الإسرائيلية مسافة ،  0299 عام 
بمعدات بسيطة جداً، مما حمل أحد المراقبين  ، وقاتل0269القوات المعادية لأول مرة منذ عام 

لم يكن أي جيش في العالم ليقبل الإشتراك في معركة كهذه دون دعم :" مريكيين إلى التعليق قائلًاالأ
قدمت لجنة  0299تشرين الأول  90وفي  ،لجيش على شجاعتههنأ البرلمان اللبناني، ا ".من الطائرات

 (.92)التحقيق في الجيش تقريراً للقيادة تصف فيه ضعف النظام الدفاعي
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إغتالت خلالها  ،قامت قوات الكومندوس الإسرائيلية بعملية داخل العاصمة اللبنانية، 0291 عام -
قدم رئيس . دون أن تصاب بأية خسائر تثلاثة مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية ثم إنسحب

وذلك عن  ،الوزراء على إثر هذه العملية إستقالته متهماً قيادة الجيش بالتقصير في حماية العاصمة
الذي تمت فصوله  ،ق الإمتناع عن إعطاء الأوامر لقوات الجيش بمواجهة العدوان الإسرائيليطري
إعتبر الكثير من المحللين السياسيين هذا الحادث بداية أول نفور . ثكنة فخر الدين في بيروت قرب

لسطينية الذي يؤيد المقاومة الف ،ام من الرأي العام اللبناني، وجزء هفعلي بين المؤسسة العسكرية
 .حماية الأراضي الوطنيةبوالذي كان يطالب الجيش 

انقسم بعد ذلك الجيش اللبناني ولم يتصدى للإعتداءات الكبرى التي واجهت لبنان، مما دفع  -
بالمواطنيين اللبنانيين خاصة من أبناء جنوب لبنان، ليتجندوا في صفوف المقاومة للدفاع عن أرواحهم 

طلائع المقاومة من الأحزاب اليسارية والإسلامية، ثم أصبحت إسلامية، لقد كانت أولى . وكرامتهم
 .0299وتحيدا شيعية خالصة، ابتداء من عام 

يعكس مدى المسؤولية التي تتحملها السلطات اللبنانية، فتغاضي الدولة  ةالعسكريالمؤسسة إن وضع  -
 ،لذي يكرس في مادته الأولىيشكل خرقاً واضحاً للدستور ا ،عن حماية الشعب والأراضي الوطنية

تكرس مبدأ حصانة ، فمن الدستورالثانية المادة وسيادة لبنان ضمن حدوده الدولية؛ أما  إستقلال ووحدة
 ،لذلك كان من واجب الدولة أن تعتمد سياسة دفاع وطني. الأراضي الوطنية وعدم قابليتها للإنتهاك

يشكل التغاضي عن إتباع سياسة دفاع وطني  كذلك. وذلك من أجل وضع هذه النصوص موضع التنفيذ
احترام سليمة، خرقاً لقسم الرئاسة الذي يحلفه رئيس الجمهورية أمام البرلمان، والذي ينص على 

 ،أضف إلى كل ذلك". وعلى الحفاظ على إستقلال لبنان ووحدة أراضيه ،الدستور والقوانين اللبنانية
وذلك لأن الهدف الرئيسي لتأسيس  ،ة العسكرية نفسهالخرق الذي يرتكبه الجيش بحق قانون المؤسس

اليمين الذي يحلفه كل ؛ ذلك يشكل وكرامة البلاد ةهذه المؤسسة هو حماية الشعب والأراضي اللبناني
 .جندي أو ضابط قبل الإلتزام الفعلي بالخدمة العسكرية

ي العام الذي يكرس مبدأ ختاماً فإن عدم الدفاع عن الأراضي الوطنية يشكل خرقاً للقانون الدستور
فمن بين التطبيقات العملية لمبدأ السيادة تبرز أنبلها وهي الدفاع عن الأمن القومي مما يعني "السيادة 

 (.21" )حماية الأراضي والسكان في دولة
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إن خرق واجب الدفاع الوطني يؤدي إلى تحميل القادة اللبنانيين مسؤولية سياسية وقانونية تجاه 
 :دي هذه المسؤولية طابعينوترت. الشعب

 .الجيش على قاعدة علمانية ووطنيةمسؤولية عدم إتخاذ القرار بتدعيم وتحديث  - 0

مع أن هذا المطلب هو  ،مسؤولية عدم إعتماد سياسة جدية في الدفاع عن الوطن وأرضه وشعبه - 9
صاغ المؤسسة، ف ذاته، ارتفعت الأصوات لتفعيل هذه داخل الجيش منوحتى  ،من المطالب الشعبية

 .بياناً يطالب بضرورة حماية وحدة البلاد والجيش والشعب،  0296ضابطاً في سنة  91

لا بد ختاما أن ننوه بموقف الجيش وتنسيقه مع المقاومة للدفاع عن الوطن، في ظل قيادة الرئيس  -
 . لحود

 :حق شعب ومسؤولية دولة: التنمية الإقتصادية والإجتماعية – ثانيا

 ،(I)يعود إلى غياب أي تخطيط إقتصادي ،متوازنلد يشكو من نمو غير نان ليس بلداً متخلفاً، بل بإن لب
وإلى  ،إنعدام العدالة والمساواة بين الأفراد، بين الطوائف وبين المناطق يعود إلى غياب رقابة الدولةف

 (.II)الإفتقار إلى قوانين إجتماعية عادلة

I - ركيبة الإقتصادية غير المتوازنةغياب التخطيط الإنمائي والت: 

لا أدري كيف تعملون ولكن كيفما كان " :"معجزة لبنانية"إن علماء الإقتصاد يتحدثون بحق عن 
 0299قال الإقتصادي والسياسي البلجيكي بول فن زيلند، الذي إستدعي إلى بيروت عام " إستمروا

 .(29)للإستفادة من رأيه في تنظيم الإقتصاد اللبناني

تخبئ في الحقيقة ضعفاً بنيوناً  (أ)الصفة الإعجازية للإقتصاد اللبناني، التي يكثر الكلام عنها إن 
 (.ب)وخضوعاً للخارج 

 الصفة الإعجازية للإقتصاد اللبناني –أ 

المقصود بالمعجزة اللبنانية، أنه رغم غياب كل تدخل للدولة لتنظيم وتنمية الإنتاج ورغم ندرة الموارد 
خيرة أكبر وقد أعطت الأحداث الأ ،منتجة، فإن المجتمع اللبناني مستمر بالإنتاج والتطورالطبيعية ال

فرغم غياب كل سلطة للدولة وتدمير قسم كبير من هيكلية البلد الإقتصادية،  دليل على هذه الظاهرة؛
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للبلدان بة كما يحدث عادة بالنس ،فإن اللبنانين لم يظهروا حاجة كبرى للمعونات للإستمرار في الحياة
 .بوالحر التي تقع ضحية

لفطري وفي الميل ا ،في جماله الطبيعيو ،في الواقع، لبنان بلد جبلي، ثروته تكمن في موقعه الجغرافي
إذ أن ثلثي الدخل الوطني ينتج من  ،يرتكز إقتصاده على قطاع الخدمات .عند أبنائه للتجارة والربح

 .التجارة والسياحة والبنوك والصيرفة

 ،ميزانه التجاري بالمداخيل غير المنظورة ، ويسدّ عجزصادراتهأضعاف بلد تمثل وارداته ثلاثة إنه 
قدر مسؤولو البنك وعددهم يقارب عدد المقيمين؛ وقد وبالأموال الكثيرة التي يرسلها أبناؤه المغتربون 

 (.95)قيمة الأموال المرسلة شهرياً بمليون دولار  0292المركزي اللبناني عام 

عرف لبنان نهضة إقتصادية كبيرة وكان  0291وعام  0296لال الأحداث الأخيرة في الفترة ما بين خ
دور النشر وبعض المؤسسات  أكبر مظاهرها القطاع المصرفي، شركة طيران الشرق الأوسط

، فقدت الصناعة اللبنانية قسماً كبيراً من 0291وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي لعام  الأخرى؛
 .وى العاملة، وطال الخراب أكثر من ربع المصانعالق

أما الزراعة فقد منيت بخسارة كبيرة بسبب الحرب والإحتلال الأجنبي ورغم ذلك، فإن الودائع في 
مليون ليرة لبنانية مقابل  95912، 0291البنوك اللبنانية قد إزدادت بشكل ملفت للنظر وبلغت في عام 

أما ميزان المدفوعات فقد كان رابحاً في  .وإزدادت الواردات،  0299مليون ليرة لبنانية لعام  2999
وكذلك  ،ويعزى ذلك بالتحديد لإرسال العملات الصعبة من قبل المغتربين اللبنانيين ،0299نهاية عام 

لمساعدات التي كانت تتلقاها مختلف الفئات المتحاربة، أضف إلى ذلك  قوة العملة الوطنية في ذلك ل
 .وبذلك تحتل المركز العالمي الأول، % 911ي تبلغ تغطيتها من الذهب والعملة الصعبة والت ،الوقت

في القطاع المصرفي و ، خاصة فيإرتقاءً إقتصادياً حقيقياً ، عرف لبنان(0291–0296)الحرب  إبان
فبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي  .ومؤسسات اخرى ،شرشركة طيران الشرق الأوسط ودور الن

؛ وقد طال التدمير ربع الطاقة الإقتصادية ،الصناعة قسماً كبيراً من يدها العاملةخسرت  ،0291سنة 
 ؛ لكن بعكس الصناعة والزراعةأما الزراعة فقد تضررت بشدة بدورها جراء الحرب والإحتلال

مليوناً  2999مقابل  0291مليون سنة  95912قدرت بـ وتطورت الودائع في البنوك بشكل لافت، 
وقد  .0291و 0299بين سنتي % 99ا بنسبة أما بالنسبة للواردات فقد تطورت قيمته .0299سنة 
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بالذهب وبالعملات % 911عملة قوية مغطاة بنسبة وجود  ،يالإقتصادة على النمو فظاحالمساعد على 
من  بالإضافة إلى المساعدات الواردة ،مما يعطيها المكانة الأولى في العالم في هذا المجال ،الصعبة

  (.96)الأطراف الأجنبية المنغمسة في الصراع اللبناني

من شأن ، (97)في هذه الدولة الصغيرة، حيث عنصر الذكاء البشري يشكل عامل النجاح الأساسي
إن التطور الكبير في . (98)قطاعه المصرفي أن يجعله في مصاف البلدان الأكثر رقياً في هذا الميدان

ن الإقتصاد اللبناني يعاني من رغم ذلك، فإ. الرئيسية لإقتصاد متقدمقطاع الخدمات يعتبر الميزة 
 .هشاشة في تركيبته ومن تبعية للخارج

إن عدم انهيار الإقتصاد اللبناني لا بل تطوره رغم الحروب والخسائر والتدمير المتكرر لبنيته التحتية 
". معجزة لبنانية"الكلام عن  والإقتصادية، ورغم ضعف قطاعاته الإنتاجية، هي الي دعت وتدعو إلى

ندرة الثروات من ناحية : ولكن إذاعدنا وأجرينا قراءة سريعة للوضع الإقتصادي اللبناني، يتبين لنا
 في لميزان التجاري، وهشاشةدائم في االطبيعية في لبنان، إذا استثنينا المياه والطبيعة الجميلة، وعجز 

وقطاع  خدمات وحذاقة  ثانية، تطور مصرفيمن ناحية  ، والتبعية للخارج؛ لكنالإقتصادي البنيان
لاجئين سياسيين على سياسية وعسكرية ولعملة قوية، وأموال مغتربين، وأموال منظمات تجارية، و

من ذلك رغم الدين العام الذي  كل ذذلك يؤدي إلى معادلة العجز في ميزان المدفوعات؛ أكثرأرضه، 
ل مع السنيورة إلى أكثر من خمسين، فإن الإقتصاد اللبناني لم بلغ الحريري أربعين مليار دولار وص
  . ينهار والدولة لا نزال قائمة ولو شكليا

 عدم التوازن الإقتصادي والتبعية للخارج –ب 

في لا يوجد  .(99)إيلاؤها العنايةالتخطيط هو من المهام الرئيسية التي يتوجب على الدولة الحديثة  -
يبلغ عدد كان ففي منطقة عكار . ولا يوجد خطط إسكانية أو تنمويةللمناطق، أي تخطيط زراعي لبنان 

بلدة معزولة عن باقي البلاد  91يوجد أكثر من و، في السبعينات نسمة 911,111السكان حوالي 
 ،من قبل الدولة التخطيط العامساهم غياب  .ومحرومة من أي رعاية طبية، فلا يوجد فيها أي مستشفى

فعلى مستوى الدخل القومي، القطاعات المختلفة؛  ى وعدم التوازن الإقتصادي بينفي حالة الفوض
للقطاع الصناعي، أما قطاع % 91إلى  05مقابل ، 0295فقط سنة % 01ساهم القطاع الزراعي بـ 

، فلا تساهم أما على مستوى القوى العاملة. من الدخل القومي% 91شكل من جهته الخدمات فقد 
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إن تهميش القطاعات  .للخدمات% 56,9و ،لقطاع الصناعة 99,1مقابل % ,,09 الزراعة إلا ب
وخاصة في الجنوب هذا  المنتجة يظهر بشكل واضح عبر غياب مشاريع الري في المناطق الزراعية

وقد أدى الضعف الكبير في  .ضعف الإستثمار وبالإهمالالقطاع الصناعي فيمتاز بفي أما بالنسبة؛ 
 ،بالنسبة للواردات% 11عجز في الميزان التجاري فالصادرات لا تشكل سوى  القطاعات المنتجة إلى

 (.100)من الإنتاج القومي الصافي % 09،9 ساويأي ما ي

مما  ،هذا العجز يتم تسديده من الأموال التي يبعثها المغتربون وعائدات البنوك والصيرفة والخدمات -
أصبحت بيروت  0299فمنذ سنة . ة العربية منهايجعل إقتصاد البلاد متعلقاً بالدول الأخرى خاص
من الإنتاج % 91الدول العربية تؤمن أسواقاً لـ ، والمركز التجاري والخدماتي الرئيسي في المنطقة

قيمة ما يرسلونه إلى لبنان نحو الف عامل لبناني بلغت  091 نحوعمل في الخليج ؛ ويالصناعي اللبناني
فيما تبلغ الحوالات العربية المقابلة للخدمات حوالي مليار ليرة لبنانية،  ،مليون ليرة لبنانية سنوياً 511

إلى ذلك يضاف  .ة العربية وودائع البنوكمليون دولار سنوياً للحوالات الإستثماري 911مقابل 
تاريخ معاهدة القاهرة التي شرعت ،  0262المساعدات التي يتلقاها لبنان من الدول العربية منذ عام 

يضاف إلى ذلك، العلاقة الخاصة مع سوريا (. 101)ذلك البلدظمة التحرير الفلسطينية في وجود من
التي تحيط بلبنان من الشرق والشمال فتشكل بوابته البرية نحو الشرق، ويشكل بوابتها البحرية نحو 

، هي يةباقي الدول العربمع قتصادية لبنان الإعلاقات لصورة السابقة توضح لنا أن إن ا. (019)الغرب
 .مسألة حياتية

بلد فإنها تترجم عملياً في كون لبنان  ،خارجيةفي ما يتعلق بتبعية الإقتصاد اللبناني للدول ال -
بمعنى أنه لا ينتج ما يحتاجه للإستهلاك المحلي، وهذا ما يجعله خاضعا ، إستيرادي استهلاكي،

ر، مما يستنفذ كل احتياطه، ويجعله لسياسات الأسواق الخارجية، ولتبدل قيمة عملاتها، خاصة الدولا
إعادة تقدير الليرة اللبنانية إلى ت أد،  0299لأزمة المالية العالمية سنة فإثر ا. في تبعية دائمة للخارج

من جهة أخرى أدى دور لبنان كوسيط بين العالم ؛ الثلث إلىإنقاص مداخيل عشرات الآف المواطنين 
وإلى علاقتهما  الشرقي والغربي، اللبناني لكلا العالمين الإقتصاد إلى تبعية ،البترولي والعالم الصناعي

أوائل القرن العشرين، وكان يجني الشريف الذي يلعبه لبنان منذ  وسيطن دور الإ. (103)ببعضهما 
 . المتعددة بفعل العولمة ووسائلها من ورائه أرباحا كبيرة، قد اضمحل
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البنك الدولي، : ت المالية والإقتصادية العالمية في عصر العولمة الحالي، ومقررات المنظما -
إنه  . الدولي ومنظمة التجارة العالمية، أصبح الإقتصاد اللبناني أكثر تبعية من ذي قبلصندوق النقد 

 . يعيش عصر الخصخصة، وعصر الإرتهان لكبار المتمولين وللشركات الكبرى

II – والإجتماعية الليبرالية الفوضوية وعدم المساواة الإقتصادية 

والغياب شبه الكلي للتشريعات ( Laisser faire, laisser passer" )دعه يعمل، دعه يمر"إن سياسة 
إنعكست على المجتمع  (أ)الإقتصادية والإجتماعية والسياسية المعتمدة من قبل السلطات اللبنانية 

 (.ب)اللبناني مما أحدث عدم مساواة معيبة بين الأشخاص والمناطق 

 الرأسمالية المتوحشة والممارسات غير المشروعة –أ 

إلا أن كثيراً من النتائج " جنة ضريبية"حوّله إلى  ،Ultralibèralاليبرالي إن إعتماد لبنان لنظام إلتر -
الإستثناء  لتشريعات الإقتصادية والإجتماعية،السلبية صاحبت هذا الأمر بسبب الغياب شبه الكلي ل

والتي إرتكزت  ،محاولة الإصلاح التي قام بها العهد الشهابي في الستيناتفي  الوحيد لها الوضع يتمثل
إن حياد الدولة  .كما في وضع نظام ضمان إجتماعي ،على وضع برنامجٍ تنموي للمناطق المحرومة

يقتطع  هو لبنان، حرم الإقتصاد الوطني من إعادة إستثمار العائدات التجارية والمالية لأن الوسيط الذي
فالبنوك اللبنانية تستثمر مثلًا الأموال الخليجية  ".صندوق بريدي"لا يلعب أكثر من دور ولته عمو

المودعة لديها في بلادٍ كالبرازيل أو تشاد حيث الربح الناتج عن الإستثمار أكبر مما يمكن أن يعود 
 ليات هو بعض اللبنانيينالمستفيد الوحيد من هذه العم فيكون ،عليها نتيجة للإستثمار في السوق اللبنانية

 .(104)أو المصارف وليس الدولة اللبنانية

عكس غياب الرقابة فوضة كبيرة في عالم الأعمال، فالصناعة التي إكتسبت أهمية نسبية منذ عام  -
تساعد  ،ولقوانين إجتماعية ،ولإدارة فعالة ،ولتشريعات ملائمة ،بحاجة لبنية تحتية صلبةهي  0266

يعترض الكثير من الصناعيين في ظل النظام الذي لايزال قائم حتى اليوم،  .عملعلى تثبيت سوق ال
 .على عدم تمتع إنتاجهم بحماية جمركية عادلة مطالبين بنوع من الإقتصاد الموجه

فلا تؤخذ أي ضريبة على  ،يمتاز النظام أيضاً بقانون يفرض ضرائب خجولة على الأغنياء -
فيما يبقى التهرب  غير المشروع أحيانا، ،مصدر مهم من مصادر الإثراء أنها علماً ،المعاملات المالية

 .من الضريبة المنحى السلبي الأخطر
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أدت إلى الفردية وإلى غياب روحية المصلحة  ،إن بقاء الإمتيازات الإقطاعية وطبيعة حياة اللبناني -
لبنوك اللبنانية التي تشكل مل الع العامة لدى الطبقة الحاكمة والأثرياء عموماً، ويبين لنا فحص دقيق

مها معطاة الركيزة الأساسية للإقتصاد اللبناني، أن القروض التي كانت سبباً في ملاحقات جزائية معظ
إتهم أكثر من  ،فعلى أثر إنهيار بنك إنترا وخلال حملة التطهير التي جرت .لشخصيات سياسية بارزة

هي بين  يوم فقضية بنك المدينةلاأما  (.015)التسليف عشرين نائباً بإرتكاب مخالفات لقانون النقد و
 .يدي القضاء

 مساواة إقتصادية وإجتماعيةعدم  –ب 

 :وبين الأشخاص من جهة ثانية ،تبرز عدم المساواة بين المناطق والطوائف من جهة

جلياً بغياب سياسة للإنماء المتوازن بين المناطق، يظهر : عدم المساواة بين المناطق والطوائف - 0
، مما أدى إلى كعكار والهرمل والبقاع والجنوب الفارق في التنمية بين وسط البلاد ومناطق أخرى
والجدير  .ي توفر فرص عمل أكثر وبأجور أعلىحركة النزوح نحو المدن وخاصة نحو العاصمة الت

ساواة بين مما يعطي لعدم الم ،بالذكر، أن المناطق المذكورة هي ذات أغلبية مسلمة وخاصة شيعية
أن الطبقات الشعبية كانت تنتمي بمعظمها إلى الطوائف  ،مما لا يقبل الجدل إن ؛المناطق طابعاً طائفياً

لا غير أن ما تقدم (. 106)يحة هامة من الطبقة الوسطى الإسلامية، بينما حوت الطوائف المسيحية شر
 نجد بين المسلمين تجار الماس ورقماً لاإذ  ،يعني إطلاقاً أن كل المسلمين ينتمون إلى الطبقات الفقيرة

ومغتربين ورجال أعمال على درجة كبيرة من الثراء؛ كما لا يعني أن كل بأس به من أصحاب البنوك 
 . المواطنين المسيحيين هم أغنياء

في طليعة الدول العربية من حيث  0295رغم أن لبنان أتى سنة : عدم المساواة بين الأفراد - 9
قد قدر التضخم ل. عيبة بين الأفرادنه كان يعاني من عدم المساواة م، فإ($991)للفرد دخل الوطنيال
نتج عن ذلك تفاوت متزايد بين (. الأرقام الرسمية% 01 -%9) 0291سنة % 91داخلي السنوي ب ال

من % 9إذ كان  ،بين أكبر المستويات في العالم 0269التفاوت سنة هذا  إعتبرمستويات العيش، 
من مجموع المواطنين على أكثر % 51بينما لا يحصل  ؛من الدخل القومي% 11ء يتقاسمون الأغنيا

يحصل ضعف ما  051إلى  01المدير في قطاع معين بين و يجني  الدخل القومي؛نسبة % 09من 
قد إستنتج المطران الكاثوليكي لأبرشية بيروت غريغوار حداد بأن  .عليه الأجير في نفس القطاع
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بين  عدم التوازن الإقتصادي قد أدى و. "بالإجحاف والغبن"و" بإنعدام العدالة"بناني يتصف المجتمع الل
نزوح إلى العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الجنوب ، والنمو الديموغرافي غير المنظمو المناطق

 :عشوائي بإتجاهين

، إختصاصاتهم وحاجاتهم إضطر اللبنانيون الذين لم يجدوا لهم عملًا مناسباً مع حيث: الخارج نحو -
 .لى الخارج بصورة مؤقتة أو دائمةإلى النزوح إ

إذ أنه وضع الطبقات  ،إلى نتائج خطرة 0269أفضى هذا النزوح خاصة منذ سنة : المدن نحو -
والجدير بالذكر أن  ؛لصراع الطبقيومضرماً روح ا مجسداً لامبالاة الدولة ،الفقيرة بمواجهة الأغنياء

لإهمال أكثر من أهل منطقة معينة أنها معرضة ل عرقية تصبح أكثر شراسة حين يشالعصبية المناط
 (.107)غيرها من المناطق

في حالة من التبعية الفعلية ،  0291حكومات الإقطاع السياسي البلاد منذ سنة  هكذا إذن، تركت
بران من العناصر مهملة بذلك واجبات التنمية والدفاع اللتان تعت بعلميه العربي والغربي،للخارج 

 . الأساسية للسيادة الوطنية

إلا أن عدم . قد يبدو مستغرباً إعطاء هذه الفسحة من البحث لمسألة إقتصادية ضمن موضوع حقوقي
 Proudonوبهذا الإطار يصف برودون  ،المساواة الإقتصادية لا تقل أهمية عن عدم المساواة القانونية

وهو يؤكد عدم إمكانية فصل  ؛بل مساواة فعلية وإجتماعية ،المساواة بأنها ليست مساواة قانونية
إلا بشكل جزئي  ،عدم إمكانية حلهاجتماعية والسياسية أو على الأقل التناقضات الإقتصادية والإ

(108.)  

وإنعدام الأمن في  ،والنمو السكاني غير المبرمج ،أن عدم التوازن الإقتصادي أخيرا، مكن القولي
كان من شأنه أن يضع وجهاً لوجه فقراء  ،رافق ذلك من نزوح خاصة نحو الداخلوما  ،جنوب البلاد

ومدى سلبية الدولة  ،ما هم عليه من حرمان ،ويدرك أبناء المناطق النائية وخاصة الحدودية ،وأغنياء
ساً وفي جانب كبير منها وفي توفير سبل العيش الكريم لهم، مما هيّأ لثورة كانت أسا ،في الدفاع عنهم

 .إقتصادية-إجتماعية

 :من أجل نظام قانوني جديد - IIالفقرة 
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، وإذا كان هذا الحق مقدس لا يمكن المساس به هإذا كان من حق الشعب اللبناني إختيار نظام حكم
(I§)، مسؤولية تقع قبل كل شيء يشكل  ،فإن منع هذا الشعب من ممارسة هذا الحق بالطريقة المطلوبة

 (.§ II)ما سنسعى إلى توضيحه وهذا  ،ممثليه على عاتق

I § - حق الشعب اللبناني في إختيار نظامه 

رغم إنقسام اللبنانيين إلى مطالبين بتغير نظام الحكم جذرياً وآخرين مكتفين بإدخال تعديلات على 
دفع بهم حين توفرت  ،(أولا)فإن عدم تمكنهم من تحقيق ذلك بالطرق القانونية  ،النظام المعمول به

 (.ثانيا)للجوء إلى السلاح لفرض وجهات نظرهم بالقوة  لذلك، الظروف

 :من تفاقم الوضع الإجتماعي إلى الثورة المسلحة تحت شعارات التغير والإصلاح: في الواقع –أولا 

إن التذمر من الإنماء غير المتوازن بين المناطق الذي إنعكس تمايزاً طائفياً قد تفاقم حين ترافق مع 
إن دراسة هذه الحالة ستمكننا من تحديد طبيعة الأزمة  (I) 0262من، منذ العام وضع عسكري غير آ

 (.II)اللبنانية ومدى تأثيرها على النظام الدستوري اللبناني  –اللبنانية 

I -  0262الوضع الداخلي منذ عام 

 0291م قد مهد الطريق لإنفجار أزمة عا 0262فإن عام  ،قديماً نظام القائمإذا كان التذمر من ال
أما المطالب  ؛(أ) 0292ولم ينته إلا عام ، 0295النزاع المسلح الذي بدأ عام وتفاقمها حتى إنتهت ب

 (.ب)الوطنية فقد ضمنت في خطط وبرامج تختلف قليلًا إنما تتفق على الخطوط العريضة 

 رفض النظام المطبق وتصاعد الصراع الإجتماعي  -أ 

التي كان يصل تعداد  ،طنين إلى النزوح إلى العاصمة بيروتإن عدم إنماء المناطق دفع الموا -
الف في الصيف، وقد كان لهذا النزوح أثراً  511سكانها إلى أكثر من مليون في الشتاء وأقل من 

واضحاً في وعي الريفيين، حيث أصبح بإمكانهم أن يقارنوا بين الوضع الذي يعيشون فيه وبين الرخاء 
ما  ،أقلية تصرف في ليلة واحدة"مما دفع أحدهم إلى القول أن هناك  ؛الجبلالمبالغ فيه في العاصمة و

 .(109)"سنة 91أو  01عائلة كاملة طيلة  يكفي لإعالة
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وأصبح هناك طبقة من  ،"تحولات إجتماعية وديموغرافية ضخمةإلى ذلك مع تضخم المدينة  أدى -
أو قوانين تنظم وضعهم سواء تدابير م يترافق هذا الوضع مع أي ول ،اعضو 015,111العمال تقارب 

 نقابات ثم في تسع إتحادات،  091ي نحو مما دفعهم إلى التكتل ف ،على المستوى الصحي أو الإجتماعي
الوضع من قبل الحزب الشيوعي الذي كان إستثمر  (.001)إيديولوجيات سياسية مختلفة منقسمة بين 

 .0299مت شرعنته عام في عزِّ قوته في ذلك الوقت، خاصة حين رخص له وت

إن غياب المساواة والغليان الإجتماعي من جهة، وسلبية الدولة لناحية معالجة الوضع من جهة  -
عام فشهد  ، لتفجر الأزمة الداخلية،ثانية، لاقت ظروفاً إقليمية ودولية مواتية في أوائل السبعينات

ل غندور ورجال عمال معم مواجهات بين 0299عام وحصلت  ،إضرابات ومظاهرات مختلفة 0262
مدرس على إثر  199ل كما تم فص ،مجابهة بين الأمن ومزارعي التبغ 0291عام  كما حصلت ،الأمن

الذي كان يتقدم مظاهرة  ،النائب الشعبي معروف سعدفي صيدا قتل و، 0295عام  إضراب مفتوح
تين التي إتهمت كان شمعون وزير داخلية يمتلك شركة البرو)برصاص رجال الأمن  ،الصيداين

نهال الرصاص على باص إفي السنة ذاتها، ثم جاء حادث عين الرمانة  (.111()بإستغلال الصيادين
تعتبر الحادثتان الأخيرتان الشرارة التي  .منهم كان ينقل فدائيين فلسطينيين مما أدى إلى قتل عدد كبير

 .ابس، وأكلت الأخضر والي0221أضرمت نار الحرب التي إمتدت حتى عام 

تقع على القائمين على نظام بائد لا  فيما حصل، ن على أن المسؤوليةأجمع المحللون السياسيو -
لكفاءة السياسية عدم ا"يتناسب مع العصر، فقال كمال جنبلاط أن الأزمة لا يمكن تفسيرها إلا من خلال 

ضع بالكارثة الو صفوو .ي حصل على مستوى الأشخاص والمؤسساتللتطور الذ للنظام وعدم وعيه
كما  (.112)حاصل بين المحضيين والآخرينالتي تتجسد على وجه الخصوص في الإنقسام الحقيقي ال

أما الإمام موسى  .آراء مماثلة ،داري بابكيانالإصلاح الإكان لرئيس الوزراء رشيد الصلح ولوزير 
أنه من الغباوة ": 0295 فقد أعلن عام" ثورة المحرومين"لصدر، رئيس المجلس الشيعي الأعلى، وقائد ا

في حالة  تحت شعار التوازن بين الطوائف في ظل واقع إقليمي ،بمكان أن نحكم على البلد بالتخلف
عمل الطبقة الإقطاعية السياسية التي لجأت إلى هذا السبيل حتى يتسنى  هذا: "، وأضاف"هيجان كلي

لم تختلف مواقف  (.009")متيازاتهاكي تحتفظ بمكتسباتها وتدافع عن إ ،لها الإستمرار في السلطة
أما  .عن ذلكورئيس الطائفة الإرثوذكسية المنسنيور خضر  ،ة الكاثوليكية المنسنيور حدادرئيس الطائف

فقد صرح  ،فقد إتفقت على إدانة النظام وإن كانت إختلفت على مدى الإصلاح ،المليشيات المتحاربة
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أكثر و. (009")انيننا قد مضى عليها الزمنقو"بأن ( سيحييميني م)بشير الجميل رئيس الجبهة اللبنانية 
بالتدخل الأجنبي  يعتبر أن ضعف مؤسسات الدولة هو الذي سمح من الشعب اللبناني كان% 21من 
 .(005)البلاد  في

 النظام المطلوب -ب 

لاف في بإستطاعتنا القول أن تعديل نظام الحكم أو تغييره كان مطلب غالبية اللبنانيين، اما الإخت
 :يمكن التمييز بينعلى الصعيد الرسمي  .مسألة قياس لمدى الإصلاح وكيفيتهالمواقف فكان 

وقد نادت بتعديل بعض  ،وتشمل غالبية المسؤولين من مسيحيين ومسلمين: مطالبين بالتعديل فئة ال -
إلتقت بذلك مع وقد . القوانين خاصة قانون الإنتخاب والنظام الطائفي، وتوزيع أكثر عدالة للسلطات

وتقوية الجيش من أجل  ،باب إلى الإدارةين كانوا يطالبون بإدخال عنصر الشالذ ،(اليمين)المحافظين 
 ".دولة قوية"إقامة 

أو  بحركة أمل، و(أحزاب اليسار)في الحركة الوطنية والتقدميين  وتتمثل: فئة المطالبين بالتغيير -
، وقد طالب هؤلاء بإلغاء الطائفية ها موسى الصدر تسميتهاكما حلى لمؤسس" فواج المقاومة اللبنانية"

مسؤولية السلطة التنفيذية أمام وتكريس ، (دائرة واحدة)السياسية تماماً، وإقامة نظام إنتخاب نسبي 
بإختصار بالإمكان إعتبار المطالب  (.116)وإصلاحات إقتصادية وإجتماعية  ،تحييد الجيشوالمجلس، 

 :التالية مطالب مشتركة

 الإحتفاظ بالنظام الإقتصادي الحر -

 الإحتفاظ بالنظام الجمهوري البرلماني -

 الإحتفاظ بالبلد الموحد -

 الإحتفاظ بعروبة لبنان -

 تقوية الجيش وحماية البلد -

 إنشاء مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء -

 إجراء إصلاحات إقتصادية وإجتماعية -
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 تغير النظام الإنتخابي -

 مركزية إدارية لا -

 إلغاء الطائفية الوظيفية -

يجب  لقوى اليسارية والأكثرية المسلمة،نسبة لفبال ،للنقاش رة هي الأهم ولكنها الأكثر إثارةالنقطة الأخي
 رفضت  .كخطوة أولى في طريق العلمنة من الدستور 25أن يتم الغاء الطائفية السياسية وإلغاء المادة 

المساس بالدستور، واعتبرت أن إلغاء الطائفية السياسية مسيحية، الشخصيات لبعض االجبهة اللبنانية و
مما يفتح  ً،بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية تماما ، وطالبوا بدل ذلكالقضاء على إمتيازاتهم يعني

تمسكت الجبهة الوطنية  .يجنبهم أن يصبحوا أقلية في المستقبل مجال أمام الزواج المختلط وهذاال
 (.009)فريق الآخرا، تحت طائلة اللامركزية السياسية، وهذا ما رفضه البموقفه

ية السياسية تطال المسلمين فقط، فإن الطائف ،في الواقع إذا كانت الطائفية الإدارية تطال كل اللبنانيين -
ي سلمين بالمشاركة فإن مطالبة الم .صفتها الطائفية أخرى بالإضافة إلى أسبابالأزمة  تاتخذمن هنا 

مباشرة بإلغاء الطائفية  رتبطت، الموارنةمع بالواقع ، لمسيحيين، على قدم المساواة مع اإدارة البلاد
أن بالتسوية،  سعيهم إلىقبل المسلمون في . حقيقيبشكل  قاعدة الأكثرية تطبيقيجب وإلا  ،السياسية

 .(سني)زراء مسلم رئيس و مقابل تقليص صلاحياته لمصلحة  يبقى رئيس الجمهورية مسيحي ماروني
مع  0296دستور عام على لذلك فإن الطائفة المارونية كانت تتمسك بالوضع الدستوري القائم أي 

 (.009)0291ى الميثاق الوطني لعام لبالإضافة إ ،تعديلاته

وزراء وطرح مسألة إلغاء مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الإتفاق الطائف لقد عالج  -
غير أن تضيق صلاحيات رئيس الجمهورية لم ترق . لشطر الأول ولم يطبق الثانيطبق ا. الطائفية

ومن هنا تمسك تيار . كثيرا للرئيس لحود، ومن هنا كان الجو دائماً متوتراً بينه وبين الرئيس الحريري
 . إلا أن التطبيق، لا يجوز أن يكون مجتزءا. الحريري، بتطبيق الطائف

ي كان قائماً، مكن من التوصل إلى حل سريع لها بسبب التمسك بالنظام الذإن إستمرار الأزمة وعدم الت
 ؟فما مدى هذا التأثير يرعلى الوضع القانوني القئم في لبنان،ثكان من شأنه التأ

II - الأزمة وتأثيرها على النظام القائم: 
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قانوني قائم لكنه حتى العام جعل لبنان يعيش في ظل نظام  أوائل السبعيناتإن إستمرار الأزمة منذ 
ولكن قبل الكلام عن هذا الواقع لا بد  ؛(ب)وفي ظل نظام آخر غير قائم لكنه مطلوب  ،موضع رفض

 (.أ)من تحديد التوصيف القانوني للأزمة 

 التوصيف القانوني للأزمة اللبنانية الداخلية -أ 

يجب البحث عنه في  ، فإن ما(002)إذا كانت الفرضية تقضي بأن كل ثورة تشكل ظاهرة قانونية -
 فالأزمة الداخلية. هو ظاهرة الثورةاللبنانية، التي هي موضوع هذا القسم من الدرس، الداخلية الأزمة 

أو ضد فريق آخر من الشعب  ،تتصف باللجوء إلى القوة من قبل فريق من المواطنين ضد السلطة
فالثورة هي . في حتى يمكن إعتبارهالكن كونها أزمة داخلية لا يك(. 091)داخل أرض الدولة  ،اللبناني

العنصر  :أن تتوفر فيها العناصر التالية لا بد ،عتبر كذلك، فلكي تانتفاضة شعبية ضد نظام قائم
اللازمان لخلق فكرة القانون، وهذا العنصر هو الذي يستثير ويفجر ويوجه  الإقتصادي والإجتماعي

الغرض الذي يهدف ؛ تحقيق فكرة العمل الثوري إرادة؛ أي حجم التغيرات التي تحصل لحجما؛ الثورة
 الذي يتمثل في الوصول إلى السلطة الهدف؛ الصفة القانونية للثورة تإلى خلق قانون جديد من هنا كان

 .(090)سياسيعمل يتصف العمل الثوري بأنه  لذلك 

د محل نظام هو الثورة كفعل قانوني، أي إرادة إحلال نظام جدي هنا ما يهمنا على وجه الخصوص -
كل ما تبقى سواء الوصول إلى السلطة، وتغيير المؤسسات أو العمل  .موضوع جدلوهو قائم، 
إذا كان انطلاقا من ذلك،  .ما هي إلا ظواهر خارجية لتغير أساسي يتمثل في النظام القانوني ،المسلح

وار وذلك د من هم الثفإن الأكثر صعوبة هو تحدي ،هو على درجة من الصعوبة اللبنانية تحديد الأزمة
ليس بالإمكان إنكار الواقع الثوري الذي ما إنفتأ يزداد بقدر ما  ذلكمع  .بسبب تعدد أطراف الأزمة

رفض  إمكاننا القول أنب .طة بالأمور السياسية والإجتماعيةضعف إمساك القائمين على السلي أخذ
ففي عام  .كرر الأزمات منذ ذلك الحينيل على ذلك تلد؛ ال(122)مع نشأة الدولةنشأ في لبنان النظام 
ثم تبعتها أزمة  ،(نظام)حصلت أول أزمة حكم 0259ام في ع .إحتفل لبنان بعيد الإستقلال 0296
؛ في أواخر الستينات، برزت حركة الإمام موسى الصدر الذي أعطى لتوجهاته بعدا وطنيا بل 0259

ولا يجب أن ننسى بشكل عام؛ " المحرومين"باسم  إنسانيا وأمميا، متخطيا نطاق الطائفة الشيعية ليتكلم
ثم الإنفجار ، 0291بعد ذلك أزمة كانت . في محضر الصدر حركة العلّامة السيد محمد حسين فضلالله
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، لكنهم 0292عام  أن الأمور استتبت مع اتفاق الطائف "أخيرا ن الجميعظ (.123)0295الكبير عام 
 .استفاقوا على استمرار الأزمة

فالأحزاب اليسارية   :ارات التغيير كل على طريقتهرفع المتقاتلون شع ،0221 – 0295أزمة  إبان -
من أجل هذا الهدف أعلنت بأنها ستلجأ إلى كل  ،"دولة ديموقراطية صحيحة"طالبت بالمشاركة بتأسيس 

، ادحدغريغوار  طرانأما الم .(اللجوء إلى إستخدام القوةة وحتى تظاهرات، إضرابات عام)السبل 
 حول إلىتالمحرومين ست دإرادة الحياة عن قد تطور وأن نفقد أعلن أن لبنا مؤسس الحركة الإجتماعية،

ضمنت أحزاب اليسار مطالبها في  . (124) "مد يجرف كل السدود من طريقه وصولًا إلى بناء متين"
حزاب اليسارية لا يعني أن الأ ذلك. 0295كانون ثاني  09لوطنية تاريخ برنامج الأحزاب والقوى ا

أما حزب الله فقد . ت لواء الدفاع عن المحرومينهي وحدها من طالب بالتغير، فحركة أمل قد رفع
أراد بداية أن ينشأ نظاماً يرتكز إلى الشريعة الإسلامية، ثم أصبح خطابه أكثر مرونة حين أدرك أنه 

وطن للوصول إلى قواسم حوار مع الشركاء في المن لا بد  ،في سبيل لبنان واحد وعيش مشترك
 .مشتركة

عدم  ،منذ البداية فقد تبين لأحزاب اليسار ،الإعتدال في الخطاب لم يقتصر على حزب الله إن -
أنهم لا يطلبون  ، فأعلنواإمكانية إقامة نظام شيوعي في لبنان أو حتى إشتراكي لأسباب عملية

مع الموقف يلتقي موقفهم . ليبرالي القائمى النظام البل إدخال تعديلات ديموقراطية عل ،تغييرالنظام
 .دال هو حل يلقى رضى أكثرية الشعبوالإعت .اء الطوائف الإسلامية والمسيحيةالرسمي لزعم

الحرص على وحدة البلد وإعطاؤها الأفضلية على الصراع نية من  إن الإعتدال في المواقف ينطلق
عدم خياري التقسيم او لتغيريون أمام يوضع ا حينف الذي سرعان ما يتحول إلى طائفي؛ الطبقي

 التعاطي بمرونة في المسائل التغيرية في لبنان هو أمر ضروري، وهو إن  .لتغيير، يختارون الإعتدالا
 ولإمكانية العثور الداخلية والإقليمية والدولية في ذلك البلد،واقع يتمثل بحقيقة تداخل المسائل اتج عن ن

دعمهم في مواقفهم تتحالف معهم أو القوى الخارجية أن تإمكان بدائماً على أطراف داخل الوطن 
يجعل تغيير إن الواقع المذكور  .مع غايات ومصالح القوى الإقليمية والخارجية غالبا المتجانسة

وبالعكس  من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فالإنتقال ،أمراً عادياً المواقف من قبل الأطراف اللبنانية
-0221)وفترة السلم التي تبعتها( 0221-0295)يلًا ولعل أزمة الخمسة عشر سنة ليس أمراً مستح

 .(095)لهي أكبر دليل على هذا الواقع( 9115
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ما كان يسمى بالجبهة اللبنانية أو أحزاب اليمين المسيحي، قد أن ، نرى 0295إلى عام  إذا عدنا -
ولم  ،د الفلسطينين ومن تحالف معهمورفعت شعار التحرر والإستقلال ض ،تحالفت مع السلطة بداية

لذلك رفضت اي تغيير في نظام الحكم الذي كانت  .تتوانى عن الإستنجاد بالسوريين من اجل ذلك
أن  ، 0295لم تلبث عام فالجبهة اللبنانية  .ذلك لم يطل غير أن هامة؛بإمتيازات في ظله تتمتع 

ذي لم يجري لصالحها وصالح حلفائها إنقسمت في عهد أمين الجميل، نتيجة للواقع العسكري ال
نضم إلى إتفاق دمشق الذي احبيقة لقد ظهر فرع . الغربيين الداخلين بواسطة القوات المتعددة الجنسيات

عون كان قد . (126)" حرب الإلغاء"وفرع جعجع الذي دخل في عراك مع عون في ما سمي  ،الثلاثي
  .الحص، مما أنتج شبه  إنقسام فعليئيس عين رئيس وزراء من قبل أمين الجميل، مقابل الر

كان  يوضع العسكري القائم، بما احتواه من تسويات على الصعيد السياسالطائف حداً لل اقوضع اتف -
 . يظن يومها أنها ترضي جميع الأطراف، وأنها تحمل الإصلاح على مستوى النظام

ما حصل من عنف وما رافقه من  يفتوص إن تفحص ما جرى في لبنان وما انتهى إليه، يمكننا من - 
، وأن من شبه ثورة هدفت إلى تعديل النظام القائم وأإنتفاضة  مطالب تتعلق بتصحيح النظام القائم، بأنه

سعى إلى ذلك أو رغب فيه يشكل أكثرية الشعب اللبناني من أقصى اليسار إلى معتدلين إلى رجال 
عى إلى تغيير نظام قائم والتي تتمتع بصفة تمثيلية دين، وهذا ما بنطبق على تعريف الثورة، التي تس

بعض النظام استجابة لمطلب التغيير؟ أو هل يشكل  جسد إتفاق الطائفهل ي. (127) واضحة
 ؟المطلوب

 إتفاقية الطائف: مفاعيل الثورة على النظام الدستوري القائم -ب 

وبالتالي فالثورة تؤدي إلى إزالة  ،إن إعتبار الثورة فعلًا قانونياً يعنى أنها ليست مجرد واقعة -
لذلك فالفقه، الذي يعتبر أن مبدأ إستمرارية الدولة  .حينه اع القانونية السارية المفعول حتىالأوض

ن وصف حركة سياسية أو عسكرية إ .لذي تقول به الثورة، هو غير مبرريناقض مبدأ إزالة النظام ا
قانوني، أنها تسمح للفكرة الثورية بأن تتجسد وتنتج على أنها عمل ثوري له أهميته على المستوى ال

 (.128)بقدر ما تمثل النظام المرغوب من قبل أكثرية المواطنين ،مفاعيلها
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والتي يمكن أن تتخذ  ،ثلة على الأرضمإذن فكرة القانون المجسدة من خلال أفعال سلطة فاعلة وم -
أن القانون ليس بالنسبة لمجموعة ا اعتبرنا قل أصالة من النظام الرسمي، إذشكلًا فوضوياً، ليست ا

 .النظام الإجتماعي الذي يرغب فيهمعينة سوى الوسيلة التي تمكنه من تحقيق 

من حيث يختلفان ن من حيث طبيعتهما، إنما مالموجود أو المطلوب،  :انالنظاملا يختلف فعلياً  -
تع إلا بطرق لم تصبح بعد والآخر لا يتمالأول يستفيد من الجهاز القانوني،  :تلكونهاالوسائل التي يم

عندها تنتقل الصفة القانونية من  ،أي أن يصبح فعالًا ،إذا إستطاع النظام المطلوب أن يتحققف قانونية؛
ذلك ، يؤدي إلى إفراغ السلطة الرسمية من محتواها القانونيقد  هذا .النظام القديم إلى النظام الجديد

وتحل محله النظام  ،وإنما الوضع القانوني السابق ،ع الفعلي القائملأن الثورة تلغي ليس فقط الوض
أن الثورة تسبب إنقطاعاً ولكن ذلك لا يعني من جهة ثانية،  ؛(129)لجديد الذي ينتج كل مفاعليها

لضروري لا يبقى من النظام القديم إلا الإطار الإداري ا، ف(130)في مادة القانون قانونياً بل تحولا
إن نزع الصفة الدستورية عن القواعد الموجودة لا يعني أنها تلغيها  (.131)ظيفة الحكوميةلممارسة الو

أما  .إن مدى التحول يختلف بإختلاف إتساع مطالب التغيير(.019)تماما، بل هي تبقى كقوانين عادية
ة فهي مسألة عملية تخضع لقدر ية؛متى نعتبر أن الدستور قد ألغي فعلًا عن طريق ثورة التغير

 .ين وفاعليتهم على أرض الواقعيغيرتال

ع في موق( أي الميليشيات)رالواقع مالأ ت قوى، أصبح0299عام الفي ، نجد أنه إلى لبنانة دوعبال -
 ،ه بشير الذي أغتيل بعد إنتخابهيخلأخلفاً  ،إنتخاب أمين الجميل رئيساً للجمهوريةتم لقد : السلطة

وبما أن الرئيس المنتخب بالأكثرية  .التحرير وإجراء الإصلاحاتبفتوحد اللبنانيون بإنتخاب أمين أملا 
من مختلف  ا به من إصلاح ومصالحةباللم يتمكن من القيام بما كان مط لخروج من الأزمةالساحقة ل
أي مؤتمر  0292اللبنانيين أن ينتظروا عام  ، وكان علىما لبثت أن تجددت اأحداث، فإن الأطراف

 .نوا أن الأمور استتبت، كي يظ09/01/0292في الطائف وإتفاق الطائف 

 :تعديل القانون والتحفظات على ذلك:  في القانون -ثانيا

بهدف التوصل إلى إتفاق على المستوى الدستوري، تعاقبت مؤتمرات التسوية الوطنية ومشاريع  -
 :أهمهاو 0295القوانين منذ العام 
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ة تمثل مختلف الإنتماءات من عشرين شخصي، 0295أيلول  06شكلت في : لجنة الحوار الوطني -0
زعماء تقليديون بينهم بيار الجميل، زعماء يساريون بينهم كمال جنبلاط، والدستوري  :الوطنية

 ية السياسية،الطائف :نقاط للمناقشة وهيستة للجنة طرحت الهيئة السياسية  .المعروف أدمون رباط
عدد ، وتتناول التمثل النيابي؛ في الجسم القضائيمثيل الشعبي في السلطة الإجرائية ووشملت الت

، مراقبة الإنتخابات، عدم جواز الجمع (تمثيل نسبي أو أكثري)النواب، سن الإقتراع، نظام الإنتخاب 
إنتخاب رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته وأيضاً  السلطة الإجرائية، وتشمل؛ بين النيابة والوزارة

إنشاء مجلس دستوري ومحكمة خاصة لمحاكمة رئيس وتقترح  ائية،السلطة القض؛ رئيس الحكومة
إعادة بناء نظم حق اكتساب الجنسية اللبنانية؛ ، تتناول وضع قانون يالتجنس؛ الجمهورية والوزراء

 .على أسس وطنية الجيش

؛ من الدستور 25إلغاء المادة : تشرين الثلني، وهي 09أعلنت عنها في نتائج إلى اللجنة توصلت  -
.  تحديد سن الإقتراع بـثمانية عشر سنة؛ إلغاء الطائفية البرلمانية؛ إنشاء مجلس إقتصادي وإجتماعي

ها بأنها غير تالكتائب والرابطة المارونية والمطارنة عمل اللجنة جملة وتفصيلًا، ووصف رفضت -
لوزراء رشيد رئيس ا حاول .في عمل المؤسسات الديمقراطية القائمة تدخلا، وبأنها تشكل دستورية

آخر لإجراء تعديلات، فإعتبر أن المشكلة هي في صيغة  كرامي، وهو رجل قانون، إيجاد سبيل
( Acte)ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، حيث حصلت ترجمة عبارة في خاصة  ،الدستور

 ية، بأنسليمان فرنج وحاول إقناع رئيس الجمهورية( ... Decision)إلى العربية بعبارة قرار ( فعل)
المؤسسات  ةباستجوأن المشكلة مسألة تطبيق، تتمثل با ،لا يحتاج إلى تعديل الدستورتصحيح الوضع 

 (.133)للحاجات الملحة المستجدة 

تم جولات ذهاباً وإياباً إلى دمشق، وبعد عدة ، 0295في نهاية عام شكلت : لجنة المبادرة النيابية -9
تمثيل عددي متساوي على مستوى المجلس  :وهي نقاط خمسعلى نشر مشروع تسوية سوري يحتوي 

قبل مجلس النواب بأكثرية تعيين رئيس الوزراء من ؛ النيابي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية
غة الطائفية فيما يتعلق بالمناصب العامة إلغاء الصي؛ إنشاء مجلس إقتصادي وإجتماعي الأصوات؛ 

 .ة بمحاكمة أعضاء السلطة الإجرائية في حال الخيانة العظمىإنشاء المحكمة العليا المختص؛ العليا

أي  ، قبلطلب إجراء إحصاء يشمل اللبنانيين في بلدان الإغترابوالرئيس فرنجية من جديد تدخل  -
 ؛لم تلبث المعارك أن تجددت، مما دفع رئيس الوزراء كرامي إلى تقديم إستقالته. لعدد الممثلينتعديل 
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 ،قبل الفرقاء المشروع السوري بنقاطه الخمسف ، فسوا المسائل،يون إلى بيروتوعاد الوسطاء السور
حيث وجه رسالة إلى الشعب  ،إلى دمشقبعد ذلك ذهب الرئيس فرنجية  .وعاد كرامي عن إستقالته

تفاجأ الجميع حين . 0296شباط  09، في بالوثيقة الدستورية ، وأعلن من هناك ما عرفاللبناني
 .، وغير كيفما يشاءمس سبعة عشر نقطة، إذ أن الرئيس فرنجية قد طرح وزادأصبحت النقاط الخ

أدى إلى تفجير إلا أنها أبقت على النظام الطائفي كما هو،  ،تضمنت الوثيقة بعض الإصلاحات
 .أيضاإنقساماً في الجيش  الإنقسام حول الوثيقة، حدثأ. من جديدالمعارك 

رئيس أمين الجميل ه ، حضر0291تشرين الأول  01في  ،مؤتمر الحوار الوطني في جنيف -1
الرئيس فرنجية، )زعماء جبهة الإنقاض الوطني  شاريه؛ومست (ينتمي إلى الكتائب اللبنانية)الجمهورية

( حركة أمل)، نبيه بري عادل عسيران، صائب سلام ؛(د كرامي، وليد جنبلاط ومرافقيهمرشي
 (.كتلة وطنية)مون إده تغيب ري؛ وسوري وسعودي :ومراقبان ومرافقيهم؛

الإعتراف  :الإعلان النهائي الذي تضمن النقاط التالية ،تشرين الأول 10في صدر عن المؤتمر  -
 ،الإتفاق بالإجماع على تكليف الرئيس جميل بوضع نهاية للإحتلال الإسرائيلي؛ بهوية لبنان العربية

إيداع مختلف مشاريع الإصلاح ؛ منيةتقوية اللجنة الأ؛ وفرض السيادة على كل الأراضي اللبنانية
 .لعامة لمناقشتها في جلسات لاحقةفي الأمانة ا ،المقدمة من مختلف الفرقاء

 ،اليساري-، بعد إنتصار التحالف الإسلامي0299تشرين الأول  91عقد في  مؤتمر لوزان الذي -9
 ؛لامركزية سياسيةإلى  ةالجبهة اللبنانيحيث دعمت  :تميز المؤتمر بإختلاف في المواقف .شباط 6في 

وقد صدر في البيان الختامي ما  .إلغاء الطائفية السياسيةطالبت بالموحدة وبالمعارضة  تمسكتبينما 
 :يلي

 ،المؤتمر بالإجماعقرر 

عضواً يتم  19تأليف لجنة تأسيسية تكلف بوضع مشروع دستور جديد للبنان الغد، تتكون من  -
بالتعاون مع لجنة الحوار الوطني، وتقدم تقريراً حول نتائج عملها إختيارهم من قبل رئيس الجمهورية 

 .خلال مهلة ستة أشهر

 .جتمع بمبادرة من رئيس الجمهوريةإستشاراتها وت نيلجنة الحوار الوطتتابع  -
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إئتلافية من ثلاثة ضباط قيادة الجيش أصبحت و ،اد وطنينتج عملياً عن المؤتمر تأليف حكومة إتح -
 .ثة مسلمينمسيحيين وثلا

اللجنة الدستورية المخولة إجراء تعديلات إصلاحية لم تر النور، لأن الرئيس امين الجميل مختاراً  -
 .يستدع هذه اللجنة لم أو مسيراً من قبل الجبهة اللبنانية

بإشراف سوري بين ممثلي ثلاث ، 0295تشرين الأول  06في تم  في دمشق، الإتفاق الثلاثي -5
ونبيه بري ( الحزب التقدمي الإشتراكي)وليد جنبلاط ( جبهة لبنانية)إيلي حبيقة :  ميليشيات رئيسية

م اعبد الحليم خد هوقع، بسبب تعنت الجبهة اللبنانية ،كانون الأول 99ولم يوقع إلا في  .(حركة أمل)
 .نائب الرئيس السوري كشاهد

ومشاركة و ينشأ توازن في التمثيل مطالب تحتويها برامج مختلف الجهات اللبنانية، فه تضمن الإتفاقي
 ؛إنشاء هيئة تعمل فوراً على الإلغاء التدريجي للطائفية مختلف الطوائف في السلطة؛ وهو يطرح

بعض البنود تتناول  ؛ويلحظ إنشاء محكمة عليا لمحاكمة الرؤساء ،فظ الإتفاق على النظام التمثيليايح
 .إقامة علاقات متميزة مع سوريا ىكما يؤكد عل ... ؛وضع الجيش والإصلاح الإقتصادي والإجتماعي

الجبهة . الذي تضمن قواعد إقامة دستور جديد المذكور، وضع أمين الجميل تحفظات على الإتفاق
 تمت مقاطعة .فرع حبيقة، وفرع جعجع الذي ربح المعركة: اللبنانية برئاسة حبيقة إنقسمت إلى فرعين
، احتجاجا على  ل حكومة الإتحاد الوطني برئاسة رشيد كراميالرئيس الجميل من قبل البرلمان ومن قب

 .موقف

تحت إسم هيئة الحوار بعد تسعة أشهر ، 0296أيلول  9في إجتمع مجلس الوزراء : هيئة الحوار -6
يأخذ بعين الإعتبار الإتفاق  ،من الإنقطاع، وإتفق الوزراء على إنشاء لجنة لكتابة ميثاق وطني جديد

 .الأخرىتفاقات كذلك الإ ي،الثلاث

وكذلك  ،الزعماء المسلمون والتقدميون وافق عليهعن مشروع إتفاق ، 0299في بداية كشف كرامي 
ومن قبل الرئيس أمين  ،المتطرف في الجبهة اللبنانية ل الجناحالمعتدلون المسيحيون، لكنه رفض من قب

 .الجميل
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السعودية و العربيةالجامعة )ة الثلاثية بفضل جهود اللجن ،0292توصل النواب عام : إتفاق الطائف -9
الإتفاق يحتوي بنودا  إلى تسوية حول تعديلات دستورية عرفت بإسم إتفاق الطائف، هذا ،(والجزائر

الجبهة  رفض من قبل ميشال عون، بينما حصل على موافقة. السورية–خاصة بالعلاقات اللبنانية
حضير لهذا الإتفاق والمشاركة اً بارزاً في التلعب رفيق الحريري دور. اللبنانية بما فيها جعجع

 (.019)به

اس بعد إغتياله تم إنتخاب إليخاب رينيه معوض رئيساً للجمهورية؛ على إثر الإتفاق المذكور تم إنت
 . الهراوي

غير أن تغير  .أمضى لبنان فترة هادئة نوعا ما على الصعيد الدخلي، امتدت حوالي خمسة عشر سنة
لقد . أدت إلى تغيير في داخل لبنان أيضا، 9110 أيلول 00، خاصة بعد أحداث الظروف الخارجية

حربا لا هوادة فيها على أعدائه الذين وجدهم في كل من لا يشاركه الرؤيا الأميركي أعلن الرئيس 
ولسوء حظنا، الشرق الأوسط محظيته الدسمة، سيجعل منه . السياسية والإقتصادية وحتى الإجتماعية

. جديدا، فعلى من يريد التغير ليتناسب نظامه مع تلك الرؤيا فما عليه إلا تقديم مشروعهكبيرا أو 
طبعا، هناك لبنانيون دوما سباقون في هذا المجال، خصوصا أنه حان الوقت بالنسبة لهم، لإعلان 

ة في طاعتهم قبل فوات الأوان للقوى التي يظهر أنها ستهيمن على المنطقة، وبالتالي سيكون في السلط
اغتيل رفيق . 9119عام  0552في هذا الجو الداكن، ولد القرار . بلاده من سيتحالف مع القوة الأعظم

اللبنانيون  انقسم. ، إضطرب لبنان وخرج السوريون9115الحريري، رئيس حكومة لبنانية سابق، عام 
لقد اثبت  ."رطاولة الحوا"وبلمحة بصر طرحت كل الأمور على من جديد حول الخيارات الوطنية، 

اتفاق الطائف فشله، بعد أن أفشل تطبيقه، بتوحيد رؤية اللبنانيين لخياراتهم السياسية الكبرى 
من القتال حتى توصلوا إلى اتفاق برعاية إقليمية خمسة عشر سنة لقد احتاج اللبنانيون إلى . والصغرى

غير شيء سواء بالنسبة لم يتولكن  ،وتزكية دولية؛ ووضعوا في الإختبار خمسة عشر سنة أخرى
 .كثيرةقانونية هذا الواقع يطرح أسئلة  .أو بالنسبة للقوانين المطبقة ،ين على شؤون البلادللقابض

سنكتفي هنا ببحث مسألة أثارت ولا تزال تثير جدلا عقيما، وهي تتعلق بمسألة تعديل الدستور، وما 
 الموضوع المذكورسنحاول تناول . وبمن تغيير في نظام قائم لصالح نظام جديد مرغذلك يستتبعه 

 (.II) مضمونمن حيث الو (I)من حيث الشكل 

I - التحفظات على الشكل والسلطة الدستورية Le pouvoir constituant 
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بأنها غير من أجل إدخال تعديلات دستورية،  0295 التي أنشأت عامفت الهيئة الوطنية للحوار وصّ
بأنها تشكل تدخلًا في عمل المؤسسات الدستورية  ،ليمان فرنجيةرئيس الجمهورية س بروإعت ؛دستورية

إنما سلطة تفكير  ،سلطة قرار أو تشريع نفسهالتدع لم تكن الهيئة ائمة، رغم أن والديموقراطية الق
عهد . ، أيام الرئيس فرنجيةهكذا تم تعطيل التعديلات الدستورية في بديات الحرب (.921)وإقتراح

 إن الدعوة للحوار كانت شكلية، وتحت شعارات . لم يكن أفضل حالامانينات مين الجميل، في الثأ
موقف رؤساء الجمهورية لم يكن  .(929)النظام الديموقراطي والمؤسسات الدستورية الموجودة 

دستور فالتعديلات المطلوب إدخالها على ال ؛دون مبرراللبنانيين بشكل خاص والمسيحيين بشكل عام، 
وإلغاء  ؛رئيس الجمهورية الماروني صلاحياتتحد من من شأنها أن ، (925) 0291ميثاق وعلى 

النظام الطائفي، سيحد أيضا من مكتسبات الموارنة بشكل خاص والمسيحيين بشكل عام، كما سيفقد 
أما الإصلاحات الإقتصادية . رجال الدين من كل الطوائف مكانتهم وتأثيرهم في القرارات العامة

ضع حدا لربح الشركات وإثراء الساسة بسبب إمكانيات تهريب المال العام إلى فست ،والإجتماعية
ودخلت البلاد ، تحقيق التغير المطلوبالإصلاحيون بإذن  كفشك. في ظل النظام المنفلت القائم ،جيوبهم

 تمتهكذا  .ولم يجد المعارضون سبيلا لرفض التفرد بالسلطة إلا التنحي أو المقاطعة .في مأزق
، بعد 0295البرلمان عام من قبل كرامي و رشيد الحكومة ، من قبل رئيسرئيس الجمهوريةمقاطعة 

المستشار  ،غسان التوينيلقد اعتبر . 0291أن تم إفشال مؤتمر الحوار الوطني في جنيف، عام 
أي  ين الدولة والمعارضة، وأنب اأن المؤتمر لا يشكل حوار يومها، السياسي للرئيس أمين الجميل

تأليفها ليست لجنة دستورية وأن اللجنة المنوي  ،لا يمكن أن يصدر إلا عن البرلمانتعديل 
 .  جعلت تلك المواقف الأمور تراوح مكانها .(015)جديدة

ضحا للعيان، إذ أن تعديل الدستور لا يزال، يثير وضع كثيرا بعد الطائف، كما بدى والم يتغير ال
ذلك ما حصل بعد التعديل الدستوري الذي . الدولة في لبنانالمتاعب ويطرح إشكالية النظام ومن بعده 

، في مناسبة انتخاب رئيس  9119سمح بالتجديد لأمين الجميل، وهو ما يثير الجدل اليوم، أي في 
لكن الأهم من ذلك . وإمكانية تعديل الدستور للسماح لبعض كبار الموظفين من تقديم ترشحهم ،جديد

لتي أدخلت على الدستور بفضل اتفاق الطائف، فلا تزال الأمور في الواقع كله هو أنه رغم التعديلات ا
إن ما يحصل في . تراوح مكانها، ولا يزال اللبنانيون يشعرون أنهم بحاجة إلى نفضة دستورية حقيقية
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طرح سؤالين قانونيين يتعلقان يقودنا إلى  ،لبنان على صعيد المطالبة بتصحيح النظام أو معارضة ذلك
 :الدستور بتعديل

 (أ)ل يتعلق بتقنية تعديل الدستورالأو -

 (ب)سلطة تعديل الدستور بالتالي ومن يمتلك ،الثاني يتعلق بمعرفة من هو صاحب السيادة -

 تقنية تعديل الدستور -أ 

 ،يعني إما إزالته تماماً( معين)إن كلمة مراجعة أو تعديل يجب أن تفهم بمعناها العام، تعديل نص -
 (.016)زيادة نقطة أو عدة نقاط إليه وأ ،ر صياغته كلياًيه جزئياً أو تغيريوإما تغي

دستور جامد لا ؛ وهو (92-96المواد )إن الدستور اللبناني يتضمن فقرة مهمة تتعلق بمسألة التعديل  -
التعديل يمكن أن يتم بمبادرة من . يمكن تعديله إلا من قبل الجهة وبالطريقة الملحوظة في القانون

يرفع  ،في هذه الحالة الأخيرة ؛(99مادة )، أو بمبادرة من البرلمان (96مادة )س الجمهورية رئي
وبعد موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم  ،مجلس النواب، بناءً على طلب عشرة من أعضائه

 (.9رة فق 99مادة )المواد والمسائل المقصودة بدقة  يجري تحديد. قانونياً إقتراحاً بتعديل الدستور

الحالتين، تهيأ  كلا سواء أكان طلب التعديل موجه من المجلس أو بمبادرة من رئيس الجمهورية ، في
أشهر  9في مهلة  ،(11و 0، فقرة 99مادة )الحكومة مشروع قانون دستوري وتحيله إلى المجلس 

 حالفي . من جديد أن تعيد الإقتراح إلى المجلس لدراسته ،بإمكان الحكومة أيضاً. (9، فقرة 99مادة )
إما  ،تمسك المجلس بالتعديل بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء المؤلف منهم قانوناً، يحق لرئيس الجمهورية

مادة )والدعوة إلى إنتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر  ،الرضوخ لإرادة المجلس أو إتخاذ قرار بحله
 (.5، فقرة 99مادة )التعديل  تلتزم الحكومة بقرار المجلس الجديد فيما خص. (9، فقرة 99

 وأ منه، أن المجلس لا يمكنه بحث 9فقرة  99اللبناني فيؤكد من جديد في المادة  الدستوريعود 
وهو لا  ؛مبينة في المشروع المحال إليهالو ،التصويت إلا على المواد والمسائل المذكورة بالتحديد

ت يصوأما الت. الذين يتألف منهم قانوناًيناقش ولا يصوت بصورة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء 
 ةالدستوريينشر رئيس الجمهورية التعديلات  .(0، فقرة 92مادة )نفس النسبة يتخذ بفعلى المشاورات 

 (.9، فقرة92مادة ) ةالعادي ينناالقانوينشر فيها بنفس الشروط والشكل التي 
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لمجلس  أنيبدو ظاهريا، . يةلإرادة رئيس الجمهور يخضع تعديل الدستوران يظهر مما سبق  -
، تحد كثيرا من لية إتخاذ القرار على مستوى المؤسسات في لبنانغير أن آ ،رأيه في ذلكالنواب 

الجميل بوجوب إخضاع أي تعديل كل من فرنجية وتمسك  يأتي هنامن  .(019)صلاحية المجلس
ستوريا، غير أنه في الوقت منطقيا ودالموقف قد يبدو ذلك . للإجراءات الملحوظة في الدستور نفسه

في ذلك ؛ فريقه في الساحة اللبنانيةلمسألة التعديل خاضعة لمزاج رئيس الجمهورية بالذات و جعلذاته ي
ذلك . ما فيه من تهريب لمسألة اتخاذ القرار من أيدي غالبية الشعب ذات الإنتماءات الطائفية المتعددة

 إذا لم يتم التعديل أو تم بما لا ترضاه الأطراف الباقية،ف في لبنان، ما يجعل المسالة بالغة الحساسية
هذا ما  ،فإن ذلك من شأنه إما تفجر العنف، وإما شلل مؤسسة الحكم غير الجهة التي تتمسك بالدستور،

 . ، وفي الثمانينات، وما يحصل اليوم لسوء الحظتحصل في السبعينا

فإذا لم يتضمنها،  لتعديل التي يتضمنها بذاته؛تعديل الدستور في المطلق، يخضع لقواعد ا إذا كان -
فطالما أن الدستور وضع ليستجيب  ،هل هذا يعني أنه ليس من سبيل لتحقيق ذلك؟ الجواب طبعا بالنفي

ما سبق يصح بشكل عام  . لتطلعات الشعب، فإنه يجب تعديله في كل مرة يتبين أن هناك ضرورة لذلك
الأمور كما سبق وتقدم، في ظروف الحروب أوالإضطرابات  العادية، فالأحرى أن تجري ظروففي ال

في أيام حرب داخلية أو ثورة . الداخلية، خاصة إذا كانت الحرب قد نشبت لأسباب تتعلق بتغيير النظام
 . كلها موضع جدلشرعية الدستور والمؤسسات  كما يحلو للبعض تسميتها، تصبح

يرى أن الثورة تقوم  Liet-vaux مختلفة، فهذا ليت فوفي هذه المسألة أعطى آراء  يإن الفقه الدستور
ولا يمكن أن تتطابق مع المفهوم  ؛(019)لقة بتعديل الدستور المطبق إنتهاك النصوص المتععلى 

حال الثورة لا ، في Carre de Malberg مالبرغ  حسب رأي كاري دوو ؛(012)مد للقانون االج
انون حين ذلك ليست في إيقاف الحركة الثورية همة القمإن  (.091)نعود أمام قانون بل أمام قوة 

 (.099)للإستمرارية في القانون ، التي تخلق وضعا قانونيا جديد، بل هي مجرد سبيل (090)

، 0292على وثيقة الإتفاق الوطني التي تضمنها إتفاق الطائف عام أخيرا،  تيارهوافق أمين الجميل و -
 على موافقة مختلفالمذكور تفاق لإاحصل . حينها المطبق أوصت بتعديلات جوهرية للدستور قدو

تحفظ على البنود المتتعلقة بإستثناء الجنرال ميشال عون الذي  ،المعنين على الساحة اللبنانية الفرقاء
لحكومة انتقالية، من قبل أمين عين رئيس وزراء قد كان السورية، وقد -بالعلاقات الثنائية اللبنانية

 (.091)ى مدة ولايتهالجميل الذي أنه
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إن المسألة اللبنانية تطرح أمامنا أسئلة متعددة حول إمكانية إحترام القواعد التي ترعى طريقة تعديل 
إن البحث عن من  .لها الدستور حين تتعطل عملياً كل المؤسسات ولا يبقى لها سوى وجوداً شكلياً

 .جابة على الأسئلة المطروحةسيمكننا من الإ ،يمتلك السيادة وبالتالي السلطة الدستورية

 من يمتلك سلطة وضع الدستور ومن يمتلك السيادة -ب 

ومجموع الأعضاء  الهيئةالمعنى الأول وهو عضوي يعني  :إن السلطة الدستورية تحمل معنيين -
التي  ي أن السلطة الدستورية هي المهمةومعنى وظيفي يعن ؛لوضع أو تعديل دستور وندعذين يال

عندما يتم إنتخابها خصيصاً من  ،ةإن السلطة الدستورية تكون أصيل .دستور ع أو تعديلتهدف إلى وض
طبقاً لقواعد  ،وتكون فرعية عندما تؤسس من أجل تعديل دستور قيد التطبيق ؛أجل وضع الدستور

 (.099)محددة ضمن الدستور نفسه 

مى، التي تجسد  المهمة الأسهو  ،المفهوم الثوريفي رأي جان جاك روسو، كذلك حسب التقنين إن  -
 صاحبالذي هو  ، صاحب السيادةإذن السلطة الدستورية ترتبط ارتباطا وثيقا ب(. 145)ذاتهاسيادة ال

من تعود إليه السلطة صاحب القرار السيادي هو . (146)القرار فيما يتعلق بمستقبل الجماعة 
نكون أمام سيادة شخص أو  ،هتبني جرىحسب التعريف الذي  .الدستورية أو سلطة وضع الدستور

لأن الدول الحديثة هو سيادة الشعب أو سيادة الأمة،  موضوعالما يهمنا في . أمةطبقة أو شعب أو 
وهذا الأخير هو موقف الدستور الفرنسي لعام  ،تعتمد إما سيادة الشعب وإما سيادة الأمة إما الإثنين معاً

فقد ورد في (. 147()51مادة )شعب والأمة لتعبيرين اليستعمل أيضاً االذي الدستور اللبناني و، 0259
؛ وورد لا يمكن إعطاؤه أي وكالة إلزامية من قبل ناخبيهوأن النائب يمثل الأمة بأكملها، ،  99المادة 

إذن كونه يمثل  .السلطة التشريعية تمارس من قبل غرفة واحدة هي مجلس النوابأن  ، 06المادة  في
. الأمة، وبقدر ما يمثل إرادتها –إليه السيادة بوكالة الشعبهو من تعود الأمة، فإن مجلس النواب 

وبما أن المجلس لا يتلقى أي  .فمجلس النواب هو من تعود إليه السلطة الدستورية ،إنطلاقاً من هنا
إن فيجب أن يخدم مصلحة الأمة العامة وليس المصالح الإفرادية، ، وهو وكالة إسمية من منتخبيه

تخاب تفترض ضمناً أن السيادة تعود للجسم الإنتخابي، وبالتالي كل قرار يجب ان يصدر عملية الإن
 .عن الشعب، لأن الديموقراطية تفترض حكم الشعب بالشعب ولمصلحة الشعب



 

 163 

لأن الإنتخاب يمكن الشعب من  ،إن قرارات الدول يجب أن تتوافق إذن مع تطلعات الشعوب -
عن ممارسة السيادة التي تعود له يعني تنحي هذا الشعب  دون أن ، الوطني المشاركة في صنع القرار

أن في الحقيقة،  ،تناقض بين سيادة الأمة وسيادة الشعبإن هذه النصوص تظهر وكأن هناك  (.099)
التي تعتبر  ،الأمة هاصدر، السلطة السيادية محسب المفهوم الأول هصحيح أن :المفهومين يتكاملان

 ؛(092)وهي تستدعي نطاقاً لا يفرض بالضرورة الإقتراع العام  ،عن الأفراد امتميز متكاملا اكيان
بعكس السيادة الشعبية التي هي عبارة عن مجموع حصص السيادة التي تعود لكل وصحيح أيضا، أنها 

وهذه النظرية تستدعي نظاماً شبه ديموقراطي مرتكز على الإقتراع العام ووحدة  ،فرد من الأفراد
، إن هذه النظريات ليس لها قيمة بحد ذاتها؛ لكن رغم كل ذلك يمكن القول أن (051)مجلس النواب 

نظور إليها ككيان متميز والتي يمصلحة الأمة، في سبيل سة لتطبيقها قيمتها تكمن في النتيجة المحسو
 ، بحرمانه منمصيرهومنعه من تقرير  لا يجوز أبداً إستبعاد الشعب هوهذا يعني أن أيضا، وكأفراد

إن السيادة الشعبية تعود لكل  .عن طريق منعه من تحريك آلية تعديل الدستور ،ختيار نظام حكمها
الملزمة لقاعدة القوة انطلاقا من ذلك، لا يجوز تحديد  .المواطنين التي تتوجه إليهم القاعدة القانونية

 (.151)ورية المهمة الدستوحدها التي تعود إليها  الدستور بالنظر للجهةتعديل  ترمي إلى

هذه النظرية  .(152)أي هيئة دستورية  ضعه في مقام أعلى منفي الواقع، إن مبدأ سيادة الشعب ي -
من إستعادة  ،العامة تهمصلحها فكرة القانون غير متوافقة مع تمكن الشعب منذ اللحظة التي تصبح في

يعود إذن  .ن والإستقرار والتقدمدته في الأممن أجل تحقيق إرا ،السلطة التي كان قد تخلى عنها مؤقتاً
 .يعطى شكلًا قانونياً للواقع الذي يريده كي ،وتعين هيئة دستورية ،للشعب قرار إقتراح دستور جديد

 على ضوء ما تقدم، ماذا عن الوضع اللبناني؟  -

بداية  في الوضع اللبناني؟ من يمثل إرادة الشعب ويمكنه أن يقرر بإسمهفإذا كانت السيادة تعود للشعب 
  بموجبهي يتم نظام الإنتخاب الذثم بعد ذلك التاريخ وحتى وقتنا الحاضر، يشكل ، 0221وحتى عام 

أما رئيس الجمهورية فقد كان تنحيه  .بإلحاح المسائل المطلوب تغييرها أحد ،النيابي المجلس انتخاب
بة لفرنجية في السبعينات، يصح القول السابق بالنس ،عينها هو بالذاتحتى من قبل الحكومة التي مطلبا 

مع ، 9115اغتيال الحريري في  بالنسبة لأمين الجميل في الثمانينات، ثم بالنسبة لإميل لحود بعد
اليوم نحن نعيش عصر اتفاق الطائف الذي . الأدواروالأطراف اختلاف الظروف والأسباب وتبدل 

تعيش حكومة السنيورة، ، وطةانقسام أهل السل ه نعيش عهدوسع صلاحيات رئيس الحكومة، وفي ظل
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الحكومة الفاقدة "أياما لن تكون لها دخرا للتاريخ، فالمعارضة لا تعترف بها وتطلق عليها تسمية 
تلك الحكومة . منذ أن انسحب منها كل الوزراء الشيعة بالإضافة إلى يعقوب الصراف وذلك ،"للشرعية

 رئيس الجمهورية غير معترف بها من قبل، كذلك متهمة من قبل المعارضة بالتواطئ مع الأميركان
 .بالإستقالة" الموالاة"إميل لحود، هو الآخر مطالب من قبل 

ل يتمث لنفسهاأن تدعي المذكورة هل يجوز لمثل المؤسسات على ضوء الواقع الذي تقدم ذكره،  -
 ي؟أي تعديل قانونترفض أو تقدم على قانونياً وشرعياً ؟ هل يحق لها أن الشعب اللبناني 

تنظم آلية ه من 010المادة حيث أن البلجيكي، نقتدي بالدستور للإجابة على هذه الأسئلة، بالإمكان أن 
الغرف للنصوص المراد تعديلها، لشرط تجديد  النهائية وهي تخضع المراجعةتعديل الدستور، 

إعلان طلب تعديل بحق الأن السلطة التشريعية لها  المذكورة تنص علىإن المادة  .قبل ذلكالبرلمانية 
إن التدبير المتبع من قبل . (153)الغرفتين حكماًيتم بعد ذلك حل . نص دستوري محدد إن وجد

الدستور البلجيكي، لا يرمي فقط إلى المحافظة على ثبات النص الدستوري، بل إن نية المشرع 
الرغبة الحقيقية للجسم من ولو ضمنيا، رمي إلى التأكد ، تفي اتباع الأسلوب المذكور البلجيكي السباق

 (. 154)المعلن التعديلإجراء تخابي بنالإ

إن صراع السلطات في حال طرحت مسألة تعديل الدستور حول الجهة الصالحة، تحسم حكما لصالح 
الدستور ينظم الصلاحيات، هذا يعني، : "Vedelفيما يتعلق بهذه المسألة كتب فيدل . السلطة التشريعية

ها للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لا تعود إليهما بفضل حق شخصي أن السلطة المعترف ب
توكيل  التشريعيةمؤسسات لل لا يمكنلذلك نتيجة  :المذكورويضيف البروفسور  إنما بفضل الدستور؛

صلاحياته التشريعية إلى الحكومة، فإن هذا مثلا حول المجلس فإذا  .صلاحياتها لمؤسسات أخرى
 (.155)غير دستوري التوكيل هو 

( 0299-0299)وأمين الجميل ( 0296-0295)فرنجية ما تقدم أن ما قام به رؤساء الجمهوريةيتبين م
الدستور لإقتداء بأن يتم اليس خطأ  .غير دستورية يمثل أعمالامجلس النواب  اتللقضاء على صلاحي

لس النيابي، ما دام النواب أو تجديد المجيجب ، أي النصوص الدستورية البلجيكي فيما يتعلق بتعديل
أما  .، وبعد إعلان ذلك على المواطنينل الإقدام على أي تعديلقب بعضهم، مشكوك بصفتهم التمثيلية

ل أمام شخصية معينة للترشح لرئاسة الجمهورية كما هو للإفساح في المجا فيما يتعلق بتعديل الدستور



 

 165 

إذا كانت الشخصية التي يجري التعديل ، أي ظرالأمر يستحق النحاصل في لبنان اليوم، فإذا كان 
، فلا ض الوطنانقتع بمميزات غير متوفرة بمرشح آخر، ويعتبر انتخابها ضروريا لإتمتلصالحها، 

إن العبرة أولا وأخيرا، هي في الغاية . بأس بالتعديل، ما دام الدستور قد وضع أصلا لمصلحة الشعب
 .إرادته وهي تحقيق الصالح العام للشعب، واحترام

هناك  فمن باب أولى أن يصح إذا كان إذا كان تعديل الدستورعند الضرورة يصح في الأحوال العادية،
إلى أزمات حكم تصل إلى حد  من جهة ثانية، مما أدى الإستجابة لذلكمن جهة، ومنع مطالبة بالتعديل 

لبنان، فإن  ي مرت علىالحالات التثورة أو شبه ثورة، كالفي حال الحرب الداخلية، أو ف. العنف
 لك في القانون، أماذ. يجب أن يرضخوا لإرادته أو يرحلواالشعب يستعيد قراره من يد حكامه، الذين 

التي سيكون بإمكانها أن تفرض قرارها دورا هاما في تحديد الجهة موازين القوى تلعب ف، في الواقع
 نزلاق إلى، خوفا من الا"ولا مغلوب لا غالب: "في لبنان، هناك قاعدة متبعة تقول .على الآخرين

تفترض الوصول إلى حلول تسووية، ولكن هل تصح دائما التسويات  ؛ إن القاعدة المذكورةحرب أهلية
 لتقرير مصير الشعوب؟ 

II - التحفظات الموضوعة على المضمون وقيمة الدستور 

، معارضة بعض الأطراف ستورأ بتعديل الدتداءبالقد واجهت المطالب الوطنية الرامية إلى الإصلاح 
أما المطالبون . منهم رؤساء جمهورية، ومنهم أحزاب محافظة، ومنهم مرجعيات دينية :في السلطة

. الذي يعاني من فساد الإدارات، وفوضى وشلل في مؤسسات الدولة ،بالتغيير فغالبية الشعب اللبناني
حصل . التي بقيت حبرا على ورق ،حيةلقد شهد لبنان طيلة ثلاثين عاما الكثير من البرامج الإصلا

ئف إتفاق الطاثم  ؛يابيمجلس النال ةوافقنال مالذي ، 0295الإتفاق الثلاثي لعام  خرق في ذلك بمناسبة
أبدى تحفظه لجهة ، فقد عونالجنرال بإستثناء  اللبنانية قبوله من قبل الأطرافالذي تم  ،0292لعام 

غم تواضع التعديلات التي أدخلت، فإن إقرار اتفاق الطائف ر. الوضع المميز الذي حازت عليه سوريا
للنظام الدستوري اللبناني  ةمة القانونييإلى التساؤل عن الققد خلق في حينه وضعا قانونيا جديدا، يقود 

 (.ب)لقانون الدستوري بشكل عام عن قيمته من حيث احترامه لمبادئ او ،(أ) هذاتبحد 

 هذاتبحد بناني النظام الدستوري اللقيمة  –أ 
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غة اللبنانية، أي ميثاق ييبررون موقفهم بالمحافظة على الص ،إن المدافعين عن النظام القانوني القائم -
وهم يعتبرون الإمتيازات التي يتمتعون بها على أنها ضمان لأقلية تخاف هيمنه أكثرية  ،0291

 .ون إعطاء ذلك تفسيرات قانونيةوهم يحاول ؛(059)حقوقاً مكتسبة  يعتبرون ذلك وأ ؛(056)مجاورة 
لإتفاقات المتتالية التي بالنسبة له ا .في مسائل مقدسة أمين الجميل يقول أنه لا يجري تنازلات كذاف

أما المعارضة فكانت  ؛المعارضة تشكل تعدياً وتجاوزاً لصلاحيات رئيس الجمهورية صدرت عن
كما  هيمنة بإسم الطائفية أو التمايز،اع الطالب بإلغاء الطائفية السياسية وبرفض كل نوع من أنوت

أعلن رئيس  ،من جهته (.191)يد من التوازن والعدلة تطالب بإصلاح النظام بشكل عام من أجل مز
أجل لبنان حر وسيد، لا يكون عرضة للإعتداءات عمل من ه ين، أ0291الحكومة رشيد كرامي عام 
عم في ظله العدالة والمساواة بين كل اللبنانيين ، تمع نظام ديموقراطيوالتدخلات الخارجية، وأنه 

اليوم أيضا، ينقسم المسؤلون حول الإصلاح، وإن كان كل طرف يلبس مواقفه برقع الشرعية  (.052)
آذار أو شباط، تسمي نفسها  09أو حركة " الموالاة"فها هي . ويدعي نفسه المدافع الأول عن الشرعية

لإستقلال، بينما هي تقوم عن طريق الحكومة التي تدعمها بتمرير ، وتدعي أنها حامية ا"ثورة الأرز"
مشاريع، لو طرحت في بلد آخر، لكانت استوجبت استنفار كل المؤسسات للدراسة واستفتاء الشعب 
التقرير بشأنها؛ وها هي المعارضة تطالب بالمشاركة بصنع القرار، وترفع من جديد مطالب 

 . اصلاحية

فيما يتعلق بالإصلاح كانت وما تزال سببا في إحداث  ة للمسؤولين اللبنانيينإن المواقف المتناقض -
، الطائفية السياسيةمعالجة  :هي ذاتهالا تزال وإن المطالب الإصلاحية . الإضطرابات وشلَ المؤسسات

وضع حد لتفرد بالقرار السياسي، إجراء الإصلاحات البنيوية التي من شأنها وضع حد لإستشراء 
خرق القوانين، وضع استراتيجية دفاعية واضحة للحفاظ على حرمة وسيادة البلد، ووضع الفساد و

 :سنحاول فيما يلي استعراض بعض هذه المطالب. قوانين واضحة للحد من التدخلات الأجنبية

 :إلغاء الطائفية السياسية -0

الدستور، وهي تنص من  25أساسي في المادة  إن النصوص المتعلقة بالتمثيل الطائفي وردت بشكل -
بصورة مؤقتة والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة : "على ما يلي

يتبين من هذا النص (. قبل الطائف" )وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة
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 ضراروالتناسق، وشرط عدم الإف تأمين العدالة مؤقت واستثنائي وبهدأن التمثيل الطائفي هو 
 .  دولةبمصحلة ال

فقد : بالذاتلروح النص  اإنتهاك، يشكل 0296إن الإستمرار في اعتماد النظام الطائفي منذ العام  -
كما أنه لم يتم الإكتراث للغاية المتوخاة من . حول ما هو مؤقت إلى دائم، وما هو إستثنائي إلى قاعدة

إن العدالة ذات معنى واسع جدا، وهي تتضمن معنى المساواة، ". ة والتوافقالعدال"تطبيق الطائفية وهي 
بينما تطبيق الطائفية يشكل في الأصل انتهاكا لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث بالعكس يتم تصنيفهم 

 فليس" التوافق"أما . بالنظر إلى انتمائهم الطائفي، فلا يصلون إلى الوظيفة باعتماد مقياس الكفاءة
إن المساوئ المذكورة . موجودا، إذ أن الشعب اللبناني ينقسم حول موضوع الطائفية أكثر مما يتوحد

هكذا يؤدي . غير متوفر" الإضرار بمصلحة الدولة"تجعل الشرط الوارد في النص والمتمثل بعدم 
التوافق ومصلحة وتقنين وهي مراعاة العدالة العكس الغاية المبتغاة من الإستمرار في اعتماد الطائفية 

لقد أدخل اتفاق الطائف تعديلا يقضي بإلغاء الطائفية السياسية على مراحل، وكان  (.061)الدولة
مفترض بأول مجلس نيابي تم انتخابه على أساس المناصفة بعد الطائف، أن يشكل هيئة وطنية لتلك 

 . الغاية، غير أن شيئا من ذلك لم يحصل

، وهو 0291ما يسمى الميثاق الوطني او ميثاق ي موجودة أيضا في الطائفية السياسية هفكرة  إن -
 ( بشارة الخوري)الماروني  ةرئيس الجمهوري  :ين شخصيتين من عهد الإستقلال هماعبارة عن إتفاق ب

ع المناصب السياسية يتوزشفهيا على ن اتعهد الشخصلقد . (رياض الصلح)ورئيس الحكومة السني 
رئيس الجمهورية مسيحي ماروني، رئيس الحكومة مسلم سني، ورئيس : العليا على الشكل التالي

  .مجلس النواب مسلم شيعي

، مما يقودنا إلى في التطبيق الذي إستمر منذ ذلك الوقت ،0291لقد جرى تكريس إتفاق عام  -
قانوني؟ الجواب هو قابل للمناقشة، الرف التساؤل عن طبيعته القانونية، هل أنه اكتسب قيمة الع

المادي يعني التطبيق المستند إلى السوابق أي . مادي ومعنوي: فالعرف القانوني يحدد بعنصرين
شرطي التكرار استناد إلى ذلك يكون العنصر المادي للعرف الذي يفترض . التكرار لأعمال متشابهة

تطبيق هو الإعتقاد بأن الو وه ي،لعنصر المعنوي أو النفسبالنسبة ل .0291لإتفاق  اتوفرموالثبات، 
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لا أحد  ،، فرغم الإلتزام به0291 ميثاق عام، هذا العنصر غير متوفر في (060)تنفيذ لموجب قانوني 
  .منذ ولادته وعامل تمايز بل إنه لا يزال موضع جدل ،يعتقد بأنه يشكل موجباً قانونياً

ت عريضة صادرة تلى القاضي يمو 0251ففي عام إن المطالبة بإنهاء العمل بذلك الميثاق قديمة،  -
ورد فيه إنتقاد لإبعاد المسلمين عن المراكز العليا  دائم للهيئات الإسلامية والعربية،عن لجنة المؤتمر ال

لدستور طلب تعديل افصل الدين عن الدولة وفي الدولة، كما إحتوى ثلاثة عشر مطلباً في طليعتها، 
 عامطائفية السياسية أمام مجلس النواب طرحت مسألة إلغاء ال وكانت قد. وإجراء إحصاء عام للسكان

وقد كانت سبباً رئيسياً من  ،وإستمرت المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية حتى يومنا هذا .(162)0259
بأن تبقى رئاسة الجمهورية المؤتمرون  قبلفي اتفاق الطائف . الأزمات التي مرت على لبناناسباب 

لنواب شيعية، بالإضافة إلى توزيع مناصب وزارية ووظائف ة ورئاسة ايمارونية ورئاسة الحكومة سن
، ولكنه كرس في الوقت عينه مبدأ عليا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين مختلف المذاهب

 .   (061)الطائفية من النظام السياسي اللبنانيإلغاء 

الكافية لإعتباره قاعدة عليا لا ية قانونلا يمنحه المنعة ال، 0291ميثاق عام لطبيق المتكرر الت إن -
وطالما أن إلغاء بمثابة سوابق فعلية وليس سوابق قانونية، نا هو ه يجوز المس بها، طالما أن التطبيق

 ،حتى لو سلمنا جدلًا أن الميثاق يشكل عرفاً قانونياًو. شكل موضوعا ملحايزال يالسياسية لا  الطائفية
طالما أن  ،يه والعودة عنه أو تعديله اسوة بأي قاعدة قانونية مكتوبةمنع من إعادة النظر فيفإن ذلك لا 

 .همقبلعتها للناس ولمدى قبولها من فتخضع لمدى منة القانونية لأي قاعدة قيمال

 إنها . بصلاحيات رئيس الجمهوريةالمسألة الثانية التي لا تزال تشكل موضوع جدل هي المتعلقة  -
وبالتالي كان لا بد من  ،خلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلمانيتبعث على الوفقا للنص القديم 

ذلك ما حصل بالفعل، ولكن اليوم تطرح من جديد نفس المسألة بالنسبة . تعديل النص المتعلق بها
لرئيس الحكومة، فالظاهر أن الحدود بين صلاحيات رئيس الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية 

هنا نشأ الجدل وتأزم الوضع بين لحود والحريري وهو اليوم كذلك مع فؤاد من . ليست واضحة المعالم
 .السنيورة

إن ما كان يشكل فراغا في الدستور السابق قبل الطائف، هو عدم ورود نصوص تنظم المسؤولية  -
لقد سد الطائف هذا الفراغ بإنشاء المجلس الدستوري ومجلس . وتسمح بمراقبة دستورية القوانين
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غير أن التطبيق أظهر الإستمرار في انتهاك القوانين من قبل المسؤوليين، فقد عطل . لأعلىالقضاء ا
إن ما . وحلَ المجلس الدستوري من قبل رئيس الحكومة السنيورة، دون أن يحاسبه أحد على ذلك

دا يحصل اليوم، يثبت من جديد عدم اكتمال بناء دولة المؤسسات في لبنان، وبالتالي فهو لا يزال بعي
 .عن مفهوم الدولة الحديثة التي اقتبس شكلها عن الغرب

 تقييم النظام الدستوري اللبناني بالقياس على النظام الدستوري العام -ب

التحفظات التي وضعت على تعديل الدستور لا تجد تبريراً لها في القانون الدستوري العام، فالأستاذ  -
 تجسد النظام الإجتماعي المرغوب ،(069)كرة قانونية يقدم لنا الدولة على أنها ف Burdeauبوردو 

يظهر ، لم 0291ميثاق  تطبيق يضاف إليه ما نتج عن ،منذ عهد الإستقلالفي لبنان النظام القائم  .فيه
ثغرات في إن النظام المطبق، إما ل. ، إن لم نقل كلهممن قبل أكثرية اللبنانيين فيه أنه النظام المرغوب

كرس ير العدالة والمساواة والأمن للمواطنين؛ كما فيستطع تو، لم في التطبيقسوء إما لوالنصوص 
حرم هل ي ،في وضع مماثل .، يتداولونها فيما بينهملسلطة بين أيدى قلة من أرباب الإقطاع السياسيا

على النظام الذي يخضعون له، تحت حجج واهية وأوهام  على اللبنانيين إدخال التعديلات اللازمة
في  ،الأفضل هولأن ،لأنه الأقدم"الدستور بقول بأنه لا يجوز المس نطاق المألوف، كال تخرج عن

نظاماً مطبقاً على  ذلك هو واضح وهو أنه لا يجوز أن نقيّم إن الجواب على ؟(065)"الشرق الأوسط
 مجتمعاتمن قبل طبق ، من خلال مقارنته مع نظام  آخر يمجتمع معين والقول بأنه جيد أو غير جيد

إن كل نظام قانوني يجب أن يأخذ بعين الإعتبار  .ح لمجتمع ما ربما لا يصح لغيره، فما يصأخرى
إن النظام  (.166)حاجات المواطنين ومستواهم الفكري يئية الإجتماعية التي هو معد لها، كذلك الب

للمجتمع المعد  المهم أن يكون ملائماً ،لا يفترض أن يكون مشابهاً لأي نظام آخرما القانوني لمجتمع 
 (.167)له ويخدم مصلحة الناس العامة 

فيفترض فهم كلمة  ،(168)ديموقراطي نادر في المنطقة ن النظام اللبناني هو نظام أالقول أما  -
عبارة  يالديموقراطية ه، Vedel فبالإستناد إلى تفسير فيدل اتفق؛ديموقراطية قبل المزايدة بها كيفما 

رض فقط سيادة تلا تف ةالديموقراطي ،الدستوري في القانون(. 169)محكومينوار بين الحكام والحعن 
عبر إجراء الشعب او الأمة مين كالأولى تتمثل بت: لازمتينإنما تفترض أيضاً  ،الشعب أو الأمة

وتوفير  ،الإرادة أما الثانية فتتمثل في احترام الحكام لهذه ؛التعبير عن إرادتهمن نتخابات حرة ا
إن الديموقراطية  .التي يتولون أمر تمثيلهالأفراد والجماعات والعدالة ل ،الحرية، والمساواةو ،حمايةال
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تقر بحق و لا تقبل بالتمايز والإنعزال وهي ؛كما ترفض حكم الأقلية ،ترفض حكم الشخص المنفرد
 (.091)الأكثرية بأن تقرر

لأن من يقرر  ،من ناحيةها البعد عن في لبنان بعيدين كل فنحن ،ف كذلكإذا كانت الديموقراطية تعرّ -
 ،إلا أن الصحيح أيضاً ،كل شخص الحق بأن يترشحلصحيح أن  .هم فئة معينة ممن يتوارثون الحكم

في الفترة  .أو من يأخذونه في لائحتهم ،أنه لا ينجح في الإنتخابات إلا فئة معينة من الإقطاع السياسي
لا ينتمون إلى بيوت فوصل إلى المجلس مرشحون  ،النوعياتراً في ، رأينا تغيّأي بعد الحرب ،الأخيرة

 ،"زي ما هيّ"سليمة، فلائحة الحريري كانت تنجح  غير لعبة ديموقراطية عبرسياسية تقليدية، ولكن 
والواقع أن  .ثم أخذ يتقاسم المقاعد الشيعية مع حزب الله ،وبري كان يوصل من يصعد في ناقلته

 .تمثيل مصالح الشعب، وفي جدية بل في برنامج هذه اللوائح ،ح معينةكتساح لوائاالمشكلة ليست في 

لا  أو أكثريته شعبال إذا كانفي لبنان، من ناحية ثانية كيف يمكن أن نتكلم عن نظام ديموقراطي 
وللدلالة على بعد النظام اللبناني عن الديموقراطية  .النظام أو تعديله حين ترغب في ذلكير يستطيع تغت

الدولة في لبنان ليست دولة " :يكفي أن نذكر رأي الأستاذ الكبير إدمون رباط ،ل في التطبيقعلى الأق
ديموقراطية، لأنها عجزت عن تأمين المساواة أمام القانون، لكل المواطنين وفي كل الحقول بدون تميز 

ضع كأساس هكذا تكون السلطات المتعاقية في لبنان قد خرقت الدستور ذاته الذي يو .(090)"طائفي
   .لتحديد وتنظيم سياسة الأمة

إن تغيير النظام الدستوري من  ،أم لا امقدس اأخيراً، يبقى أن نعرف إذا كان الدستور يشكل ميدان -
واجب إحترام القاعدة : هما شأنه أن يضع ظاهرتين من ظواهر السيادة الواحدة في مواجهة الأخرى

في الحقيقة، هذان المبدأن . ترام إرادة الشعب في التغييرمن جهة، ومن جهة ثانية واجب اح القانونية
لى ستجيب إليسا متناقضان، القاعدة القانونية يجب أن تحترم من قبل الحكام والمحكومين، طالما أنها ت

إن الدستور بمعناه المادي، هو مجموع القواعد  .، وأنها تحظى برضا الأكثريةحاجات وآمال المجتمع
العامة  من أجل تأمين وضمان المصلحة ،ت لتدير وتنظم عمل المؤسسات العلياالقانونية التي وضع

من  فهو ،القواعد القانونية من قبل مجتمع معين لخدمة مصالحهتوضع  .داخل الدولة والحريات العامة
الأولوية على  ،ل هذه المصالحيمثيبتعد عن تحين  ،غير المنطقي أن نعطي لمؤسسة ما ولنظام ما

 .جماعية للأشخاص أو الجماعات التي وضع من أجلهاالإرادة ال
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إن رفض فئة من الشعب تعديل أو تغيير نظام مطبق لا يجوز أن يشكل عائقاً في وجه إرادة التغير  -
أن ليس إلزامياً  هوبالتالي فإن ،(173)النظام يجسد القبول العام ف(. 099)كثريةالأالتي تعبر عنها 

د الصالح يجستهو  ،إن الأمر الأساسي في نظام قانوني ما ؛ماعجيحصل النظام المطلوب على الإ
مجموع المصالح المشتركة لكل أعضاء ب وأالصالح العام للجماعة الذي لا يمكن اختصاره ب ،العام

 (.174)النظام والعدالة  :يمكن ترجمته بشكل عام بمصطلحين هما، بل الجماعة

إن . ا مؤقتة، تبقى كذلك ولا يكسبها التطبيق قوة قانونيةإن القواعد التي ذكرت في الدستور على أنه -
 (.095)السوابق التطبيقية فيما خص هذه القواعد تبقى سوابق فعلية وليست سوابق قانونية

المساس  يشكل في معظم البلدان أمراً مقدساً يحرمالنظام الدستوري  مهما اتصف بالجمود، لم يعد -
 .على أن كل المضامين الدستورية هي قابلة للتعديلجيكي مثلا، تنص البلمن الدستور  010المادة ؛ فبه

وهي  ،هي مسألة مكرسة في التطبيق على مستوى الدول ،لة للتعديلقالمادية المست حدودإن نسبية ال
ففي  (.096)تحمي مبدأ السيادة الشعبية عن طريق التوفيق بين صفته المطلقة وبين تطبيقه المجتزأ 

بالشكل أن مبدأ عدم جواز المس  ،0995عام  رأ في الأعمال التحضيرية لدستورنق ً،مثلا فرنسا
حن لا نستحق أن ن: "عن ذلك بالقول J.Ferry، لقد عبر بالدستورالجمهوري لا يعني عدم المساس 

نصاً مضمناً لدستور بالإعتقاد أن  البرلمان، إذا لمّحنا نرأس حكومة هذا البلد العظيم ونحصل على ثقة
هو إعلان النظام الجمهوري اليوم، إن ما نريده  .هذا الدستور صفة الأبدية لىعضفي كن أن يما يم
 حدودالنظريات التي تدافع عن أطروحة الصلاحية المطلقة لللم تعد اليوم  (.099) "للحكم انهائي شكلا

وقد  ،واعد الدستوريةنسبية القوة الإلزامية للقفالتطبيق السائد يؤكد على . أمرا عملياالمادية المستقلة 
ما هو إلا حلقة في أزمنة قانون الأمرا مستحيلا، ف "ية المستقلةالماد نظرية الحدود"أصبح الدفاع عن 

ن عدم المساس بالنظام الملكي للدولة الذي قنّ 0259وإذا أخذنا القانون الأغريقي لعام . (099)متغيرة
الشكل الدولة إلى  ةأعاد ، تمكن من 0299م عام نظّفإننا نرى ان إستفتاءً شعبياً بسيطاً  ،(019مادة )

 .(092) الجمهوري للدولة

رية داخل الدول التي لتغليب حق الشعوب في إختيار نظام حكمها بح ، هناك ميلالقانون الدوليفي  -
 ،ومن تدخل بكل الوسائل ،إن ما يحدث حالياً من حروب تحت شعار الديموقراطية. (091)تنتمي إليها

تدخل الأمم المتحدة والولايات )ر دليل على ذلك، وإن كان يخفي وراءه غايات إمبريالية لهو أكب
 ....(المتحدة وغيرها في أفغانستان، العراق، سوريا، لبنان، السودان 
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إن ما تقدم، وما جرى في الثمانينات في أوروبا الشرقية، يبين بوضوح أن الإرادة الشعبية في إختيار 
حت مكرسة في التطبيق على مستوى الدول، وتظهر أيضاً أن الشعب هو صاحب نظام الحكم قد أصب

 .السيادة الأصلي في القانون الدستوري

إن ما ترفعه الولايات المتحدة من شعارات لتبرير تدخلاتها الكارثية في معظم البلدان، خاصة في 
يد العلاقات الدولية، ولكن منطقة الشرق الأوسط، إنما يثبت أن القوة لا تزال سيدة الموقف على صع

يثبت في الوقت ذاته مبدأ السيادة الشعبية، أليس باسم الديمقراطية وتحرير الشعوب وإسقاط الأنظمة 
 المستبدة والدكتاتورية، يتم شرعنة غزو الدول المستقلة شكليا ووضع اليد على ثرواتها؟

§ II - لم؟وعن أية مسؤولية نتك من المسؤول عن الأزمة اللبنانية 

 :بداية، لا بد من إبداء الملاحظات التالية

 0295خاصة أزمة  ،الأزمات الداخلية عنندرس هنا المسؤولية الداخلية أي مسؤولية اللبنانيين أنفسهم 
ار الأفعال الأهم والتي من شأنها شابكة ومتعددة، فإننا سنحاول إختيلأن المسائل متو. 9116وأزمة ال 

ثم ننتقل إلى دراسة الأساس  ،(أولا)المسؤولين، وطبيعة المسؤولية وفع، أن تساعد على تحديد الدوا
 (.ثانيا)وكيفية وضعها موضع التنفيذ  ،القانوني للمسؤولية

 الوقائع، الدوافع، المسؤولون، طبيعية المسؤولية –أولا 

 متعلق بعدسلبية المسؤولين اللبنانيين فيما ي من جراءالمسؤولية السياسية التي تترتب  سنبحث هنا
من  جرته، وهذا ما ساعد في إندلاع الحرب الأهلية، وما المطلوبة في النظامإجراء الإصلاحات 

ستباحت سيادة البلد، وجعلته مسرحا للعنف وعدم إعتداءات اتدخلات وما أتاحت له الفرصه من 
إنخراط بعض كذلك سندرس المسؤولية الجزائية التي تترتب على  ؛(I)الإستقرار طيلة ثلاثين عاما

 (.II)الأحزاب ليس فقط في الحرب بل أيضاً في أعمال إجراميةوالمسؤولين 

I - المسؤولية السياسية: 

قد أدى إلى  ،إن إهمال المسؤولين اللبنانيين وعدم قيامهم بالإصلاحات المطلوبة وبواجباتهم الوطنية
؛ إن تعنت هؤلاء (أ)ءات ضد لبنانلتدخلات والإعتدالأزمة الداخلية وتوفير المناخ الملائم لحضير ات
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 مرار الأزمة وتأجيلها وتعريض أمن قد أدى إلى إست ،في رفضهم لمشاريع الإصلاح المسؤولون
 (.ب)لخطر السقوط ووجوده الوطن 

توفير الجو الملائم للتدخلات والإعتداءات عن المسؤولية المترتبة عن التسبب بالأزمة الداخلية و -أ 
 :الخارجية

د هنا المسؤولية عن غياب العدالة في البلد والذي نتج وينتج عن إختلاط مصلحة كبار المقصو -
 .تجسد ذلك في جمود المؤسسات وعدم تطويرها ، وقدالبرجوازيين مع مصلحة الدولة

تطلبات التنمية والدفاع عن البلد؛ أي تدبير يتلاءم مع م اتالحاكم، لم تتخذ 0291ستقلال عام فمنذ الإ
مع  (.090)إستثناء في تاريخ لبنان ، لتجربة الشهابية، حيث حصلت مجموعة اصلاحاتا لقد بقيت

قد مضى المؤسسات "أن بمن التنافس على منصب الرئاسة،  هإنسحاب ذلك صرح الرئيس شهاب لدى
شأنه  نأي إنتباه لضرورة تطوير النظام بما ملم يعر الرؤساء الباقون  ".عليها الزمن ويجب تغيرها

عهده في أوائل السبعينات، فرنجية لقد بدأ سليمان  .وتوفير الأمن والتنمية ،مساواة والعدالةتأمين ال
والأصوات  ،إلا أن الأزمات تتالت ،"ثورة من فوق" بشعار أطلقة رئيس وزرائه المعين، صائب سلام،
داية في بالحكومة رشيد الصلح، أرفق رئيس  (.099)التي إرتفعت من أجل التغير بقيت دون صدى 

ر من الخطر المحدق بالبلد ذّ، وحضرورياعتبره  ببرنامج إصلاحيإستقالته ، كتاب 0295أزمة 
رئيس الجمهورية والتيار ) القبضين على السلطة يومها كل ذلك لم يقنع المسؤولين اللبنانيين(. 091)

الدفاع عن  بضرورة التغير لتجنيب البلاد كوارث الحرب، ترافق ذلك مع تقاعص كبير في( اليمينى
  .اءات الإسرائيلية في جنوب لبنانفي وجه الإعتد ،المواطنين وعن سيادة البلد

، الذي أدخل تعديلات لا بأس بها 0292وضعت الحرب الداخلية أوزارها بفضل اتفاق الطائف عام  -
نوبية؛ غير أن لبنان كان لا يزال يرزح تحت الإحتلال الأسرائيلي في أجزائه الج. على دستور القديم

كما كانت القوات القوات السورية لا تزال مرابطة فيه، في قلب المدن وفي المواقع الإستراتيجية، 
 . وكان تأثير القيادة السورية كبيرا في صنع القرار الوطني اللبناني

أنتج اتفاق الطائف فترة هدوء لا بأس بها سمحت في إعادة البنية التحتية اللبنانية لكن مقابل دين  -
طائل ومقابل ارتهان لبنان لهيمنة رأس المال الخارجي أو الشركات الكبرى العابرة للقارات، وذلك 
بانتهاج سياسة تسهل ذلك، على حساب لقمة عيش الغالبية الساحقة من اللبنانيين، لقد لقد جعلت 
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وتحويل لبنان  للازمة لإجتذاب الرأس المال الأجنبي،ي مهمتها الأولى توفير الأجواء احكومات الحرير
إلى كزينو كبير تضخ منه وإليه العملات الصعبة، وتتم من خلاله العمليات التجارية الكبرى المبهمة، 

 .ويكون لكبار متموليه حصص في كل ذلك

أثره، فقد أصبح بالإمكان بالنسبة لفريق العولمة، تحجيم قوى الممانعة  9111كان لإنجاز التحرير عام 
، لمنعه من الوقوف عائقا في وجه مسيرة التحديث الهليودية، ولإنجاح ذلك وعلى رأسها حزب الله 

كان لا بد من ممالأة الغرب، خصوصا وقد سنحت الفرصة مع السياسة الأميركية الجديدة ومخططاتها 
لشرق أوسط كبير وجديد، يخضع لهيمنتها بما فيه من ثروات وعلى رأسها النفط، وتتمتع فيه إسرائيل 

كان إذن لا بد من المساومة مع الغرب على الثمن . وبعلاقات طبيعية مع جيرانها العرب بحدود آمنة
الذي سيكون من نتائجه إخراج السوريين من لبنان وكفّ يد إيران وتجريد حزب الله من سلاحه لتحييد 

  .0552، تاريخ القرار 9119من اغتيالات وأحداث اعتبارا من العام  ثم كان ما كان. لبنان

ومسؤوليتهم في ذلك  والإصلاح التغييرفيما يتعلق بتعنت المسؤولين اللبنانيين في الممانعة  -ب 
 :عن إستمرار الأزمة وتجددها

إجراء تعديلات دستورية سياسيون، ن زعماء ميليشيات ومسؤولو ،رفض المؤتمنون على السلطة -
ورغم  حقيقه من قبل أكثرية اللبنانيينوالإلحاح لتالنظام اللبناني القائم، رغم حيوية ذلك ضرورية على

نشوب الحرب الأهلية؛ فساهموا بعملهم هذا بإذكاء نار الفتنة وعدم قبول الحلول الجدية لإخمادها، 
 .هاستمراروالتسبب بالتالي في ا

يه من ، أن يحافظوا علالقائم منذ زمن الإستقلالن من جمود النظام حاول رجال السياسة المستفيدو -
ففي توصيفه لغموض العلاقة . أسلوب المراوغة، فكانوا يعلنون ما لا يضمرونالتوازن وة خلال لعب

ان في في المنطق ومتفق انمختلفكمال وكميل : "بين كمال جنبلاط وكميل شمعون، قال رشيد كرامي
ب ، في إشارة إلى تجنيب الجبل الحرب، في الوقت ذاته الذي يتم إذكائها في غير مناطق، بسب"المنطقة

هذا رغم أن كمال جنبلاط كان يتزعم جبهة  .(099)الخطاب العدائي الذي يتم انتهاجه فيما بينهما
التي تتحفظ إن لم نقل ترفض أي تغيير إلا  ،هة المحافظةبالتغيير وأن كميل شمعون كان في الج

فرنجية  وكشرط لتغيير نسبة التمثيل الطائفي لصالح المسلمين، طلب سليمان .بشروط صعبة التحقيق
، إجراء إحصاء للبنانيين المغتربين، باعتبارهم المسيحيين منهم، حسب رأيه، أكثر عددا من 0295عام 
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نتج عن هذا الموقف، تفاقم الأزمة وإستقالة . المسلمين، واشترط أن تؤخذ النتيجة بعين الإعتبار
ب فقد إتصفت بأنها تنادي ولم تلب الوثيقة الدستورية التي قدمها فرنجية بعد ذلك المطلو. الحكومة

 (.095)بتعديلات شكلية وتغفل الأساس 

تدخلات ظل احتلال وسركيس وأمين الجميل، كلاهما إنتخبا  الياس: ي الجمهوريةرئيسبالنسبة ل -
الإستفادة من إعتدال حروب، لم ينجحا في القيام بأي عمل إصلاحي جاد، رغم أنه كان بإمكانهما  و

شيئاً لم  لكنللإقدام على إجراء التعديلات الضرورية،  ،في ذلك الوقت( لميناليسار والمس)المعارضة 
لقد حضي سركيس بدعم قوات الردع العربية التي وضعت تحت إمرته، لكنه لم يستفد من  .يحصل

ذلك ولم يقدم على إصلاح سياسي بسيط، ولم يستطع تجريد الميليشيات من السلاح؛ فهو لم يكن يمتلك 
 يرضلم  وإذ. أنه إستمر في تجاهل ما هو ضروريضاب الشارع المسيحي، إلا الجرأة على إغ

أو بقاءه سواء،  بهاإن ذه" :المسيحي–ينايضاً الفريق اليمي ، فإن الرئيس سركيس لم يرضييناليسار
ولم يضع أي برنامج،  ،زعيم الجبهة اللبنانية، فهو لم يتحمل ولو مسؤولية بسيطة حسب بشير الجميل

هكذا فإن إنتهاء مدته لم تزعج لا اليمين ولا اليسار، فسياسة التسويات التي  (.096)شيء ولم يتغير
التوازن الداخلي جعلته ينسى الأولويات المتعلقة بالتغير على مستوى  يحفظوهمه في أن  ،إتبعها

ه استطاع سركيس أن لياسلا يحفظ، ما ذكررغم . في خطاب القسمبذلك كان تعهد و ،المؤسسات
  (.099)للدولة اظ على الإستمرارية القانونيةالحف

تم ومنحوه ثقتهم ف، (099)معتدلًا من قبل اللبنانيينعتبر اأمين الجميل، الذي خلف أخيه بشير،  -
إن الدعم الذي حصل عليه  (.092)من أصوات النواب الحاضرين %96إنتخابه بأكثرية تزيد عن 

، إن ترشيحه إلى سدة الرئاسة كان أمراً واقعاً :ب أهمهامن قبل المعارضة كان وراءه عدة أسباالجميل 
حماية وحدة البلد وسيادته عن طريق تحقيق إنسحاب الجيوش ، الرغبة في إخراج البلاد من الأزمة

من شأنها أن ترسي التفاهم والسلام  ،ه في جعله ينتهج سياسة معتدلة بين جميع الفرقاءرغبال ، الأجنية
بغض النظر  ،كل اللبنانيينل امعارضة وإعلانها أنها تعتبر أمين الجميل رئيسرغم حسن نية ال (.021)

أدوار حنين ممثل  ، هذا ما أعلنهلتزم بتنفيذ توجيهات حزبهالجميل اإن فعن الظروف التي فرضته، 
مصالحه وهكذا رغم تعهداته بأن يكون الضمان لوحدة الوطن  (.020)حزب الكتائب في حينه

حق المواطن ولكرامة الإنسان، ورغم قناعته بأن ورغم دعمه الشفهي لسيادتها، إستقلال الدولة وو
دائماً فوق شخص  ، من أجل لبنانرئيس الجمهورية هو فوق الأزمات وفوق الأحزاب وفوق الطوائف
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إعتباراً من عام ف. آثر تنفيذ إملاءات حزبه ومن يدعمها من الخارج، فإن أمين الجميل (029)الرئيس 
نفس الزعماء في : 0295ضع الذي كان سائداً قبل عام الوبناء دولة تستحضر أنا نشهد إعادة، بد0299

، ما عدا تجهيز الجيش ونفس آلية العمل في الإدارة ،السلطة، نفس الجهاز الإداري نفس الأجهزة
ية وتقليد ،بسلطة كتائبية بشكل خاص، بدأ عهد الجميل يتميز 0291هكذا وابتداءا من عام . وتقويته

السنة توقيع إتفاق تلك شهدت  .(FM)بمشاركة ودعم من قبل القوات المتعددة الجنسيات  ،بشكل عام
ل من جنوب لبنان محمية إسرائيلية؛ كما شهدت معاملة متمايزة لكل الذي يجع ،أيار مع إسرائيل 09
 .شطري العاصمة الشرقي والغربي من

في تذكير الرئيس الجميل بضرورة إجراء اللبنانية في ذلك الوقت، جهدت المعارضة  لقد -
متذرعاً بالوجه الخارجي للأزمة  ،ر النظام القائميتهرب من تغيه الإصلاحات الدستورية اللازمة، إلا أن

وجاءت ، بقيادة حركة أمل، "شباط 6انتفاضة "فيما سمي  0299عام رك من جديد انشبت المع (.021)
نتيجة تم  (.029)(المتواجدة في مناطقهم ميون وألوية الجيشوالأسلااليسار ) لمعارضةنتيجتها لصالح ا

رغم ذلك، وبسبب . موقع أمين الجميل المدعوم من حزبه ومن القوات المتعددة الجنسياتتحجيم لذلك، 
من عدم وجود ثورة شعبية حقيقية، فقد أفشل الجميل العديد من مشاريع المصالحة بين الأحزاب و

الذي حصل بين القوى الإسلامية واليسارية وقسم من القوات  ثلاثيخطط الإصلاح، كالإتفاق ال
مجلس  رئيسئيس الحكومة ورمن قبل  0296عام قاد تعنت الجميل وفئويته إلى مقاطعته . اللبنانية
شل أدى هذا الوضع إلى . إلا على شكل هيئة حوار إلى الإجتماعولم يعد مجلس الوزراء  النواب؛
 ،0299مة رشيد كرامي إلى الإستقالة عام ، وقاد رئيس الحكو(025)قتصادية فاقم الأزمة الإتالبلاد و

حكومة مؤلفة من عدد متساوي من الوزراء المسلمين لولترؤسه  ،لعدم تمكنه من إيجاد حل للأزمة
حسب قول مراسل الإذاعة البلجيكية  إلا المشاجرة فيما بينهم، 0299عام ال ذمن ايفعلو ، لموالمسيحيين

 .نفي لبنا

لإعمار الجسور ووسط كرست حكومات الحريري كل الجهود بالإنتقال إلى فترة ما بعد الطائف،  -
كتحديث قانون  :أهملت في المقابل كل البنود الإصلاحية التي وردت في اتفاق الطائف. بيروت

 ،لعامالإنتخاب، وإنشاء لجنة لإلغاء الطائفية، وإصلاح الإدارة للقضاء على الفساد ونهب المال ا
لإجتماعية حية واوتحسين وضع القطاعات الإنتاجية، ووضع القوانين التي توفر الحماية الص

لصالح مؤسسات وشركات خاصة احتكرت  ،لقد تم القضاء تدريجيا على القطاع العام. للمواطنين
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الضيم الذي لم يعد يعرف إلى أين يتوجه للمطالبة بإنصافه ورفع  طنوعزلت الموا ،الإنتاج والتصريف
تحول نتيجة لذلك غالبية الشعب إلى مستجدين على أبواب مؤسسات الحريري وغيره من كبار . عنه

ا أما قانون. المتمولين؛ كما كان من شأن قانون تملك الأجانب أن يرفع أسعار العقارات بشكل خيالي
دية، فقد أمنا بالإضافة إلى شراء ذمم الناس عن طريق توفير المساعدات الما التجنيس والإنتخاب

الوئام بين تيار المستقبل وعتاة  نشأمن هنا، . للحريرين البقاء في السلطة والهيمنة على القرار السياسي
ومن هنا نشب الصراع على السلطة بين رئيس  ؛الحرب الأهلية من متطرفي القوات اللبنانية

إن التفرد . الميقاتي المؤقتة الجمهورية والحريري ثم السنيورة الذي خلفه بعد انتهاء ولاية حكومة
بالسلطة التي ميزت عهود الحريري والسنيورة، لتمرير مشاريع لا تخدم الطبقات الشعبية بل تصب 
في صالح الطبقة الغنية، قد أدى إلى انتفاضة أكثر من مليون مواطن من مختلف الطوائف والإنتماءات 

لقد انتهج فؤاد السنيورة الذي جاء . 9116 فاعتصموا في وسط العاصمة منذ أواخر العامالسياسية، 
لقد أقدم . مبدئيا ليدير حكومة تسوية وطنية، سياسة تفرد بالسلطة لم يعرف لبنان مثيلا لها في تاريخه

وهما  تين إصلاحيتين أنشأتا بعد الطائفواحد من مؤسسوهو ، (029)على حلّ المجلس الدستوري
مح ذلك لرئيس الحكومة بأن يمرر مشاريع قوانين في س .مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري

إبعاد التيار الوطني الحر الذي يمثل القسم الأكبر من المسيحيين واستقالة الوزراء )غياب أية مشاركة 
؛ وفي غياب أي مساءلة سياسية أو قانونية؛ (الشيعة، وإقفال البرلمان، ومقاطعة رئيس الجمهورية

عشواء بدعمه من جهة، وبمحاربة معارضيه إلى حد شنّ حرب  وتحت غطاء ودعم خارجي، يقوم
، مصنفة من قبل إدارة " آذار 09حركة "فحكومة السنيورة المدعومة داخليا من قبل ! ولما لا . عليهم

بوش بأنها ديموقراطية ومعتدلة؛ أما بقية الأطراف اللبنانيين المعارضين لها، فهم شموليون وإرهابيون 
لا يمكن والتي  9116كالتي حصلت في العام ية وسيلة ممكنة، حتى بحرب جائرة ويجب إلغاؤهم، بأ

 .   توصيفها إلا بجريمة ضد الإنسانية

II - فيها المسؤولية عن الإشتراك في أعمال العنف وعن إقحام الدولة: 

ن يمسكون الأول يتمثل في العلاقة العضوية بين الميليشيات والزعماء الذي: هذه المسؤولية لها وجهان 
 (.ب)والثاني ينتج عن إقتحام الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ( أ)السلطة 

 أساس المسؤولية فردية وجماعية: العلاقة العضوية بين الميليشيات والدولة -أ 
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وه، وهم يشكلون تجمعات الزعماء الذين يحكمون لبنان منذ زمن الإستقلال الأول محازب لكل من -
. رب أو تبتعد عن طبيعة الأحزاب السياسية المعروفة، وتصتبغ بصبغة طائفية في أغلب الأحيانتق

البعض  ،0291عام منذ ال فعليا سلحوبدأت تت ،0295ميليشيات متحاربة عام إلى تحولت هذه التجمعات 
الآخر  والبعض؛ وللمحافظة على وضعه المتميز في الداخل( اليمين المسيحي)لمحاربة الفلسطينيين 

 .لدعم الفلطسينيين ولإنتزاع حقوق يرون أنهم محرومين منها في الداخل( اليسار والمسلمين)

من الجيش أو متقاعدون ضم إليها ضباط ان، و0295عام  شاركت مختلف الميليشيات في الحرب
 ميليشيا 05ها بنحو عددالتي قدرتدريب الميليشيات، مع اندلاع الأحداث وانخرطوا في إنفصلوا 

 .أداة حربية من كل الأنواع 111،111فرد مجهزة بنحو  051،111نحو  ، تضمرسمية

سياسيين ومثقفين بالإضافة إلى من ، واليمينألى معسكر اليسار تشكلت المليشيات، التي انتمت إما إ
في هذه  د من المرتزقةاعدأإن انضواء . التي تلتف حول الزعماء المحليين "الأحياءقبضايات "

 (.029)للإتفاقات العامة والهدنات المعلنة  ا، يشرح عدم إنصياعهياتالميليش

يصح  .ؤها في السلطةزعماف لحالاتأكثر اوطيدة في العلاقة بين جهاز الدولة والميليشيات  كانت -
زعيم حزب الكتائب ف ؛(022) على وجه الخصوص(اليمين المسيحي)بالنسبة للجبهة الوطنية  ذلك 

هو رئيس جمهورية  شمعونووزير أكثر من مرة؛ زعيم الوطنيين الأحرار  بيار الجميل هو نائب
، التي سببت ثورة الصياديين وكانت إحدى "شركة البروتيين"سابق ونائب ووزير الداخلية وصاحب 

، أعلن جيش التحرير الزعرتاوي وهو ميليشيا تابعة لطوني 0296عام . بأولى شرارات الحر
ان فرنجية، أحد إقطاعي الشمال ورئيس جمهورية، وقد اشترك في فرنجية، الأبن الأكبر لسليم

في المعارضة، تجمعت أحزاب اليسار التي لم يكن  (.911)المعارك إلى جانب اليمين المسيحي 
، ونائب دائم حول الزعيم الدرزي كمال جنبلاط أحد وزراء المرحلة زعماؤها ضرورة في السلطة،

، كان قادة اليليشيات 0295في حرب الحرب التي اشتعلت عام  باختصار، .ومن كبار إقطاعي الجبل
 (.910)المتحاربة نواب ووزراء ورؤساء جمهورية سابقين أو في السلطة وأبناءهم 

 في السلطة وبين الميليشيات، فإنه لا بدالقادة  ليس من السهل الفصل بين ،ان كما سبق وتقدموإذا ك -
م بقسم من المسؤولية، سواء كانوا يتبعون لزعماء في السلطة تخصيص الأحزاب اللبنانية بشكل عا من

 ،بصورة مباشرة أو غير مباشرةمع قادتها، تتحمل  اأو يسار ايمينكانت هذه الأحزاب، سواء . أم لا
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أيضا بل اللجوء إلى العنف، مسؤول ليس فقط عن ؛ ومعضمها من ويلاتفي لبنان ا حصل مسؤولية م
تمنع  "لبنانيةالجبهة ال"فهذه  .د على مرافقها الإقتصادية العامةضع اليوو ،تقويض أركان الدولة عن

وضعت يدها على مرفأ بيروت وصادرت ، وقوات الردع العربية من الدخول إلى المنطقة الشرقية
بعض أحزاب اليسار نسوا العلمنة التي  (.919)حارمة بذلك الدولة من مصدر هام لمدخولها  عائداته،

عروبيون )وانخرطوا في منغلقاتهم الطائفية، فأعلن الناصريون المستقلون ، سمهاباأعلنوا الحرب 
حزب إسلامي وطني، ودخلوا في صراع طائفي مع الحزب القومي الإجتماعي السوري أنهم ( أساسا

ر يح بشيوجواباً على ترش ؛(911()أغلبية شيعية)ومع حركة أمل ( حزب علماني ذو أغلبية مسيحية)
 ، إلى التكتل الإسلامي0299لجمهورية، عاد وليد جنبلاط بعد إنتصار إلى رئاسة ا( يمارون)الجميل 

 .0295منع الجيش من فتح الطريق الساحلي ومن الإنتشار إلى الجنوب عام و ،وتصرف كقائد درزي
لبعث السوري، ثم حزب ا يها حركة أمل وحزب البعث العراقي؛أخيراً معارك طاحنة تواجهت فدارت 

 (.919)نيين والفلسطي

بنانيون لفال ،ما يحصل لهعن مسؤولية المن  اللبناني نفسه مجتمع المدنيالنعفي يجوز أن  أخيرا لا -
 ونتركبل ي ،فلا يحتجون بشكل منظم وفعال ،الفردية والسلبية وإهمال المصلحة العامةب يتّصفون

، للبناني وحتى يومنا هذاإن الشعب ا (.915)والنافذين يتلاعبون بمصيرهم الخاصةأصحاب المصالح 
ة حقيقية ضد السلطات لم يقم في الداخل بثور ،ميدان الأعمال في رغم بطولاته في الحروب ونجاحه

بتأمين الأمن  ،ثلة في الدولة الحديثة، هذه الإلتزامات المتمتفي بالتزاماتها تجاه الشعب ولا التي تتعاقب
 .والإستقرار والنمو والعدالة والسيادة

 حام الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنفسؤولية عن إقالم -ب 

، بمناسبة مظاهرة الصيادين في صيدا التي كان على رأسها نائب المدنية معروف سعد، 0295عام  -
مما ادى إلى إستشهاد النائب سعد وجرح  ،على المتظاهرينالجيش لقمع المظاهرة وأطلق النار  تدخل

نفجار الأعمال العسكرية أعتبر هذا الحادث الشرارة التي كانت وراء إ ؛نينعدد كبير من المواط
في بالسلاح الذي يتم لميليشيات اتزويد على يومها، س الحكومة رشيد الصلح ج رئيإحت. الداخلية

صدرت عن  ،بعدم توريط الجيشرغم تحذيرات  (.916)ي تقع تحت حراسة الجيش اللبنانيالمرافئ الت
 0296تعاقبا في تلك الفترة، رشيد كرامي ورشيد الصلح، تدخل الجيش عام  اللذان ،رئيسي الحكومة

 ،(ALAجيش لبنان العربي )عدة فرق إلى ه أدى إلى إنقسام ضد الحركة الوطنية في الدامور، مما



 

 180 

ألوية بقيت موالية للوطن ومحايدة إلى ضافة إجيش لبنان،  ،(سعد حداد، ثم لحد)جيش لبنان الجنوبي 
 لضباط الذين ساعدوا أحزاب اليمينأبقى الرئيس سركيس كبار ا (.919) للجيشلقيادة العامة اتحت 

قيام الشاذ  هذا الوضع  نتج عن. ته قادة في الجيش وقادة ميليشياتالوقت ذافكانوا في  ،في مراكزهم
 .لفةمختلة مسيحية، وأخرى درزية، وقي وقت لاحق شيعية، بالإضافة إلى تجمعات سنية يدول فعلي

هل يوجد جيش في " :رسالة إلى رئيس الجمهورية يقول فيها 0290عام أرسل البطريرك خريش  -
إلى كون سركيس  في ذلك ر؛ وقد كان يشي"العالم يطلب الإذن من الميليشيات حتى يتحمل مسؤولياته

ذلك منع ج عن نتلقد  .بالتدخل حتى يأمر الجيش ،كان دائماً ينتظر الضوء الإخضر من الجبهة اللبنانية
سيطر عليها من دخول المنطقة التي ت همنعتم بالمقابل  ؛الجيش من الدخول إلى المنطقة المسيحية

 (.919)المتحالفة مع الفلسطينيين ،واليسارية الميليشيات الإسلامية

، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجيش بقصف 0299أمر الرئيس أمين الجميل عام  -
رابطة مالالقطع البحرية الأميركية  شيعية، بدعم منبيروت الكبرى ذات الأكثرية الل جنوبية الضاحية ال

كامل للمنطقة شبه تدمير  أدت العملية إلى .لقوات المتعددة الجنسياتعلى الشواطئ اللبنانية ومن ا
الف نسمة من  091هجرة أكثر من ذلك سبب  حياء المحيطة بها؛الأوحي معوض في التجارية 

على المستوى قدم ت ، ثمما قام به الجيش بالجريمة ،وصف رئيس حركة أمل نبيه بري .كانهاس
كل من  إحتج على العملية أيضا (.912)بطلب تنحية رئيس الجمهورية  ،من مجلس النوابالقانوني، 

 الرئيس وحملا، (901)ورية السابق سليمان فرنجية رئيس الحكومة رشيد كرامي ورئيس الجمه
 في لبنان؟تذكر أهمية  ولكن هل لتحميل المسؤولية  ؛مسؤولية ما حصل الجميل

 :اللبناني أساس المسؤولية وإمكانية وضعها موضع التنفيذ في القانون الداخلي -ثانيا 

القواعد التي تحدد وضعية  وهي تستمد أساسها من، (900)بالبحث هنا المسؤولية السياسية  نتناول
 أي عتبر، ويبتحقيق إرادة الشعب المتمثلة؛ هذه المهمة المهمة الموكلة إليهم وطبيعة الحكام القانونية و

توضع  ؛ (I)في إدائها أو أي تجاوز لها من قبل الحكام موضع مساءلة سياسية أو حتى قضائية  تقصير
 (.II)موضع التنفيذ بالإستنادة إلى قواعد دستورية واضحة الحكام مسؤولية 

I - حكام وأساس المسؤولية القانونيةالوضعية القانونية لل 
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كي يضعوا فكرة القانون في خدمة  ،هم أشخاص يتم إختيارهم من قبل الشعبالحكام من حيث المبدأ 
على المواطنين و ،مهمتهمالحكام أن ينفذوا يجب على من أجل هذه الغاية،  .العامة المشتركةالمصلحة 

يبدو  .التي تجسد السيادة لتنفيذ نشأة فكرة الدولةن موضع امن أجل وضع هذين الموجبي. (أ)أن يطيعوا 
ن هو مشروط بخدمة المصلحة أن واجب الطاعة من قبل المحكومي واضحاً، من خلال هذا المفهوم

 (.ب)من هنا يبرز مبدأ الحكم الإستشاري  وبإحترام الإرادة الشعبية؛المشتركة، 

 واجب الخدمة: الأساس الوظيفي للمسؤولية -أ 

، يتخذون قرارات عون بصلاحية إدارة الشؤون العامةريف الحكام بأنهم أشخاص يتمتيمكن تع -
سلطة بو سلطة القرارب، ذاته الوقت في ونهم يمسك تأثير على الحياة الوطنية؛يستطيعون بواسطتها ال

 لنظام الدستوريهم لسلطة واسعة، شرط إحترامبهم يتميزون و في الدولة،( الإلزام)ممارسة الإكراه 
 (.909)لقائما

 .نين الذين يحاسبونهم على أعمالهممن أجل القيام بمهامهم، يجب أن يطاع الحكام من قبل المواط -
ون فكرة القانون في خدمة أو حين لا يضع لم يحترم الحكام النظام الدستوري،إذا ولكن ماذا يحدث 

 مشتركة للمجتمع؟ هذهأو حين تصبح فكرة القانون قديمة ولا تصلح لخدمة المصلحة ال ،المجتمع
يقودنا إلى هذا ما  ؛في اتجاهين متعاكسينإرادة الحكام المجموعة من الأسئلة تضع الإرادة الشعبية و

 يجب أن تأخذ الأولوية على الأخرى؟أي من الإرادتين  :طرح السؤال التالي

 مبدأ الحكم الإستشاري -ب 

تبغي تحقيق المصلحة الإرادة الشعبية التي  نفيذإذا كان الحكام كما رأينا هم منتدبون من أجل ت -
الحكام هم . أي الشعب" صاحب السيادة"ى ممثلي سو المشتركة، فإنهم ليسوا من الناحية السياسية

لأنه بواستطهم تتحول الإرادة  هم، يتحول السياسي إلى قانوني،ن خلال أشخاصوم" أجهزة الدولة
إن التعبير القانوني هذا يجب أن  (.901)ن قوة الدولة إلى تعبير قانوني عأي الشعب  السياسية للسيد

الدور الذي لعبه الحكام تحديد بيسمح لنا  هذا المفهوم. وره لأفعال تحقق رغبات المواطنينيتحول بد
ة من قبل ن، خاصة فيما يتعلق بالتقصير بوضع سياسة عامة لتعديل المؤسسات المرغوباللبنانيو

ة إلا خل السلطات الرسمية، تبقى المطالب الوطنية مشاريع بدون قيمة قانونيبدون تدف الأكثرية اللبنانية؛
غير ممكن في لبنان بسبب التدخلات الأجنبية والسياسية المتبعة إذا حدث وفرضت فعلياً؛ إن ذلك 
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هكذا عطل القائمون على ". لا غالب ولا مغلوب"على ما هو عليه والمتمثل بلازمة لإبقاء الحال 
" سلطة المجردة لمؤوسسة  الدولة"الترابط الحقيقي بإمتناعهم عن تأمين  بنان الحياة العامةلالسلطة في 

 (.909)" الدولةفكرة "حيث تعيش وتتطور " السيد"للشعب " القوة السياسية المحسوسة"وبين 

ن الشعب، أسقط المسؤولو التعدي بذلك على سيادةوالحقيقين  من خلال اعتبار أنفسهم أصحاب السيادة 
المكرس في و ،بالتمثيل الشعبي وبالحكم الإستشاري أو الشورىجسد المت مبدأ الديموقراطيالبنانيون للا

 .(905)في الشريعة الإسلامية، ويشكل أساس الحكم القانون الدستوري العام

اً تجاه يعل القادة اللبنانيين مسؤولين دستوريجهذا الإنتهاك لمبدأ الوكالة الإنتخابية وللسيادة الوطنية، 
 ،وعن تعريض مصير الشعب والوطن والسيادة للخطر ،الشعب عن إساءة الأمانة التي أوكلت إليهم

 .التطبيق ال عن كيفية وضع هذه المسؤولية موضعويطرح في الوقت ذاته السؤ

II - وضع المسؤولية موضع التطبيق 

عامة للقانون الدستوري أو إن المسؤولية هي موضوع ملتصق بالنظام الديموقراطي حسب النظرية ال
موضوع المسؤولية  المعدل 0296الدستور اللبناني لعام لم يغفل . العادل في الشريعة الإسلامية النظام

، حيث أنشأ مجلس القضاء الأعلى، دون 0221إنما كان وضعه موضع التطبيق مستحيلا حتى العام 
وليات العامة في لبنان موضع التطبيق فكيف توضع المسؤ. أن يعني ذلك حكما أن الأمور قد استتبت

 (ب)وبالإستعلنة بالمبادئ الدستورية العامة (أ)بالإستناد إلى الدستور اللبناني 

 عيب الدستور اللبناني فيما يتعلق بموضوع المسؤولية ومحاولة تصحيحه في إتفاق الطائف -أ 

 :لق بموضوع المسؤوليةيشكو من عيبين فيما يتع 0296إن القانون الدستوري اللبناني لعام 

. أي هناك مسؤولية حيث السلطة شكلية ،الأول يكمن في كون المسؤولية موضوعة في غير محلها -
من الدستور تعتبر الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام مجلس النواب عن السياسة العامة  66فالمادة 

طر فعلياً على رية الذي يسيأما رئيس الجمهو. للحكومة، ومسؤولين افرادياً عن أفعالهم الشخصية
يقومون بالتوقيع على قرارات تم  كان الوزراء . ، فهو بمنأى عن تحمل المسؤوليةالسلطة الإجرائية

مسؤولا إلا في حال إنتهاك الدستور أو ليس الأخير هذا . إتخاذها فعليا من قبل رئيس الجمهورية
وضع الرئيس  يمكن مخلفته القانون العادي، لا في كلتا الحالتين، كما عند ؛(61المادة )الخيانة العظمى
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إلا بأكثرية ثلثي المجلس المجتمع بكامل  هإتهاممكن إلا من قبل مجلس النواب، ولا يفي موقع المساءلة 
 بمنأى عن المسؤولية تماما، نظرا لتركيبةرئيس الجمهورية بناء عليه، أصبح (. 61المادة )أعضائه

قبل  كما كانت الحال ة لصالح الطائفة المارونية الديموقراطية العددي وإختلال مبدأ ،المجلس الطائفية
 .الطائف

من الدستور تضمنت إنشاء  91الثاني ينتج عن غياب السلطة المخولة الحكم في ذلك؛ فالمادة  -
أحيل عام . 0221عام  ا لم توضع أبداً موضع التنفيذ قبلمحكمة عليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكنه

الحكومة إلى مجلس النواب للتصديق عليه، رئيس مشروع قانون حول مسؤولية رئيس الدولة و 0266
هكذا وفي ظل غياب القانون والمؤسسة، كان للمتعاقبين على (. 216)لكنه بقي في أدراج المجلس

السلطة في لبنان كامل الحرية في تطبيق القوانين لخدمة مصالحهم الذاتية، دون أن يعيروا بالًا 
تنحصر في مراقبة  إلى أن صلاحية مجلس شورى الدولةتجدر الإشارة هنا . مصلحة الشعب العليال

وقد  ،من الدستور 59الأعمال الإدارية التي تصدر عن أركان الدولة، تحديداً ما يتعلق منها بالمادة 
 (.909)اللعب هذا المجلس دوراً لا بأس به في هذا المج

يد العقوبة التي تلحق مبدئياً بالمسؤول في حال ثبت الإتهام عليه، كإقالة لم يغفل الدستور اللبناني تحد
؛ يلتقي الدستور هنا مع روح القانون الدستوري العام وروح (60م )رئيس الجمهورية من منصبه 

  .الشريعة الإسلامية أيضا

من  91حين أدخل تعدليلا على المادة مجلس القضاء الأعلى  أسس إنشاءإتفاق الطائف وضع  -
من سبعة نواب وثمانية من أعلى القضاة  ، ويتألفمهمته محاكمة الرؤساء والوزراءجعل و الدستور،

تصدر قراراته بغالبية عشرة أصوات وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون اللبنانيين رتبة، و
أصول  تم بموجبه وضع 09قانون رقم  0221المعدلة، صدر عام  91تطبيقا لنص المادة . خاص

مسألة و(  الفصل الأول)كيفية تشكيل المجلس حدد القانون المذكور . المحاكمات أمام المجلس الأعلى
يبقى أمامنا أن ننتظر كي (. الفصل الثالث)، وأصول المحاكم والحكم (الفصل الثاني) الإتهام والتحقيق

  .نرى إذا كان هذا القانون سيوضع موضع التنفيذ بالصورة المطلوبة

 المسؤولية في القانون الدستوري العام –ب
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سلطة الحكام لهم شخصياً، إنما هي مستمدة من طبيعية المهمة الموكلة إليهم من قبل لا تعود  -
تعطى السلطة للحكام بالقدر اللازم . أفراد الشعب السيد الحر المتمكن من قراره الوطني ،المواطنين

 بناء عليه،. أجل تحقيق المصلحة العامة العليا المشتركة للقيام بمهامهم، وهم مطاعون بالقدر ذاته من
يستقيلون أو ، فأو عندما يتبين أنهم لم يقوموا بما أوكل إليهم ،تنتهي ولاية الحكام عندما تنتهي وكالتهم

أمير القوم : "ه الشريعة الإسلامية في قولهاتتماماً ما كرس يه ةالعام ةالدستوري ادئهذا المب .يقالون
كرة ف التي هيإنما هي مرتبطة إرتباطاً زمنياً بتحقيق الغاية  ،ة إذن ليست شخصيةفالسلط ."خادمهم

وتنتهي بإنهائها أو  ،المصلحة العامة قوتها القانونية من فكرةالسلطة تستمد . المصلحة العامة المشتركة
جاوز حدود السلطة لغير أما البقاء في السلطة رغم عدم القيام بالمهمة، أو مع ت. عدم التمكن من إنهائها

غير الغاية المعينة أو المقصودة من الوكالة الممنوحة من الشعب، فليس سوى مظهر من مظاهر القوة 
( 218)برر اللجوء إلى المقاومة بالوسائل الضرورية لتحقيق إزاحة الحكام تبرر معاقبتها والشرعية، ت

غوب فيه من قبل وإقامة النظام المر ،من منصب يحتلونه بدون رضا أصحاب السيادة أي المواطنين
 معتحديدا تتفق ليست جديدة حقيقة، وهي  Burdeauالبرفسور السابقة التي أفادنا بها فكار الأ. هؤلاء

أن طاعة الحكام واجبة في "حيث ورد  ،القرن السابع الميلادي ما جاءت به الشريعة الإسلامية في
؛ والحكم بالعدل والقسطاس هما شرطان (219")عيةالأفعال الشرعية وليس في الأفعال غير الشر

بحقه بالإنقلاب على حكامه وإجبارهم على التنحي الشعب يحتفظ . ان لإختيار الحكام وطاعتهمضروري
ولمن إنتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من : "حين لا يؤدون المهمة التي تم اختيارهم من أجلها

الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون 
إن إقالة الخليفة من قبل الأمة ليست سوى رديف لمجيئه إلى السلطة برضا (. 220")أليم

 (.999)لا يعني تنازل الأمة عن سيادتها تقديم الولاء للسلطان، و(221)الشعب

أمام ما يجري في  ممسؤولياته واأن يتحمل المسؤولين اللبنانيينيفترض بتطبيقاً لهذه القواعد العامة،  -
ة لباطتتعالى الأصوات  خاصة حين ،كي يفسحوا في المجال أمام أشخاص قادرين وايستقيل، فالبلاد
وتفترض إرادة العمل الحرة وإستقلالية بقدر الصلاحيات، هي أي إن المسؤولية نسبية  .(991)ذلك

ول تقصيره أو عدم القيام بواجب المهمة الملقاة على ولكن هل يعني ذلك أن يبرر المسؤ. (999)القرار
عاتقه بسبب ضغط خارجي؟ الحالة هذه يمكن ذكرها فيما يتعلق بالرئيس سركيس، حيث وضعت قوات 

وإذا كان . الردع العربية تحت إمرته، في سبيل إعادة الوضع كما كان عليه، أي لا غالب ولا مغلوب
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ع كما كان عليه أي عدم إجراء الإصلاحات الوطنية المطلوبة فهل يعني إبقاء الوض ،المطلوب كذلك
مسألة مماثلة أثيرت أخيرا تتعلق بالتمديد للرئيس لحود، فقد أجاب المطالبون على مستوى المؤسسات؟ 

نسأل اليوم بدورنا هؤلاء . باستقلته على سبب تصويتهم للتمديد، بأن ذلك حصل تحت الضغط السوري
يقبلوا تمثيل شعب وهم عاجزون عن الدفاع عن قرارهم الوطني بوجه أي  المسؤولين، كيف لهم أن

كان؟ وكيف لهذا الشعب أن يخبار لتمثيله أمثال أولائك السياسيين؟ أما بالنسبة لمن يعتبرون السلطة 
هل بإمكان مسؤول أن يبقى في السلطة رغم مطالبة أكثر من ثلث مواطنيه ملكية خاصة، فنسأل 

مكان مسؤول أن يطلب دعما خارجيا للبقاء في السلطة؟ الجواب طبعا في كل الحالات هل بإ باستقالته؟
أوكل إليه  الشعب لأنهو في السلطة المذكورة هو بالنفي فالمسؤول ليس قائما في السلطة بذاته بل 

  .ملكاً لهيل السيادة الوطنية التي هي ملك للشعب وليست مثمهمة ت

اللبنانية، فلا يمكن نسب المسؤولية السياسية إليهم، لأن المجلس ( الميليشيات)بالنسبة للأحزاب  -
إلا أن ذلك لا يعفي  ؛(995)المنتخبين رسمياً لممارسة السلطةالنيابي لا يعترف إلا بالإشخاص 

التي يمكن محاسبتهم عليها، وهذه الأعمال تدخل  من أعمال العنف والجرائم( وأفرادقادة )الأحزاب 
 .العادي شرط توفر النية الجرمية ضمن نطاق القانون

وما ؟ هل يمكننا أن نعتبر المؤسسة العسكرية مسؤولة أيضاً عن ما تعرض له الوطن من أحداث -
طبيعة هذه المسؤولية؟ الجواب يستدعي استفهاما آخر وهو أنه إذا كانت مهمة الجيش هي حماية 

لإنقلاب على السلطة السياسية التي يأتمر الوطن تجاه أي إعتداء خارجي، فهل أن أزمة داخلية تخوله ا
هنا يحضرنا ما  هل أن إنقلاباً عسكرياً يمكن ان ينجح في لبنان؟و بأمرها لكي يخلص البلد من آفاتها؟

أن " بالتآمر على سيادة وإستقلال البلد فأجاب  0260صرح به الضابط اللبناني شكرالله الذي إتهم عام 
خلص من الأجنبي، بل أنه ضمانة الحريات العامة، فإذا لم توجد، فإنه الإستقلال لا يتمثل فقط في الت

 (.996")من واجبي القيام بإنقلاب ضد الدولة

يهمنا هنا أن لا ننسى المرجعيات الدينية التي تدخلت أو تتدخل محرضة أو فارضة رأيا تراه مناسبا، 
هذه المرجعيات وإن لم تكن . نينحتى لو كان موقفها مناقضا لمصلحة الوطن أو لرأي أكثرية المواط

ولكن هل . رسميا في السلطة، فهي تتدخل في أمور ليست من صلاحياتها ويجب أن تحاسب عليها
 يجرء أحد في لبنان أن يطالب بمحاسبة رجل دين مهما فعل بحق الوطن؟
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 المدني اللبناني المجتمع يبقى أخيراً مسؤول لا بد من الإتيان على ذكره فيما يتعلق بأزمات لبنان، وهو 
الصامته التي بإمكانها الإعتراض على إنتهاكات السيادة والقانون من قبل الذين ة الشعب أو أكثري

هنا سلبية، يضاف إليها مسؤولية إيجابية تتمثل في إدلائها ة مسؤوليإن ال. ولا تعترض ،أولتهم السلطة
ولكن . وعملهم في خدمة المصلحة العامة ولم يثبتوا إستقامتهم ،بأصواتها لمرشحين سبق وتم انتخابهم

 كيف توضع هذه المسؤولية موضع التنفيذ؟ هل يحاسب الشعب نفسه وهو صاحب السيادة؟
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 :هوامش الفصل الثاني

(1) L'article 3 du projet de la Constitution de 1926 prévoyait : " Le Grand Liban adopte le 

Revue ain et son gouvernement a la forme parlementaire", v. A. AZAR, régime républic

, N° 2, 1969, P. 133 ; cf. Recueil d'un juridique et Politique Indépendance et Coopération

entre 1936 et 1964, éd. Trident,  Jourchoix des articles de Michel CHIHA, parus dans Le 

Beyrouth, 1964, (316 p.), notamment, p. 8 et 9. 

(1., N° 2, 1976, P. 29.P.P.S) V.  

(3", Lib. Orientale, Beyrouth, 1986, P. 134 et S. ;  Le Liban face à demain) AZAR Antoine, " 

", préf. F. BORELLA, LGDJ, Paris, 1980,  " L'armée et l'Etat au Libanaussi, FREIHA Adel, 

P. 25 et note (57). 

(1., P. 551.op.cit...", L'évolution historiqueATH E., " B) RAB 

 .12، ص 1922، المؤسسة الجامعية، بيروت، "الطائفية ولعبة الحكم في لبنان"أنظر رياض الصمد، ( 5)

(6., P. 15 et S.op.cit) Le nombre sera 13 en 1912 (+ 1 maronite), LOHEAC,  

، 1دور المجلس الإداري في جبل لبنان ورجال الدين الموارنة، أنظر المرجع أعلاه، وأيضاً سابقاً، الفصل حول ( 2)
 .1الفقرة 

لقد كان المسلمون غير ممثلين كما يجب، كونهم كانوا يطالبون بلبنان جزءاً لا يتجزأ من دولة عربية مستقلة، أنظر ( 8)
 .91المرجع السابق، ص . مسلمين 6مسيحيين،  11وقد كان العدد . 1، فقرة 1سابقاً الفصل 

(9RABBATH Edmond, "Constitution et ; aussi, 123 -., P. 121op.cit) V. LEHOAC, 

Le ;  55.-20, 1968, n° 47/48, P. Orient: un cas de genèse conjointe.",  indépendance au Liban

H-C a établi à la suite de cette élimination, un régime provisoire~ avec un président maronite 

, n° 336, 1946, P. 6 ; Notes et Etudes Documentaireset un secrétaire d'Etat sunnite. Voir 

., n° l, 1954, P.95.op.cit., R.S.Paussi,  

كان الشيعة  ؛    1، فقرة 1صل أنظر سابقاً ف. السنة والروم الأرثوذكس كانوا يعيشون بشكل عام في المدن( 13)
يشغلون معظم الأراضي اللبنانية في بداية القرون الوسطى؛ لقد أسسوا إمارة بني عقيل في صور التي قاومت الصليبيين 

أنظر مكي . سنة؛ وإمارة بني عمار في طرابلس، وإمارة مظهر وحمادة وغيرها في كسروان وفي البقاع 11طيلة 
جقة ؛ لقد تعرض الشيعة منذ القرن الثاني عشر لحملات إبادة من قبل السلا(119د وص وما بع 81ص )مرجع سابق، 

، ولكن حملات المماليك كانت الأكثر دموية، حيث أن الإمام إبن تيمية أعطى (135–131ص )والزنكيين والأيوبيين 
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جزين مثلًا، : مرجع السابق أيضاًال؛ (وما بعد 115ص ( )ارجين عن الدينخ" )رفضة"فتوة تبيح إبادة الشيعة لإعتبارهم 
ص )مدينة في جبل الشوف، كانت مدينة شيعية وقد عرفت عدّة ثورات وهي اليوم مدينة مسيحية مع ضواحي شيعية 

 :أنظر أيضا (.118–112ص )لكات شيعية في كسروان ؛ حتى أيامنا هذه هناك دعاوى أمام المحاكم تتعلق بممت(153

, N° 5, mai, 1985, P. Espritle pouvoir économique au Liban ",  CORM G., " Les Maronites et

91. -, N° l, 1954, P. 88Revue de Sciences politique78 ; aussi,  

(11: guerre civile, conflit régional ", P. 56 ; aussi,  , Na 73, 1976, " Le LibanM-M) 

99.-SAMAD, op.cit., P. 95-a 5, P. 696 ; aussi, Es, 1971', NChroniques de Politique étrangère 

لقد رفض الدكتور ميشال الغريب تسجيل طائفته على بطاقة ولادة ابنه مما كاد يحرمه من الجنسية فاضطر الوالد ( 11)
شهادة شخصية للدكتور غريب، . كما روى لنا شخصياً بأن يعود ليسجل المذهب حتى يستحصل لولده على بطاقة هوية

 .1922 – 1926 أستاذ في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق، عام

 .تم الإعتراف بالعلويين رسمياً في الثمانينات. العلويين والإسماعيليين: عملياً، هناك في لبنان طائفتين( 13)

(11journal du Droit ) V. GANNAGE P., "Droit communautaire et droit international privé", 

plénière de la Cour de Cassassion, Assemblée  ; aussi, , 1983, N° 3. P. 481 et S.international

., J.D.I) ;  , 1983, N° 3, P. 492.J.D.I. 1967, P. 630 ; aussi, Revue judiciaire23 juin 1967, 

:, P: 501.op.cit 

(05) Avant cette date, la situation de l'Administration fut instable à cause de la politique de clientèle; 

le départ d'un leader politique entraîne le remplacement de ses partisans par ci' autres 1 fidèles au 

nouveau "Zaïm". L' INAD avait pour tâche de stabiliser la fonction publique. de préparer et de former 

les fonctionnaires et d'élever le niveau général de l'Administration. HADDAD W., " Essai de réforme 

Revue Juridique et politique Indépendance et Monde.", -administrative dans un pays du Tiers

, 1971, na 1, P. 77coopération 

(16) Le Conseil d'Etat libanais, créé par l'arrêté du 6 septembre 1924, est inspiré du Conseil 

d'Etat français, par l'intermédiaire du C.E. ottoman auquel il succéda. Il a presque le même 

rôle, les mêmes pouvoirs et la même organisation. MESNARD A-H, "Les juridictions 

3, notes de la Page  , 1969, N°R.J.P.I.Cadministratives face à la situation politique au Liban ", 

404. 

(09, le requérant n'avait pu faire prévaloir son droit statuaire à être nommé à un Ayad) Dans l'arrêt 

poste devenu vacant, en application de l'article 70 car, l'équilibre confessionnel en aurai t souffert. 

Ainsi, l'article 96 n'annule pas le droit de priorité prévu par l'art. 70 en faveur de celui dont on a 

supprimé l'emploi, mais restreint son champ d'application aux membres d'une même communauté. 

.175P. (13)RIFAAT, , cf. note de H.Arrêt du Conseil d'Etat, N° 970, Ayad, 7 juin 1963  ChammasL'Arrêt 

: étant classée 3° à un concours de recrutement de 4 fonctionnaires, Mlle Chammas se vit préférer 

un autre candidat car, l'Administration avait préféré nommer le 1° de chaque communauté 

religieuse. Dans sa décision le C.E. a tranché dans le sens de la décision de l'Administration, en 

considérant que la règle de respecter l'ordre n'est pas contredite si le classement est opéré à 
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., R.J.P.I.CH, -, v. MESNAR AC.E., Arrêt N° 1157, 4 novembre, 1966l'intérieur de chaque communauté. 

09 et s.., P. 4op.cit 

(18-, NU 20, juilletPeuples Méditerranées) V. JABER T., "Le discours shiite sur le pouvoir", 

septembre, 1982, P. 81. 

(19) Le seul recensement de la population linanaise a eu lieu en 1932. un nouveau 

recensement montre que la population libanaise est distribuée entre : 44,4% chiites, 36% 

sunnites, 16%marinites, 4,6%autres communautés, El-Chahria, aout-septembre, 2007. 

., N° 2, 1969R.J.P.I.C.., P. 144,  op.cit) AZAR, 20( 

-entre 1936 rLe Jou", Recueil d'articles parus dans  Politique Intérieure) V. CHIHA M., " 21(

1964, éd. Trident, Beyrouth, 1964,  

., op.cit...", L'évolution historique., P. 99 ; aussi, RABBATH E., " op.citSAMAD, -) V. Es22(

P.P. 304.  

Chronique de politique ) SEYNAEVE P. F, " Evolution du régime politique libanais", 23(

N° 5, P. 697 et S., 1971, Etrangère 

, " Composition et décomposition de l'Etat libanais ", (Etude), 1976, N° Paix et Conflits) 24(

2, P. 5. " Il n'y a pas d'Etat" est un slogan populaire au Liban. 

., P. 479..op.cit., J.D.I) GANNAGE P., 25( 

(26) Le droit intercommunautaire ou interpersonnel ou interconfessionnel est" le droit qui 

règle dans l'ordre interne, les conflits des statuts des diverses communautés", GANNAGE, 

, 1983, N°, P. 479.J.D.I. 

(27) Parfois, pour éviter l'effet rétroactif de la loi religieuse, l'Etat libanais soumet des 

questions, pourtant relevant de la compétence des tribunaux libanais selon le droit 

international privé, à la loi étrangère. V. Cass. civ. 26 juin 1956, Chronique de Jurisprudence 

., Clunet, 1961, P. 174, N° 1J.D.Ilibanaise,  

(28) apropos de la ntionalité, v. ch. I, S.I.   

, 1983, N° 3, P. 508. .J.D.I) GANNAGE, 29( 

., op.cit, SAMAD-", cité par EsLe droit constitutionnel général au Liban) RABATH E., "30(

, 1987, P. 138 et 151.Mélanges offerts à Duverger;aussi, MESSARA A.,  94, note (36)P.  

».éFiodalit , «, Paris, 1956élémentaire usseLaro(31)  

, 1950, IV année, N 162, p. 27.érences des CénaclesConf(32)  

Revue de Science ) RONDOT P., " la structure politique de la société libanaise", 33(

90. -. N° 1, 1954, P. 89Politique 
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 حول ممارسة الثأر في لبنان الشمالي، يمكن أن نذكر ما حصل بعد إغتيال طوني فرنجية من قبل القوات اللبنانية،( 31)
 :أو ما حصل بعد اغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط، أنظر

., P. 146.op.cit(...)",  La guerre des 1000RANDAL J., " 

(35., op.cit., P. 88, note (9). R.P.S; aussi,  , 9 août 1950entL'Ori; aussi,  , 4 juin 1950L'Orient)  

(36H., n° 1405  -, 23 sep. 1975 ou M.Le monde) Cité par ROULEAU E.,  

(32, 23 sep. 1975.Le Monde)  

(38) Le Monde, 23 septembre 1975. ; aussi, Revue de Sciences Politiques, N° 1, 1954, P. 90 ; 

L'Orient du 5 août 1950 écrivait : " Les Zaïms féodaux n'ont rien réglé (...), ne se sont-ils 

donc servis du pouvoir que pour substituer leur justice à celle de l'Etat et la loi ? ", cf. Ibid, 

note (16). 

(39) GANSHOF F-L, "Qu'est-ce que la féodalité", P. et S. ; cf. BURDEAU G., 

", 1934, P. 166 ; aussi, Le monde féodalCALMETTE J., " ;aussi, ", P. 29.L'Etat"

Lasociété féodale, ", t.I, 1959 ; aussi, BLOCH V.M., "Seigrie et féodalitéBOUTRUCHE A., "

Les lignes COT L., "", 1960, P. 18 ; aussi, GENIles classes et le gouvernement des hommes

", 3° éd., 1961, P. 36.de faîte du Moyen Âge 

(13B et -262, sur le rôle de la féodalité en France, en en G-., P. 258oP.citL, -) GANSHOF F

en Allemagne. 

(11) " l'ingouvernabilité " est une théorie valable pour tous les pays de la Méditerranée. Voir 

sep. 1984, -28, avril-, n° 27Peuples Méditerranéensà ce sujet, " l'Etat et la Méditerranée ", 

sous dire. P. VIELLE, Imp. Quotidienne. 

(11, GUILLIEN R. et Lexique des termes; aissi,  .op.cit, t. l, "Démocratie", Petit Robert) 

VINCENT J., Dalloz, Paris, 1978, Démocratie. 

(13", Paris, 1947, P. 13.Les institutions politiques du Liban ) RONDOT P., "  

sujet des partis  uA;  ., N° 1, 1954, P. 92P.S.P) NACCACHE, cité par RONDOT, 44(

, sde cénacle ConférencesFRANGIER Hamid, ;  .I, Ch. III, S.Infrapolitiques libanais, v. 

; 473, P. 7.-., 1983, N° 472P.P.S;  1951, V ann., N° 7..8, P. 167. 

 ., 1954, N° l, P. 98;R.S.P", 6 nov. 1937, v. Mémoire sur la situation politique au Liban" (45)

; aussi, 19-, 1985, N° 110, P. 18M-M ,, 10 juin 1953L'Orientصرّح 1953ة عام إبان حملته الإنتخابي ،
مقعداً كان  بترشحي في منطقة الفتوح لست بحاجة لأن يكون لي أي تابعية سياسية فأنا أرث: "أحد المرشحين قائلًا

تحت هذا العنوان وكممثل لعائلة زوين آمل أن . 1953إلى العام  1911من العام  ،سنة 11طيلة  زوين. ج.لأبي، م
  .دةون لنا عايصوت أحرك المنتخبين الذين

., P. 145op.cit",  Le Liban face au demain) AZAR  A., " 46( 
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 الرئيس في الولايات المتحدة الأميركية ينتخب مباشرة من الشعب( 12) 

(18)Dans le régime parlementaire la dissolution du Parlement est de la " compétence du 

", Montechrestien, Paris, Le droit constitutionnel "  Conseil des Ministres ", v. HAURIOU A.,

1966, P. 215. 

(19) MALEK Ch., " Critique de la théorie parlementaire et de son application au Liban ", 

, 1951, N° 1, P 75 .O-Revue du droit international du M 

(53, P. 81.., N° 1, 1971R.J.P.I.C) HADDAD William,  

., P. 212, soulignés par nous.op.citU, O) HAURI51( 

-En) débat entre le Premier Ministre. Rachid Karamé et le ministre Pierre Gémayel, v. 52(

, 22.1.1974.Nahar 

(53) DOUENCE J-C, "L'article 58 de la Constitution libanaise et la jurisprudence 

., op.citSAMAD, -Eset42 et s.; aussi,  , 1972, P.9 et sO : Etudes juridiques-Prative", administ

P. 105  

(54) Le conseil d'Etat statue sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formulés 

contre les décrets et les arrêts de caractère administratif, qu'il soit individuel ou 

., P. 18.O : E.J.. op.cit-Préglementaires, rendus par l'autorité administrative DUENCE.  

25.Selon l'arrêt -., P. 13 et S., notamment, P. 24op.cit, v. DUENCE, Khoury) Sur l'arrêt 55(

e autorité administrative comme le , P. 18, : le Président de la République est unIbid, Khoury

confirme l'article 52 du décret législatif N°119 relatif au Conseil d'Etat. 

(56) Remarques faites par le constitutionnaliste libanais E. RAB BA TH, le 25 février 

; aussi, , p. 27.op.cit, "L'armée et l'Etat libanais"1975, cité par FREIHA,   الصمد، مرجع مذكور
 .وما بعد 28سابقاً، ص 

 :حول صلاحيات رئيس الوزراء في النظام البرلماني، أنظر( 52)

346.-., P. 343op.citHAURIOU,  

(58, octobre 1964, P. 9 .Revue Générale Belge) V. KIESEL F.,  

، أي الضريبة تتناسب "الغرم بالغنم: "قاعدة: انمن المبادىء القانونية العامة الناتجة عن العرف والتطبيق في لبن( 59)
 .مع الربح، أو المسؤولية هي بقدر الفعل

(63Droit constiU, v. CHANTEBOUT B., "-) Sur le régime présidentiel aux E-tutionnel et  

335.-", A. Colin, Paris, 1982, P. 324science politique  

émoctatie libérale".D., "op.cit, quesLexique des termes juridi) 61( 
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(6140, notamment P. 38 ; aussi, AZAR A. "Les -., P. 34op.cit., O:E.J-P) DUENCE C., 

139-., 1969, n° 2, P. 138Rev. Jurid. et Pol. Ind. et Coopinstitutions politiques libanaises",  

(63dent Chéhab que furent adoptées les premières lois , §II, C'est au temps du PrésiInfra) 

sociales au Liban, voir sur le Chéhabisme, RONDOT P., . ques réflexions sur l'expérience 

50 -, 1960, n° 16, P. 43Orientpolitique du Chéhabisme au Liban ",  

; ., P.op.citbritannique, V. HAURIOU,  ) Sur la place de l'opposition dans le système64( القوى
 :أنظر. المعارضة هي قوى إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية أو نقابات تجمعها مصالح مشتركة وتسعى للدفاع عنها

: O-PDUENCE C., ;  , op.cit., t. IV, P. 332Traité de science politiqueBURDEAU G., " , E.J.

op.cit., P. 46 ; En R.F.D. et en G-B , on peut parler d'un statut officiel de l'opposition En G-B 

, le Shadow est un cabinet fantôme qui présente un programme cohérent et entame plus 

Traité elations avec le premier ministre. Voir à ce sujet, BURDEAU G., " -facilement des r

et p.334. ", t. IV, P. 316, § 155... 

حركة المعلمين الإبتدائيين الرسميين ومزراعي التبغ، التي تم تنظيمها من قبل النقابات التابعة لها، تم قمعها ( 65) 
لم تتظاهر الحركات النقابية من  1925؛ منذ العام (1923 – 1921)بقساوة، حيث أن عدد كبير من المعلمين أقيلوا 

لحرب وتجاوب مع ذلك اللبنانيون من مختلف الطوائف حيث رفعت شعارات ضد الجوع وا 1986جديد إلا العام 
 .والمناطق

( 66KAREH Rodolf, "Liban: dépendance, -EI; 36 -...", oP.cit., P. 35 L'Armée) FEREIHA, " 

-Annuaire du Tiersstructure confessionnelle et appareils idéologiques d'information" , 

, N° 98, 1982, P. 91 .M.-M.ult, Pris, P. 200 et s; rgerLevra, 1979, BeMonde 

(62, " Démocratie ". Sur" Les libertés publiques et la op.cit., Lexique des termes juridiques) 

dimocratiat fy -âmmah wa ed-Houriât el-ElJDHOUB M., " ; démocratie au Liban", v. MA

, 1976, P.P.S.CORM G., ; (travail collectif)  Irbia, Beyrouth, 1984,-, Pb., Nadwat elLoubnan "

., P. 50 et 51.op.cit", L'EtatBURDEAU G., " ; N° 291, P. 22, note (2) 

., op.cit, Mélanges du BasdevantCHAUMONT Ch., ;  70-, P. 14 ; v. aussi, P. 60Ibid) 68(

notamment P. 132, 139. 

(69) MAGDELENAT J-L, " Lintégrité de souveraineté face à l'interdépendance régionale et 

, 1982, n° 6, P. 485Annuaire du droit maritime et aérienglobale ",  

", t. IV, P. 302, note (50). Traité ...) Cité par BURDEAU G., " 70( 

", PUF, Paris, . P. 36 ; aussi,  stion nationaleActualité de la queVan, " -) MINH Tran71(

, 1929, t. l, P. 384.RCADICAVAGLIERI, Il Règles générales du droit de la paix ",  

(72) La "légion d'Orient" fut constituée le 15 nov. 1916, pour combattre les Ottomans, elle 

devient en 1930 "Troupes spéciales du Levant" estimée à -" en 1942 . Voir FERAIHA , 

, P. 166.op.cit.", L'Armée..." 
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, Ch. l, S'. II, § 2, B.Supra, note (532) et Ibid) 73( 

Revue de Politique elle possible au Liban?", -JISR Bassem, "La révolut(on est-) EI74(

19 Cf. RONDOT P., " Le Mouvement du 13 déco -, P. 12, n° 476, 5, II, 1970Internationale

23 .-, 1965, n° 34, P. 7Orientil été un coup d'Etat militaire ?", -t-1961 au Liban a 

(75) Témoignage de GENADRY F., Commandant de l'Ecole militaire, cité par FEREIHA, 

., P. 54 .op.cit 

(76) En 1961, les organisateurs de la tentative du coup d'Etat étaient un Maronite, un Shiite et 

, P. 54.op.cit.", L'Armée ...orthodoxe; " -un Grec 

 

, N° 10408, 1978. H.-M., 18 juillet 1978 ; ou Le Monde) 77( 

I, B., IInfra ; ," N° 10408, 1978H.-M., 18 juillet 1978 ou Le Monde) 78( 

, 1982, N 95, P. 42.M-M) 79( 

;  ., P. 209op.cit", L'Armée...) Cité par FREIHA, " 80( 

, India Lebanon, improbable nation, a study in political development") MEO Laïla, " 81(

University, Blomington, 1965, P. 1976, (246 p.) : "Général Fouad Chéhab continued to 

ignore orders from the President and Prime Ministre to crush the rebel centers". Traduit par 

GENADRY  ;  ., P. 17op.citSIEYES, cité par FREIHA, ;  ., note (392)op.citFREIHA, 

., P. 118 op.cit, François, Commandant général de l'Ecole militaire, en 1975, cité par FREIHA 

 .إلى مقتل معروف سعد، أنظر لاحقاً، أطلق الجيش النار على الحشود مما أدى 1925على أثر مظاهرات صيدا ( 81)
 :، أنظر1925تصريح رشيد الصلح رئيس وزراء عام

71.-, 1976, n° 69, P. 70M.-M. 

la , 6 fé. 1976 ; si L'Orient) Renseignements de la Commission d'enquête de l'Armée. 83(

défection dans l'Armée était de l'ordre de 5% en janvier 1976 le taux a atteint 24% au sein des 

, n° 95, M.-M.;  : 1800/7500 . FERAIHA, op.cit., P. 214 S.I.).Forces de Sécurité Intérieure (F

1982, P. 40-42. 

 ؛ أيضا، 1929نون الثاني، كا 11النهار، ؛ 1925ديسمبر  1جريدة النهار، ( 81)

, 17 mars 1976, P. 4.Le Jour-L'Orient, P. 215 ; aussi, op.cit.", L'Armée..." 

 .1929كانون الثاني،  18النهار، ؛ 1928أكتوبر،  11النهار، ( 85)

(86; aussi, ., P. 218 et 219op.cit) FREIHA,  

 .1926آذار  11، النهار ، أيضا118ًآذار، أنظر المرجع أعلاه ص  11حول حركة 
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;  , 13 mars 1976Le Jour-L'Orient;  Le Jour, 13 mars 1976-, P. 217 et L'OrientIbid) 87(  ،النهار
 .111- 113، أيضاً فريحة، مرجع سابق، ص1926أيار  13و 11

 .113، حاشية 181ص  3، مجلد 1961أوراق لبنانية، بيروت  ،"حقائق لبنانية: "بشارة الخوري( 88)

، حيث تم تحرير ضيعة القرية عام "هي المعركة الوحيدة التي ربحها الجيش اللبناني ضد الإسرائيليين"المالكية ( 89)
، ص (ص 311)، 1922، بيروت، "مأساة الجيش اللبناني"فؤاد لحود، ؛ 162، أنظر فريحة، مرجع سابق، ص 1918

 ؛ أيضا،553، حاشية 112

, 24 L'Orient, quotidien syrien, cité dans e PeupleLoct. 1969 ; , 23 l'OrientAGGIOURY René, 

, 26 oct. 1969 aussi, l'Orient, 23 oct. 1969 ; Cf. l'Orient; aussi, AGGIOURY R.,  oct. 1969

, 29 oct. 1969, l'Orient 

من قبل الدولة نحو تكثيف  كانت المبادرة. عن السياسة الوطنية 1962السلطة إنحرفت في حزيران : "كمال جنبلاط
 "جهود البلد بإتجاه المعركة ضد العدو غائبة غياباً كاملًا

 ؛ أيضا9، الآية رقم "الحجرات" 19ة رقم القرآن الكريم، سور( 93)

., n° 6, Ann.D.M.AVoir l'opinion de James BROWN SCOTT, cité par MAGDELENAT, 

1982, op.cit., P. 489 . 

( 91, 26, 27, 28, Le Monde;  , Ch. III et P. II, Ch. 1Infra, 11 avril 1973 . Cf. Le Jour-L'orient) 

., P. 173.op.cit ,FEREIHA  ; 29, fevrier 1972 

, 11 La Presse;  ., P. 65, note (553)op.citLAHOUD F.,  ; , 18 septembre 1972Le Monde) 92(

.ourLe J-L'Orient mars, 1973, notamment, 

(93LAHOUD  ., P. 199, note (577);op.cit; FEREIHA, ., P. 485op.citL, -) MAGDELENAT J

; , 29 juin 1981Le MondeF, op.cit., P. 229. L'Armée comptait en 1981, 23.000 hommes; voir 

, 12 mars 1976.Le Jour-L'Orient 

(91, n° 73, 1976, P. 56, note (8). M.-M.)  

(95) En 1969, la balance commerciale a enregistré 1.993.334.000 L.L. d'importations pour 

, n° 241, 1970, P. Revue de la Société d'Etude et d'Expansiond'exportations.  0555.188.00

, octobre 1979.D.-M.TURQUIE S., "De quoi vivent les Libanais ?", ;  307 

 أيضا،.1983تموز  1اللبنانية، لندن،  الحوداثر صندوق النقد الدولي نشر في مجلة تقري( 96)

GEORGES   ;  le Jour, 30 juin 1983-l'Orient , reproduit dansRapport de la B.C. du Liban 

473, P. 43. -472 
o

. 1983, nP.P.Sil de l'économie libanaise ?", -t-Lucien, "Que reste 

", Trident, Beyrouth, 1965Propos d'économie libanaiseIHA M., ") CH97( 
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, Table ronde sur Colloque de la Middle East Studies Association) Etude préparée pour le 98(

l'économie politique de l'Etat moderne au M-O, Hilton hôtel", Philadelphie, 4 nov. 1982 :"le 

, n° 100, 1983, P. 3, recueilli par C.H. MOORE.M.-M.bancaire libanais", voir système  

", op.cit., P. 34."L'Etat) BURDEAU G., 99( 

Monde .  v ,125 navires en attente quotidiennement;  , octobre 1979, note (11)D.-M.) 100(

, Cahiers de l'Orient Contemporain;  5, 22 sep. 197Le Monde, n° 1404, 1975, ou Hébdo

Revue Militaire 38 ; aussi, -8, P. 37-, 1976, n° 7Revue Nouvelle;  LXXV, avril, 1969, P. 8

Cf. JABER ;  , oct. 1968, notamment P. 242 sur les estimations pour l'année 1966Générale

Khaled," Le pouvoir et l'équilibre au Liban ", Affaires palestiniennes, n° 50-51, oct.-nov., 

1975, P.34. V. Annexe 18 (b) et (c) ; En 1973, le rapport était de 849 millions $ pour 

l'importation et 283 millions $ pour l'exportation. Voir Sm-AHMAD A., "L'économie arabe à 

l'heure des surplus pétroliers", J.S .M.E.A. Paris, 1975, P. 387  

(131, 1976, n° M-M., décembre 1975, "Le liban éclaté". KAMAL M., note (11) ; aussi D-M.) 

473, P. 42.-., 1983, n° 472P.P.S ; 73, P. 57 

تلجأ إلى ذلك في كل مرة  إن إغلاق سوريا لحدودها مع لبنان له نتائج وخيمة على الإقتصاد اللبناني، وسوريا( 131)
تنحرف السلطات اللبنانية عن الخط الأحمر للتحرك الذي تسمح به سوريا والذي تعتبر تجاوزه يضر بمصالحها الوطنية 

هكذا تضمن سوريا طاعة الشقيق الأصغر والذي ينحو نحو المشاكسة كلما سنحت لة . أو بمصالح الأمة العربية
  1951أزمة  أنظر مثلا حول. الظروف الخارجية

, mars 1951, n° 112, P. 2Documentations Françaises    ;  1335 و 1923أزمة  ،أيضا 

. 1975t, 22 sepLe Monde(103) Au sujet de l'importance des banques et des entreprises  ; 

473, Po 43; aussi, -2, 1983, n° 47P.P.S.libanaises à l'extérieur, surtout à partir de 1975, voir 

, 1983, n° 100, surtout la législation de 1977 qui crée une zone bancaire franche ;. M.-M.

; , 1958, P. 105Revue Militaire Généraleaussi,  

بير عن أصبح اليوم بإمكان الدول النفطية العربية أن تقيم علاقات مباشرة مع المصارف في الخارج واستغنت بشكل ك
  t, 22 sepLe Monde.1975 .: أنظر بهذا الخصوص. الوسيط اللبناناني المتعدد اللغات والمتميز بالعلاقات العامة

, 22 sep. 1975.Le Monde ;  , 1969, n° 2, P. 148R.J.P.I.C.) Cf. AZAR A., 104( 

(135; aussi,41-8, P. 38-, 1976, n° 7Revue Nouvelle)  

في لبنان هو نسخة عن النظام السياسي أو على الأقل متواطئ معه، لذلك فقد ملئ الفراغ في الحياة النظام المصرفي 
 ،العامة وفي النشاط الإقتصادي إبان أحاث السبعينات والثمانينات وحتى بعد ذلك

; aussi, , 1983, n° 100, P. 31 et s.M.-M.V. MOOR L.H,   
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ورغم السرية المصرفية . إنها تستعمل كقناة لتوظيف النخبة السياسية اللبنانية البنوك اللبنانية تلعب دور سياسي مهم،
من أجل غاية تنمية قنوات الدعم الضرورية التي تمكنهم "الدراسة أن القروض تمنح لرجال السياسة أو لحلفائهم تظهر 

 (.19)، حاشية 11جع أعلاه، ص المر .المرجع أعلاه" من ربح الإنتخابات النيابية أو التأثير في الحياة السياسية

الدخل الوطني؛ أما الباقون  3/1من مجموع السكان، يمثل دخلهم نحو % 52.8سكان المدن يشكلون نحو ( 136)
من عدد السكان تمثل نحو % 13.65من السكان فيسهمون بربع الدخل الوطني؛ بيروت نحو % 11والفلاحون أي 

 أنظر، .من الدخل الوطني% 11

8, -, 1976, n° 7Revue Nouvelle, avril 1969, P. 11 ; aussi, d'Orient Contemporain CahiersCf. 

;n° 18 Annexe41 ; aussi, -P. 40 

 ،بخصوص عدم المساواة التي تعاني منها منطقة جنوب لبنان

PICARD E., R.Sc.Pol. n° 6, déco 1985, P. 999 et s. . V. Annexe 18 (a) et (c) ;  

Cf. "La famille au Liban", enquête par sondage, juin 1971, de l'Organisation du Planing 

, elle donne les chiffres Fiches du Monde Arabefamilial au Liban, Beyrouth, 1974, cité in 

suivants : 82 % des familles siites , 79 % des familles sunnites avaient, en 1971, un revenu 

, M.-M.annuel inférieur à 6000 L.L.(1200 F.F.) contre 61 % chez les Familles chrétiennes; 

, "Le Liban IRFED;  , avril 1969, P. 8, note (10)Cahiers de L'Orient...;  1976, n° 73, note (10)

, 1976, n° 73, note (9).M.-M.face à son développement",  

(132, 1969, P. 11.hiers d'Orient ...Ca)  

 مواقفه، بسبب 1925 آب  15بعد أن جرّد من رتبته الدينية في  1926أنشأ غريغوار حداد الحركة الإجتماعية عام 
 P.P.S ,،أنظر ،"علمانية الدولة"ؤمنين وغير مؤمنين من كل الطوائف وترفع شعار ، وهذه الحركة تجمع مالإصلاحية

1976, P. 25      أن كلفة المأكل والمسكن للعائلة المتوسطة تبلغ حوالي  1925لقد تبيّن للمونسنيور حداد عام ؛
من اللبنانيين هو أقل من هذا المبلغ، وتساءل مونسنيور حداد كيف % 29ل في السنة، في وقت كان أجر .ل 13183

لصحية والديون والإحتيال والفساد يمكن سد العجز وأجاب أنه يتم بسوء التغذية وبيع الممتلكات والمساكن غير ا
تزيد اليد العاملة  .لبنان هو واحد من أكثر البلدان كثافة سكانية في العالم. والمداخيل غير الشرعية، المرجع أعلاه

 8330333من أصل % 19نحو : في السنة، الوظائف ليست كافية لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية 150333
 يدون من وظائف دائمة أو مؤقتة، أنظر قادر على العمل يستف

CahiersCf.  ..., avril 1969, P. 9.de L'Orient 

يصدر لبنان عمال ذو كفاءة عالية نحو الخارج خاصة نحو البلدان النفطية بينما يجذب العمال العاديين من البلدان  
 P. 38-, 1976, n° 7Revue Nouvelle ,8-41، أنظر،المجاورة خاصة من سوريا
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، 1958الفروقات الإجتماعية والإقتصادية فيما بين الأشخاص والمناطق اللبنانية، كان سبباً أساسياً في أزمة عام ( 138)
 ،أنظر

", sous la direction du Prof. BURDEAU G., Préface Le régime politique libanaisRIZK Ch., "

du Prof. DUVERGER, LGDJ, Paris, 1966, (170 P.), p, 69 ;  

يبقى حياً إذا فقد السكان الإيمان بأن الأرض التي يشغلونها هي مهملة من قبل ( الوطني)هل تعتقدون أن هذا الشعور "
 "السلطة أو منتقصة حقوقها بالنسبة لغيرها من المناطق؟

aussi,  ; 227-, P. 226op.cit.(232) V. HAURIOU, ;  op.cit., P. 34 "L'ETAT"BURDEAU G. 

les fondateurs français de la sociologie " TCH G., Cours de la Sorbonne, 1961,GURVI

". contemporaine 

, n° 6, 1985, P. 1000 et notes.R.Sc.P.; 1979 .,, octD.-M.; 25 P. ,° 291N ,, 1976P.P.S) 109( 

 فيما يخص الحركات النقابية اللبنانية أنظر( 113)

12 ; aussi, HAMIE Hassan, " Le -, 1969, av, LXXV, P. 11t ...Cahiers de l'Oriencf. 

Correspondance syndicalisme libanais entre l'Orient communisant et l'Occident capitaliste ", 

 P.: les syndicats libanais se caractérisent. par la dépendance de l'Etat, °7N, 1965, d'Orient

, 1976, P.P.S.; reconnues par l'Etat tions15000 ouvriers sont syndiqués et 4 fédéraseulment 

° 69, P. 71.N, 1976, M.-M.;  ° 291, P. 41N 

من الدستور، إن إستثمار وإستغلال الثروات الطبيعية في البلد لا يمكن أن يتم إلا بناء على  39حسب المادة ( 111)
 .قانون

(112)  50-, 1976, n° 291, P. 46P.P.S(تصريح لكمال جنبلاط حو الأزمة  ) 

، موظف 116وإلى توقيع  أشهر 9صرح بابيكيان أن إستحصال مغنّي في الإذاعة على ختم قانوني إحتاج إلى ( 113)
 أنظر،

, 6 sep. Le Monde ,ussia ;, 25 sep. 1975, E. ROULEAULe Monde° 1406, 1975 ou N, H.-M.

1976  

., n° 16, Pol. Intaussi,  ; , 6 sept. 1976Le mondeet  et P. 7 , 1976, n° 291, P. 45P.P.S. (114)

1982, P. 123. 

  .1925أيلول 5، 189اللبنانية، عدد  ادث الحوإستفتاء أجرته مجلة ( 115)

Solh ; aussi, -, n° 69, 1976. P. 71, "Déclaration du Premier Ministre R. EsM.-M.(116) Ch. 

Studia 8, P.5253 ; aussi, -, 1976, n° 7R. Nouvelle aussi,, 1985, n° 6, P. 1002 ; P.Sc.P.

97-2, 1980, P. 96-, n° 1Diplomatica. 
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 ؛593 – 111ص : مرجع مذكور سابقاً، ..."لبنان القضية "أبو فاضل، ( 112)

تتمثل بإعطاء حصة في السلطة أكثر عدالة للطوائف الإسلامية، هذا الحل يمكن أن يعتمد حتى " المشاركة"إن ( 118)
وا الأكثر معاداة لعلمانية وهؤلاء كان. ضمن نظام طائفي ولكن يحتاج إلى تفاهم جديد لتقاسم السلطة بين الموارنة والسنة

 ،أنظر .1925الدولة في العام 

, 1984, n° M.-M,15 ; aussi, -, 1985, n° 110, P. 13M.-M.35; aussi -, 1982, n° 95, P. 34M.-M."

104, P. 35. 

رونية، وأعطى الأكثرية للطائفة الما 1931، تتأسس على إحصاء تم عام 1913إن قاعدة الأكثرية المطبقة  منذ العام 
 .أنظر سابقاً النظام الطائفي

, Supra1432 aussi, -1416 et 1431-sep. 1969, P. 1415-, aoûtDéfense NationaleVoir 

"féodalisme". 

 

(119559.-, t. IV, 552op.cit.", Traité...) BURDEAU G., "  

(113965, n° 1, P. 455., 1R.C.A.D.I.) PINTO, " La guerre civile en droit international"  

(111", Traité..."      BURDEAU,; aussi,  "Révolution"., op.cit., Lexique des termes juridiques )

548.-, t. IV, P. 547op.cit. 

, Ch. I, S.II.Supra) Voir 122(  

 ، أنظر1961و 1959 – 1958، وأحداث 1953 – 1951فيما يتعلق بأحداث ( 113)

36 -7, P.34
o

N° 7, 1958, N, L'Orientticularisme libanais et nationalisme arabe", NOUR F., "Par

, 1958, n°6 P.37 et s. ainsi que L'OrientP., "Troubles insurrectionnels au Liban", -; ALEM J.

. E.M.se", H., "Les Origines de la crise libanai-l'article de RONDOT P., P. 30 et s. ; SAAB E.

° 9, P. 41 et s. ; Colonel BOSSAVY G., N, 1959 Orient1958, n°5, P. 75 et s. ; GARGY S., 

20 et n° 34, -, 1963, n° 26, P. 15Orientsep., P. 1355 et S.RONDOT P., -, 1958, aoûtR.D.N.

1965, P. 7-23 ; 

gauche extrémiste a procédé à des  La;  , 25 sep. 1975Le Monde; . 1975t, 26 sepLe Monde

actes de destruction directement avant le déclenchement du conflit de 1975.  

R. de Politique elle possible au Liban?", -ste nJISR Bassem, "La révolutio-) Cf. EI124(

15. -, n° 476, 5. 2. 1970, P. 12Internationale 

la ;  , 1976, n° 291, P. 44P.P.S.aration de MROUE Karim, représentant du P.C.L., ) Décl125(

charte du Mouvement Amal, éd. du Bureau d'information Central du Mouvement, Beyrouth, 

543.-., P. 509op.citV. ABOU FADHEL M., ;  (71 p) 
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(116) En 1985, le Front se scinde en deux : celui de Hobeika qui adhère à l'accord tripartite 

de Damas et celui de Jaajaa qui appuie A. Gémayel et rejette l'accord. Texte de l'accord dans 

, S. I.Supra; V.  , 29.12.1985Nahar-An 

., P. 58; aussi, op.cit, P. 3; BURDEAU, L'Etat, op.cit., Mélanges de G. Burdeau(127) AVRIL, 

, infra, et op.cit. Annales de Reims,SALMON J.      

 حول أهمية العنصر العددي في حق الشعوب في تقرير المصير في القانون الدولي،

565-, t. IV, P. 564op.cit.", Traité...) V. BURDEAU G., "128( 

, P. 569, note (98).Ibid) 129( 

La théorie des limites F. RIGAUX, "-) V. différents points de vue sur ce sujet, Marie130(

, Préface P. de VISSCHER, Larcier, érielles à l'exercice de la fonction constituante"mat

-, t. IV, P. 566op.cit.", Traité...Bruxelles, 1985. (333 p.), P. 240 et 241 ; aussi, BURDEAU, " 

567. 

586 -, P. 585Ibid) BURDEAU, 131( 

(131, t. IV, P. op.cit.", Traité...245 ; cf. BURDEAU, "-., P. 244op.citF. RIGAUX, -) V. M

59-5891, B, Révision.Infra; et  

(133) AZAR A., "Le Liban face à demain", Librairie Orientale, Beyrouth, 1986, (161 p), 

P.151-153. 

 ; 156-154, P. op.cit.) AZAR, 134( 115 – 115أيضاً أبو فاضل مرجع مذكور سابقاً ص. ;  

, janvier 1984, "Réconciliation nationale et Défense Nationale, 8 février 1984 ; Le Monde

refonte des structures du Liban", P. RONDOT, P. 89-91 ; Communiqué final du Congrès de 

, 26 juin Le Monde ; , n° 9, mai 1984, P. 178é InternationaleDocuments d'ActualitLausanne", 

1984 les Conf. De Genève et de Lausanne.  ،النص الكامل للإتفاق المذكور1985-11-19أنظر النهار ،. 

 1986أيلول  3الأنوار، أيضا، 

(135, S. SupraV.  ;  er 1984, 8 févriLe Monde ; , P. 152op.cit.", Le Liban face ...) AZAR  A., "

;  , janvier 1984, P. 85Défense Nationale;  l, § I 

 1986شباط  1وسائل الإعلام، أيضا،

(136) VELU Jacques avec la collabaration de QUERTAINMONT Ph. et LEROY M., Préface 

es gouvernants" "le statut d : ", tIDroit PublicJ. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "-de W.

(I), Beuylant, Bruxelles, 1986, P. 166-167. 

(132, S. 1, § 1.Supra) Voir  
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(1381943, P. 117  Revue du droit publicVEAUX G., " La fraude à la Constitution ", -) LIET 

et 400., P. 64, 103 op.cit.une théorie juridique des révolutions", ’Essaie d" sq. et 

(139La théorie des limites matérielles à l'exercice de la fonction François RIGAUX, "-) Marie

", Préface de P. de VISSCHER, Larcier, Bruxelles, 1985, (333 P.), P. 243.constituante 

(113", Paris, Sirey, t. II, P. Contribution à la théorie générale de l'Etat) Carré de MALBERG, "

496. 

(111, P. 241.op.cit.F RIGAUX, -) M 

(111, 1926 P. 562 sq., R.D.P.) KELSEN, "Aperçu d'une théorie générale de l'Etat", 

notamment P. 587 sq 

(113, du 22, 23, 29 et 31 octobre 1989 . Le Média)  

(111140.-., P. 139itop.c", Droit public) VELU J., " 

", 80 éd., Institutions politiques et droit constitutionnelPRELOT M. et BOULOUIS J., " )145(

Dalloz, Paris, 1980, (934 p.), P. 302 

", op.cit., P. 64. L'Etat) BURDEAU, "146( 

عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور ( 112)
أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ إستقلال الوطن اللبناني وسلامة : "بالنص التالي

 .(من الدستور 53المادة " )أراضيه

(118292.-, t. IV 1 Po 290op.cit.", Traité..." ) BURDEAU, 

(119", Paris, Les rapports du droit comparé au droit constitutionnel français) V. VEDEL, "

71.., Pop.cit.", le droit public143; aussi, VELU J., "-1969, P. 130 

(153., P. 70.op.cit) VELU,  

P. 255 .; sur le droit et la pratique belge en la matière, v. VELU, ., op.citF RIGAUX, -) M151(

201.-., P. 161op.cit 

64.-., P. 63op.cit", "L'Etat) BURDEAU, 152( 

", Préf. d'A. La dissolution des Assemblées parlementaires) V. LAUVAUX, "153(

MATHIOT, Economica, Paris, 1983, (519 p.), P. 293. 

, P. 293, note (1).op.cit.) WIGNY, cité par LAUVAUX, 154( 

P. 118. op.cit.,) VEDEL, 155( 

(156) ABOU-FADHEL, op.cit., "Le Document du Conseil des Patriaches et Archevêques 

catholiques, P. 547-548. 
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(152ptembre 1975, 25 seLe Monde) Selon le terme du Père Ch. Kassis,  

، أبو فاضل، 1983ثم طرحت من جديد عام  1922أنظر وثيقة عمل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لعام ( 158)
 .516 -512 مرجع سابق، ص

(159, 25 sep. 1983, (Journal kowétien).Siassah-As)  

(163, S.ISupra) Sur le confessionnalisme  

(161coutume 9.Les conditions d'existence d'une , 1976, n°291, P. P.P.S.) RIZK Ch., voir, 

sont les mêmes en droit constitutionnel et en droit international.  

36-, N° 7, 1958, P. 35Orient) 162( 

البرلماني مقابل  من اللبنانيين هم مع النظام% 53018، بين أن 1925إستقصاء رأي في مجلة الحوادث عام ( 163) 
 ً،، أيضا1925 أيلول 5تاريخ  911ع النظام الرئاسي، أنظر مجلة الحوادث رقم م% 11013

P.P.S., N° 291, 1976, P. 48; aussi, Es-SAMAD, op.cit., (opinions des Premiers ministres R. 

Karamé Rachid Es-Solh ...). 

(161, P. 14 et 40op.cit.", L'Etat ...) BURDEAU, " 

(165el du 5 y, du Président A. GémaMessage, 24 septembre 1986 ; aussi, eLe Mond) V. 

de l'époque. Le Médiafévrier 1984,  

, P. 63op.cit.", " L'Etat...) BURDEAU, 166( 

, " Le Pouvoir ", 1977, LGDJ, P. 3) Mélanges de G. Burdeau167( 

, 24 septembre 1986Le Monde) 168( 

, S I, § II.supra; Sur la démocratie dans le svstème libanais, , P. 143op.citL, VEDE ) 169( 

(123", op.cit., P. 76Le droit public) VELU J.,"-77 

(121, P. 630; op.cit., L'évolution ...") RABBATH, " 

مع إعادة % 3201من اللبنانيين مع تغيير النظام مقابل % 51025، كان 1925وفقاً لإستطلاع للرأي أجري عام ( 121)
كل تغيير "رفضت الجبهة اللبنانية  ,N 291, P. 49, 11° questionop.ci P.P.S , ,فقط النظر بالميثاق الوطني

 Défense 1981الجبهة في مؤتمر جنيف عام       P، أنظر تصريح فؤاد فرام قيادي في"سياسي مخالف لتطلعاتها

 p. 86.      , janvier 1984,Nationale 

, P. 58op.cit.",  L'Etat) BURDEAU, " 173( 



 

 202 

(121Le Pouvoir politique et , P. 3 ; aussi, BURDEAU, " op.cit., Mélanges Burdeau) AVRIL, 

ur le statut du peuple et la notion d'institutions," ", P. 143, cité par AVRIL; voir aussi sl'Etat

42-", PRELOT et BOULOUIS, op.cit., P. 68, 631, et 41 Institu. pol. et droit const. 

(125, P. 154op.cit) VELU,  

(126, P. 259.op.cit.F RIGAUX, -) M 

(122, 12 aout 1884, Documents lJournal Officie) FERRY J., séance du 11 août 1884, in 

parlementaires, P. 96. 

(128240, 246, 250 ., P.op.citF RIGAUX, -) M 

(183., 3° Rencontre, 1975, P. 223.op.cit, Annales de Reims)  

(181) Voir au sujet du Chéhabisme : NACCACHE Georges, "Le Chéhabisme un nouveau 

105 ; aussi, -., n° 9, 1961, P.98Etudes Méditerraniennesiban ", style du pouvoir au L

RONDOT 50.-, n° 16, 1960, P. 43OrientP.,  

(181" pb. hassimah-mawagef el-El1976, " -) Voir sur les revendications islamiques de 1972

du Centre Islamique et du Comité des Réformes sociales, Beyrouth, 1976; Position de la 

 : Phalanges, 26 janvier 1973; position des Moufarer-El"Lettre ouverte à Frangier",  : Gauche

, 6 juin 1973. Amal-Elnous?".-"Quel Liban voulons 

(18371 -, n° 69, 1976, P. 70M.-M.) Voir  

(1818. P. 41.  aussi, Ch. RIZK, in -, 1976, n°7elleR. Nouv, juillet 1982; aussi, D.-M.) Voir 

, 1976, n°291 , P. 9 .P.P.S. 

(185., P. 439 et 425 op.citFADHEL, -8, 1976, P. 53 ; aussi, ABDU-, n° 7R. Nouvelle)  

(186, 18 juillet 1978Le Monde)  

(182Le stiture" du Président Sarkis, , août 1978 Voir aussi, sur" le discours d'inveD.-M.) Voir 

, 23 sep. 1976.Monde 

قائد للفرع المعتدل في الكتائب اللبنانية، رفض أمين الجميل قبل سنوات مضت الفاشية المخربة التي يعتنقها ( 188)
 ؛.fevrier 1983 D-M ,. ؛أخوه بشير ولم يكن يقيم إتصالات مع إسرائيل

قضاء على إن مجيء الجميل، قال رشيد كرامي، يحمل خطر ال: "كان لبشير الجميل أحلام السيطرة على كل لبنان
 .الدولة التي تحولت إلى تعبير نظري بينما يبتلع حزب الكتائب كل شيء

, juillet 1982 et août 1978.D.-M.Voir  

بشير وأمين الجميل في "نائب واحد من جنوب لبنان، عبد اللطيف بيضون، تغيّب عن الجلسة، أنظر خليفة، ( 189)
 .، مرجع سابق"رئاسة الجمهورية
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(193, octobre 1983.D.-M.17 ; aussi, -° 110, 1985, P. 16, nM.-M.)  

(191, oct. 1983.D.-M.)  

 .163-159، أنظر أبو فاضل مرجع سابق، ص 1981خطاب القسم لعام ( 191)

(193, février et octobre 1983.D.-M., N°98, 1982, P. 90; aussi, M-M)  

(191, Ch. III.Infra) V.  

(195) La livre libanaise a perdu 98 % de sa valeur. 

أعلن رئيس الوزراء إستقالته بواسطة الإذاعة دون أن يتّبع الطريقة الدستورية بدون تقديم كتاب خطي لرئيس ( 196)
 .الجمهورية، فقد كان هذا الأخير مقاطعاً منذ شهر من قبل الوزراء المسلمين

ر في العديد من الطعون الإنتخابية وأبطل بعض نتائج الجدير بالذكر أن المجلس الدستور الذي أنشأ نظ( 192)
لكنه فسح في المجال أماما الحكومة كي تضع قانون انتخاب  1996الإنتخابات؛ كما أبطل قانون الإنتخاب صيف العام 

، الشبكة الدعوية، نشر العام "فضيحة تجنيس الفلسطينين في لبنان"أنظر شامية فادي، . محصن من الطعن بدستوريته
1332 . 

(19. 22 août Nahar-An, de 20 sep. ; aussi, Le MondeH., n°1404, 1975 ou -) Voir M.8

., n° 73, 1976, P. 60.M-M.;aussi, 1975 

(199-, "les Phalanges comme élément de l'Etat maronite" n° 2,1976, P.15paix et Conflits) 17 

(133, 23 septembre 1976 Le Monde)  

 أصبح أمين الجميل نائباً بالوراثة بعد وفاة عمه موريس الجميل( 131)

 أنظر لاحقاً، الفصل الثالث الفقرة الأولى( 131)

(133) V., septembre 1982 D.-M.  

، والذي حمل المسؤولية للأحزاب السياسية 1985إلتحق نبيه بري برأي رئيس الوزراء سليم الحص عام ( 131)
، 1985 1ك 18التباطؤ في الخطة الأمنية في صيدا وفتح الطريق الساحلية، الإذاعة اللبنانية  والزعماء الذين يسببون
لقد حمّل سليم الحص أيضاً المسؤولية لأمل والمرابطون في أعمال العنف عقب المعارك التي . نشرة الثامنة مساءً

 .نشبت بين الفريقين

 .68ص  1968، دار الثقافة، بيروت "اللبنانيون: "حنا. يضاً ج؛ أ1961" إرفد"بعثة  هذا رأي معظم المحللين؛ (135)

(136, n° 69, 1976, P. 70M.-M.) " Discours de démission"  

(132, n° 73, 1976, P. 59 et 62M.-M.) Voir  
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(138, août 1979  et mai 1981.D.-M.24; aussi, -, 1980, n°90, P.22M.-M.)  

(139) Le Monde, 16 février 1984 

(113) An-Nahar, 2 et 7 février 1986 

العقوبة الناتجة عن تشويش النظام الإجتماعي تلحق بالفاعلين الحقيقيين أي الذين يقومون بالفعل وليس ( 111)
 .بالشخصيات المعنوية

(11168. Au sujet de la responsabilité en général, v. -, P. 67op.cit",  L'Etat...) BURDEAU, " 

, § 58, 324, 346, 370, 495 et 616 et S.op.cit.", Institutions ...RELOT et BOU LOUIS, " P 

(113, BURDEAU, P. 68.Ibid)  

(111., P. 40 et 68.op.cit...", L'Etat) BURDEAU, "  

(115le , 1937, t. II, P.394 ; aussi, RCADI) RACHID Ahmad, " L'Islam et le droit des gens ", 

, Sourat XLII, Verset 36 et Sourat III, Verset 135Coran 

 .سابقاً فقرة واحدأنظر ( 116)

 أنظر سابقا فقرة واحد(112)

(11874-., P. 73op.cit",  L'EtatEAU, " D) BUR 

", t. II, P. 451, cité par RACHID, RCADI, Moukhtar -Rad EI) " Parole du Prophète ", " 219(

1937, P. 393-394 

42.-, Sourat XLII, Verset 39CORAN) 220( 

1937, P. 393, note (4)., RCADI) 221( 

على أثر مبايعته، إختصر أبو بكر الصديق الذي جاء بعد النبي محمد، في خطبته مبادىء الحكم في الإسلام ( 111)
ها أنا ذا، حمّلت مسؤولية حكمكم؛ إذا أتيت صالحاً فساعدوني؛ وإذا عملت سيئاً فقوموني؛ قول الحق للقائم على : "قائلًا

ووفاء؛ وإخفاؤه هو خيانة؛ إن الرجل الضعيف والرجل القوي هما متساويان أمامي؛ أريد أن  السلطة هو عمل صالح
 .391المرجع السابق ص ". أحقّ الحق بدون تمييز؛ إذا حصل وإبتعدت عن تعاليم الله ورسوله لا يعود لي طاعةٌ عليكم

لكن جواب . يم السلطة بصورة مسبقةيجيز تسلمن الدستور  23، صوّت المجلس على تعديل للمادة 1925عام ( 113)
 juillet, 1982   D-M , . ولم يتنحى رغم انتخاب الرئيس سركيس" أنا في السلطة وسأبقى فيها: "فرنجية كان الرفض

, 23 sep. 1976.Le Monde,aussi  

(111e , h LMélanges offerts à G. Burdeau.. P. 17 : cf. AVRIL, oP.cit".  L'Etat) BURDEAU, " 

, 1969, N° 2, P. 30.R.J.P.I.C.; (409) AZAR A.,  Pouvoir, lGbJ, Paris, 1977, P. 23 

(115, P. 18.Mélanges ... BURDEAU)  
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  .1961يتعلق بدفاع شوقي خيرالله عن نفسه أمام القضاء وقد اتهم بتدبير محاولة انقلاب ضد الدولة عام ( 116)

17.-, N° 34, 1965, P. 16Orientns V., à ce sujet, le procès publié da 

 

 

 

 الفصل الثالث

 حكم الميليشيات والشخصية القانونية للدولة اللبنانية

 أو الحفاظ على السيادة

وهي تتمثل في الداخل بحكومة  ،(0)بكل ما لهذه الكلمة من معنى سيدةمن حيث المبدأ،   يالدولة ه
 ،مام الأمور ويكون لها السلطة العليا والطاعةحيث تمسك ز ،مختارة من قبل الشعب وبملئ إرادته

. لة والمساواة والنمو؛ أما في الخارج فتمثل الحكومة الدولة تجاه الغيراوللمواطنين الحق بالأمن والعد
حكومة، أصبحت سلطتها اعتبار أن  أحياناًويصعب  ا في حال الحرب الداخلية، الوضع ملتبسيصبح 

 .ي أتت بإسمه إلى السلطةكلية، لا تزال تمثل الشعب الذش

غير أنه يعطي أهمية خاصة ، ذات طابع داخليحرب ا فيما يتعلق بمحايدإن القانون الدولي يتخذ موقفا 
ا أمرتقدير مقدار هذه الفعالية ، إنما يبقى (Effectivite de fait)القائمة على أرض الواقع  لفعاليةل

أو إلى جانب أحد أطراف  ،جانب الحكومةخارجي إلى تدخل  ناتجة عن دعم أوكون تحين  اصعب
 .لى الأرض مسألة مشكوك فيها أيضاًلقوى الفاعلة علمما يجعل الصفة التمثيلية  ،النزاع الداخلي

قوى الأمر تميزت بها التي ( Effectivité)ة الفعالية الحالة اللبنانية على ضوء دراسة  نا هسنحاول 
على الشخصية القانونية وأثرها  ،ذلكالتي نتجت عن بعات تن ثمة نتناول الوم  ؛(Iالفقرة )الواقع 
 (.IIالفقرة )وعلى الصفة التمثيلية للحكام اللبنانيين  ،اللبنانيةللدولة 

 مركزية السلطة وحكم الميليشياتلا – Iالفقرة 
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، حولت الميليشيات اللبنانية والقوى الأخرى 0221وحتى العام  0295بلجوئها إلى القوة في العام 
موجودة على الأرض اللبنانية حياة الناس إلى جحيم، وسببت الذعر والريبة بين السكان المتعددي ال

هذا الوضع . بسبب اللجوء إلى التقتيل على الهوية وتهجير السكان وتهديم وتدمير البيوت ،الطوائف
ناطق نفوذها خلق نوعاً من التقسيم الفعلي، حيث تفردت الميليشيات المختلفة بممارسة السلطة في م

 .محولة بذلك سلطة الدولة المركزية إلى سلطة وهمية أو صورية

 ه لا أنعني أفعال قانونية، فهذا لا ينتاج أفعال واقعية وليس  جانتعني أنه رغم أن الواقع الفعلي ي
الوضع الذي كان قائما إبان حرب الربع الأخير فستعراض لذلك  .يحكم بقواعد قانونيةلا يخضع أو 

دد في الوقت ذاته القواعد القانونية التي تحسيمكننا من معرفة  (I §)نقرن العشرين في لبنامن ال
 .(II §)في ظلهشخصية الدولة القائمة 

§ I - الوضع الفعلي، وقوات الأمر الواقع 

الحركة الوطنية  :حتى نبسط الموضوع سنلجأ إلى جمع القوى المتحاربة في الداخل في مجموعتين-
راً من عام إعتبا الذي سيترك المكان (9)تحالف الفلسطيني التقدمي اليساريو ما سمي الاللبنانية أ
بهة الج؛ (9)، أو القوات الإسلامية التقدمية(1)لديموقراطية اللبنانيةالجبهة ا-لتحالف حركة أمل 0291

 (5)اللبنانية أو اليمين المسيحي

شعار الدفاع عن السيادة وخلف هدف يرمي إلى  الحرب تحت بالواقع إذا كانت الجبهة اللبنانية قد شنت
المعارك من أجل الإشتراك في  التقدمية قد شنت–الإسلامية ت لصالحها، فإن القوىالحفاظ على إمتيازا

ولكن مهما كان  .اأهدافه وة فيها بشكل لا يتناسب مع حجمها العددي أعنها أو ممثل ةمغيب، كانت سلطة
دولة التي كانت تديرها تلك ال؛.ونوا في تدمير الدولة كبنيان وكمؤسسةفإن امراء الحرب قد تعا ،الهدف

هذا الوضع مكّن الميليشيات  شروع إصلاحي مقدم من أي جهة كانت؛نها عن كل ماذسلطة صمت آ
 .من إحكام سيطرتهم على مختلف مرافق الدولة

بسياسة وممارسة التقسيم وتتميز : الأولى  :فيما يتعلق بهذه المسألة يمكننا التمييز بين مرحلتين
 (ثانيا)تتميز بمحاولة الهيمنة على السلطة : الثانية ؛ (أولا)والفصل المناطقي 

 (Partition)سياسة وممارسة التقسيم  -أولا 
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الذي لشكل لمشاريع ذ مطلع السبعينات من وضع المنظرون للسلم والحرب على المستوى السياسي،
هذه المشاريع تتراوح حسب الجهة التي تتبناها من التقسيم إلى . اللبنانيةالدولة  تكون عليهأن يجب 
 :الوحدة

انية المارونية، وعن وقد تضمنت المشاريع الصادرة عن مجلس الرهب: أو ما عرف بالبلقنة التقسيم -0
 (.6)يعتبرون الآباء الروحيين للجبهة اللبنانية نالذي ، وعن مسؤولي جامعة الكسليكمسيحيينال متطرفي

تم  (.7)دة للمسلمين والثانية للمسيحيينواح : دولتينالمذكورة تهدف إلى تقسيم لبنان إلى شاريع مال
ن قبل الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني مسلمين ومسيحيين م( 8) 0295رفض هذا المشروع 

 .معتدلين، مما أدى إلى الإنتقال إلى طرح آخر وهو المناطقية

الشمعونيون وفريق من حزب نادى بها  :أو المناطق المنفصلة Regionalisationالمناطقية  -9
الصلح  إلى مؤتمر هتبنت المشروع الجبهة اللبنانية وقدمت ،يدرالية الأرضفوهي نوع من ( 9)الكتائب

لبنان الأوسط : أو مناطق يرمي إلى تقسيم لبنان إلى ثلاثة أقاليم ، وكان(10)الوطني في لوزان
شمالي مسلم لبنان اللبنان الجنوبي شيعي و: مسلم وهذا الجزء يقسم إلى قسمينلبنان الأطراف مسيحي، 

، وتحتفظ بحق وفق هذا المشروع بإدارة الشؤون المشتركةتحتفظ الحكومة المركزية  (.11)سني
على هذا  وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الدرزي وافق(. 12)الرقابة على إدارة شؤون الأقاليم 

من الدروز والمسيحيين الذي رؤوا فيه شكلًا آخر من  يةكثيرمون وأالمسل هرفضا بينم، المشروع
 (.13)أشكال التقسيم 

نبيه بري رئيس حركة أمل؛ بينما  عنها بشكل رئيسيوقد دافع  :يةالوحدة وإلغاء الطائفية السياس -1
 (.14)ب السنية الأحزا ار اللبناني، وليد جنبلاط، وممثلوعلى درجات متفاوته اليس اعليهوافق 

؛ قد يبدو غريباً أن تصدر المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية عن حركة أمل التي تبدو كحركة طائفية
 ،التهميش الذي كانت تعاني منه الطائفة الشيعية ذات الأكثرية العددية بالنسبة لبقية الطوائف لكن

إلغاء الطائفية ن إ. ك أمراً طبيعياًووجود عدد كبير من أفرادها في الأحزاب اليسارية يجعل من ذل
على كل حال،  يكتب له النجاح بسبب رفضه من قبل الجبهة اللبنانية؛على أهميته وصوابه لم السياسية 

بما فيها إسرائيل وبعض الدول العربية  ،حل جذري كهذا لن تجعله القوى الإقليمية المتضررة يمر
 .المحافظة
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إلى إقامة المشروع رمي يو، ي أول أيامه حزب الله أو أمل المؤمنةف رفع لواءها: الدولة الدينية -9
دولة إسلامية تحكم بالشريعة على غرار إيران، في المقابل حاول بشير جميل إقامة دولة يهيمن عليها 

 .النور في بلد متعدد الطوائف  هذه ولا تلك يمكن أن تبصرولكن لا ،(15)حزب الكتائب 

ولا يسمح له  ،تنازع عليها الفرقاء في بلد يعيش في ظل توازن دقيقدة التي زاء هذه المشاريع المتعدإ
من الخارج أن يصل إلى وضع غالب ومغلوب، إنكفأ كل فريق في منطقته محاولًا تكريس مشروعه 

والتي  ،وهكذا أصبحنا أمام حكم فعلي للميليشيات المتمرسة في مناطقها ؛مبقياً أصبعه على الزناد ،فعلياً
لبنان عرف رغم ذلك فإنه بالإمكان الكلام عن  .ة تحت سيطرتهاتستغل المرافق العامة الواقعبدأت 

لأسباب سنحاول  ،(II)ة دون إمكانية الكلام عن دويلة مسلم ؛(I)دويله مسيحية إبان أزمة السبعينات 
 .إبرازها

I- الجبهة اللبنانية والدويلة المسيحية: 

أقلية نانية تعمل من أجل جعل التقسيم أمراً واقعاً لأنه حسب رأي منذ بداية الأزمة، والجبهة اللب -
وقد ساهمت سياسة الأقلمة أو المناطقية التي إتبعها الرئيس (. 06)لها يؤمن إستقلالًا ذاتياً  ةمسيحي

فعلياً،  .وكذلك ظروف الحرب في إكمال الباقي ،، ثم على نطاق أوسع الرئيس الجميل(09)سركيس 
سمي بيروت ما بيروت أو  من شرقيسار المسيحي والطبقة المعوزة من السكان للرحيل بعد إرغام الي

الشرقية، وظف الكتائبيون قواهم ليحكموا سيطرتهم على كامل الطائفة المسيحية، لكن المعركة التي 
مع  اغتيال فرنجيةوإنتهت ب( نجل الرئيس فرنجية)نشبت بينهم وبين المردة بزعامة طوني فرنجية 

تعد شمال البلاد، ولم من حيث طرد الكتائبيون  كلت ضربة قاسمة للمشروع الكتائبيه وإبنته، شزوجت
–تمتد بين طريق الشام( ساحة لبنانمن م%  91) 9م9111تسيطر على أكثر من  القوات اللبنانية

، أمر بشير الجميل كل الفصائل المسيحية بالإلتحاق بالقوات 0291عام  بيروت والبترون وفاريا
التابعين لكميل شمعون  ق مكاتب حزب الوطنيين الأحرار غلا؛ تم على أثر ذلك إالمشتركة التي يقودها

الذي أنشأ حزب الكتائب وهو نائب ووزير ) بهذه المناسبة صرح بيار الجميل  ؛تموز  9حركة نتيجة ل
نشرت  0291تموز  09في  .قرون 9بأن المسيحيين قد توحدوا عسكرياً للمرة الأولى منذ ( سابق

السلطة  ،لمدة ثلاث سنواتو في المنطقة المسيحية المحافظة ،مجلة اليقظة وثيقة الكسليك التي أوكلت
عضو لبيار  95س تشريعي من العسكرية لبشير الجميل، والسلطة السياسية لكميل شمعون ورئاسة مجل
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القوات  آخر في جناح ضد ،آذار 09بما سمي حركة  0295بهذا السياق قام سمير جعجع عام  .الجميل
 (.09)الذي بدأ يظهر بعض الإعتدال إيلي حبيقة هدوقي اللبنانية

الدخول رية من منعت أي قوة عسك لية التي توصلت إليها،لكي تحافظ القوات اللبنانية على الإستقلا -
بسبب ظروف  ،حتى حين تسنى لأحد قادتها أمين الجميل أن يصبح رئيس جمهورية ،إلى مناطقها

اللبنانيين بعد أن يإسوا من إمكانية واعتباره خشبة خلاص من قبل رب والمعادلة الخارجية الح
لذلك  .لقد سلكت القوات اللبنانية مسلك التفرد بالقرار الوطني تحت طائلة الإنفصال  .(19)التغيير

لت مع من الدخول إلى مناطقها، كذلك فع 0296منعت منذ بداية الأحداث قوات الردع العربية عام 
تجدر الإشارة  .الجيش اللبناني حين منع من الدخول إلى المنطقة الشرقية خلال فترة حكم أمين الجميل

 0299 يصعباً بين عام دولة الرسمية والدويلة المسيحية كان أمراالفصل بين ال هنا أن إمكانية
 (.20)0299و

لوصول إلى الهدف الذي يرمي إلى هذه التدابير العسكرية أرفقت بتدابير سياسية وإدارية بغية ا -
مع العالم  ها ومن إختيار علاقاتها الثقافيةمن إدارة شؤونها بنفس" ذات الثقافة المسيحية"تمكين الطائفة 

قد أنشأت القوات اللبنانية مؤسسات عامة حقيقية موازية لمؤسسات الدولة ل (.90")الخارجي بإرادتها
كانت تجمع ؛ و0291ة عام افق تعود للدولة اللبنانيمر فسيطرت على(. 22)طيلة سنوات الحرب 

بالإضافة  ،أو البنزين أو المطاعم كدور السينما: رسوم على الإستهلاككما فرضت  ؛أموال البلديات
صرف في سبيل تنمية الروح الوطنية في المنطقة وت ،إلى ضريبة مباشرة فرضت على كل عائلة

على الأشغال العامة والطرقات والنقل والضمان الإجتماعي ت القوات اللبنانية أيضاً أشرف. الشرقية
وفي سياق استكمال  اماً بسبب تعطيل السلطة المركزية؛عطلت تم وكانت هذه المرافق قدوالصحي 
فرض على المعامل والمحلات الكبرى أن تستخدم حارساً من الميليشيات المسيحية لكل السيطرة، 

م الدعم للمؤسسات التي تضررت من الحرب من واردات يقدتتولت القوات كما  ،خمسة عشر عاملًا
قدم أمين الجميل خطة عمل إقتصادية تشير إلى أن القوات اللبنانية سوف  0291عام  .الدولة المركزية

الشرقية وتنمية  تمارس الضغط على الحكومة المركزية من أجل إقامة مرافق عامة في المنطقة
قبل القوات وضع اليد التام من "ع إنتقد رئيس الحكومة سليم الحص إزاء هذا الوض (.91)اللامركزية 

  (.99" )ومؤسسات الدولة في المناطق التي تقع تحت سيطرتها ،على المؤسسات الإجتماعية اللبنانية
 0296الجيش التي إلتحقت منذ العام  ، وفرقكمن في جهاز البوليسيأهم مظاهر الدويلة المسيحية لعل 
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أعلن عزمه على الدفاع عن لبنان المسيحي، ذا الأخير ه. نية تحت قيادة بشير الجميلبالقوات اللبنا
سيسها الإداري إن دويلة بشير الجميل التي أكملت تأ ."لبنان الوحيد الحر، وعلى دعمه وحمايته

المسيحي بكامل إلى حلم لبنان   رئيس جمهوريةنتخب لديه حين أ تتحول، (95)0291والسياسي عام 
 .، ولم يقصد هنا القضاء على الطوائف الباقية إنما الهيمنة عليها.م كلم 01959 مساحته

وإذا كان لم يتسن لبشير تحقيق حلمه فقد خلفه أخوه أمين الذي لم يعد من الممكن في عهده التمييز بين 
ت بالإضافة الدولة الرسمي وبين الدويلة القواتية، التي بدأت تستثمر المرافق العامة الهامة كمرفأ بيرو

إلى توسيع مرفأ جونية وتحويله من مرفأ سياحي إلى مرفأ تجاري وإنشاء مطار حالات وقد إنتقلت 
قيادة هذه الدويلة بعد مقتل بشير وإنتخاب أمين الجميل إلى سمير جعجع الذي سيصبح قائد القوات 

 (.96)اللبنانية 

الذي أكثرت وسائل إعلامها كجريدة  "داريالإستقلال الإ"و "الأمن الذاتي"هكذا نرى أنه تحت شعار  -
الصغير  هالبناناللبنانية، ، أقامت الجبهة اللبنانية الجناح السياسي للقوات من استعماله" النهضة"و" العمل"

لقد مكنت ظروف . وبرفض لأي حل سياسي ممكن ،الذي تميز بعدم رضوخ كامل للدولة المركزية
البعض، الدويلة المسسيحية من النمو، فكان لها مرفؤها  الحرب وعزل المناطق طائفيا عن بعضها
أن إقامة دولة مسيحية شيء غير .كأنها عاصمة هذا الدويلةالعسكري والتجاري في جونية التي بدت و

نين المسلمين من ناحية لأن المواط ،فدويلة من هذا النوع لا يمكن إستمرارها :وإستمرارها شيء آخر
؛ لن تقبل بها أيضا الدول العربية، لأنها ستشكل ن يرفضونهاسيحيين المعتدلييضاف إليهم المواطنين الم

ولن تتوفر لها  ،معزولة ومحاصرةالدويلة الطائفية وبالتالي ستعيش  سابقة خطرة بالنسبة لهذه الأخيرة؛
ة ائيليمن الطبيعي أن تلقى هذه الدويلة دعم الدولة الإسرلكن من ناحية ثانية، . وسائل الإكتفاء الذاتي
عالم العربي وهذا يصب في مصلحة ي الفتشكل عامل عدم إستقرار في لبنان وفهي تشببهها، وهي 

يسعون كانوا دعم الأمريكيين الذين المسيحية لاقت الدويلة  .الكيان العنصري القئم في فلسطين
ة الأزمة اللبنانية منذ بدايمستمر الالمشروع ؛ (99)م الرامي إلى بلقنة المنطقة لإستكمال تنفيذ مشروعه

في السبعينات، والمتجسد اليوم فيما يحدث في العراق وفي تهديد سوريا وفي الطروحات التي ترمي 
والسوق الشرق أوسطية التي هي مشروعاً  الجديد، تحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبيرإلى 

 .إسرائيلياً

II-  التقدمية ومحاربة التقسيم –القوى الإسلامية 
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الإسلامية المدعومة من المقاتلين الفلسطينيين، في بداية الحرب من السيطرة –قوى اليساريةتمكنت ال -
فإحتلت طلائع جيش لبنان العربي القواعد العسكرية في بيروت والشمال  ،العسكرية على الوضع

 إنقلاب الأحدب التلفزيوني إزاء تمسك فرنجيةأن كما  ،...(أحمد معماري، أحمد الخطيب )والبقاع 
أن  غير .بالسلطة صوّر للبنانيين أن الحرب قد حسمت لصالح القوى المطالبة بالتغيير والإصلاح

أعاد الأمور إلى نقطة البداية دون أن  ،أعقبه تدخل قوات الردع العربية 0296التدخل السوري عام 
ريق الإعتدال اليساري أمام واقع يلزمه بأن يسلك ط-هكذا وجد التحالف الإسلامي؛ يضع حداً للمعارك
 .المسيحية–التقسيم من قبل القوى اليمينيةمقابل الوقوف في وجه التهديد ب ،ويتخلى عن مطالبه

بدافع طائفي من قبل التقتيل فحصل : وقد شهدت هذه الفترة جرائم كبرى في حق الناس الأبرياء
في الشوف من قبل ر السكان من قرى مسيحية تهجي بالمقابل جرى ؛(السبت الأسود)متطرفين مسيحيين

هكذا وجد المواطنون . ميليشيا الحزب التقدمي الإشتراكي، خاصة على أثر اغتيال كمال جنبلاط
إن لم يكن بسبب الأعمال المتطرفة فبسبب القصف  ،أنفسهم مضطرين إلى النزوح عن مناطقهم

 .(99)العشوائي وأعمال القناصة المتمترسين على سطوح الأبنية

رشح كانت ت، فقد االذي لم يكن مرشحهق، دعمت الحركة الوطنية الياس سركيس لخروج من المأزل -
ميول  لكن (.92)ة البلد دفي حماية وح ، لرئاسة الجمهورية؛ أما سبب ذلك فهو رغبتهاريمون إده

شجع المسلحين اليساريين على  ،مختلف المناطق اللبنانيةالسيطرة على  فشله فيو ،سركيس اليمينية
والمحروقات كتأمين المياه  ،لتصريف الأمور الضرورية المتعلقة بحياة السكان" ة محليةإدار"إنشاء 
من قبل إلا أن القوى اليسارية سرعان ما واجهت منافسة  ."قوة أمنية شعبية"كما أقاموا ... وغيرها

جة حيث سارع المسؤولون التقليديون إلى إنشاء الجبهة الإسلامية بح ،الإسلامية المحافظة ىالقو
هكذا فقد تركت  .يضاًأ تم إنشؤهاثم تعاونت مع جبهة الإتحاد الوطني التي  ؛المحافظة على الشرعية

 .(11)ين مختلف الفصائل الطائفية تحت قيادة زعماء تقليديين ب الحركة الوطنية المكان لتحالف نشأ
عدم الحلول محل برغبتها في  ،فسرت الجبهات اليسارية فشلها وعدم تمكنها من تأطير المواطنين

فشل القوى اليسارية إلى أن بعض المنظمات يعود الحقيقة في  .الدولة المفلسة مما سيؤدي إلى التقسيم
كمنظمة العمل الشيوعي وغيرها قد أساءت إلى الشعارات المرفوعة من خلال أعمال  ،المتطرفة منها

إلى الظروف الداخلية والخارجية بالإضافة  ،التخريب التي إستهدفت المحال التجارية وأرزاق الناس
 .غير الموآتية
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ما حصل في المناطق الشرقية، إذ أن ع على كل حال ما حصل في المناطق الغربية لم يقل سؤا -
فتواجهت حركة أمل  :أصبحت فريسة للتناحر فيما بينها اليسارية قد-القوى المتحالفة الإسلامية

؛ وتواجه الناصريون مع (0290)وخرجت منتصرة مع مسلحي البعث العراقي، ( إسلامية معتدلة)
الإسلامية؛ أما المنظمات الفلسطينيين التي كانت تقف صفاً واحداً مع الحركة الوطنية، فقد الحركات 

وجدت نفسها منقسمة بسبب التدخل السوري، ولم تلبث فصائل البعث السوري والصاعقة الفلسطينية 
مشتتة القوى  0299ذا وجدت الحركة الوطنية نفسها عام  هك. أن تحاربت مع فصائل البعث العراقي

 ،الذين ضاقوا ذرعاً بإنعدام الأمن المواطنين ، وزاد في عزلتها عدم إحتضانها من قبل(31)ومعزولة
 .ثقتهم بكل القوى سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية فقدواو

دعم ترشح أمين  ، مضطرة إلى0299نفسها من جديد عام اليسارية –الميليشيات الإسلاميةوجدت 
لم تكن  .أملًا بصيانة وحدة البلد في ظل احتلال إسرائيلي، إلى رئاسة الجمهورية( كتائبي)الجميل 
فاق إتأمين الجميل كما تمنى الممواطنون، فقد تصرف بشكل فئوي في الداخل وعمد إلى إبرام سياسة 

إنتصار عن المعرك أسفرت . معارك من جديدالذي أدى إلى إندلاع ال 0291أيار مع إسرائيل عام  09
إتفقت  .، مما أتاح لهذه الأخيرة من فرض نفسها في مناطق تواجدهاالفصائل اليسارية–تحالف أمل

فقد تجند رجال  ،لكن هذا الوضع لم يستمر طويلًا. صرة على خطة أمنية لبيروت الغربيةتالفصائل المن
د، والشيخ قبلان، ورئيس الحكومة رشيد كرامي وسليم الدين والزعماء التقليدين كالشيخ حسن خال

الضاحية في  .(32)لوضع حد لسلطة الميليشيات في بيروت الغربية ( وزير في ذلك الوقت)الحص 
مكاتب لضبط الأمن، وتلقي الشكاوى ومد السكان بالمياه والكهرباء والهاتف أقامت حركة أمل الجنوبية 

أقام إدارة محلية، وفرض ضريبة  فقدفي منطقة الشوف، من ذلك ذهب وليد جنبلاط إلى أبعد  (.19)
ووضع يده على بعض المؤسسات العائدة  ،كما فرض شراء جريدة الحزب ،مرور على السيارات

في منطقة الشريط إسرائيل قد أقامت في هذه الأثناء كانت (. 11) ...للدولة كقصر بيت الدين 
 .(19) بعد وفاتهأنطوان لحد  خلفها عرف بدولة سعد حداد ومالحدودي، 

على المتحاربة   سواء أرادت التقسيم أو رفعت شعار الدفاع عن وحدة البلد فإن الميليشياتفهكذا 
للسكان، قتل  تهجيرونهب،  تدمير، قصفقنص، : الأرض اللبنانية قد تورطت بمختلف أنواع العنف

 ،ليد على المال العام ومؤسسات الدولةوضع ا ،سيارات مفخخةتفجيرات، ( السبت الأسود)على الهوية 
 .الصراع على السلطة، والهدف واحد وهو القيام بأعمال السلطة كل ذلك أدى إلى تقسيم فعلي للبلد
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 0294شباط  6من وضع اليد الكتائبية إلى إنتفاضة : محاولات الهيمنة -ثانيا 

ما لبثت  ،ن يكون حاكماً لكل اللبنانيينأمين الجميل أملًا في أالتي دعمت  إن القوى الإسلامية التقدمية
ولم تلق النداءات المتكررة  ؛(I)أن أدركت أنه إستخدم موقعه ليساعد فريقه وحزبه على التفرد بالسلطة 

وتقوم  ،مما مهد الطريق أمام هذه القوى لتتحد فيما بينها ،حوار وطني ومصالحة وطنية آذان صاغيةل
 (.II) 0299شباط  6بإنتفاضة 

I - لكتائب تضع يدها على السلطةا 

كانت الدويلة المسيحية أو بالأحرى المارونية تهدف في الحقيقة إلى التوسع على إمتداد الوطن أي  -
حسب ما كان يستنتج من تمسك القادة الكتائبيين على وجه الخصوص بهذه ، 9كلم 01959على مساحة 

. مركزية قوية شرط أن تكون تحت قيادتهمكانوا يرمون إلى إقامة دولة منقوصة، وقد المساحة غير 
الذي أسس للبنان متعدد  0291والعودة إلى جو  ،يتو المسيحيبدأت تقوية الغ 0291باراً من عام وإعت

مد الكتائبيون اليد . فيها حصة الأسد يكون للطائفة المارونية ،الطوائف موحد مع تقاسم السلطات طائفياً
مستعدون فهم "مع إسرائيل،  تعاوندون أن يتخلوا عن ال (15)ينى الزعماء الإسلاميين التقليديإل

يين وأضيف إليهم فيما والمقصود الفلسطين ،"للتحالف مع الشيطان من أجل تحرير البلد من الأغراب
، قدم بشير الجميل نفسه على أنه القوة الوحيدة المنظمة على الأرض، 0299عام  (.16)ن بعد السوريي

كان من  ،وهكذا في ظل الإحتلال الإسرائيلي (.19)هاس سركيس من التحالف معالرئيالتي لم يتأخر 
لكنه آثر أن يأتي بشكل  ،لسدة الرئاسة حتى دون أن يمر بالمجالطبيعي أن يصل بشير الجميل إلى س

 .لأنه لا يشكل سوى أقلية يحبط إنتخابه في المجلسأن قانوني طالما أن الإسلام السياسي ليس بإمكانه 
مهد الطريق مما ، غتيالهكي يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية فقد تم االشيخ بشير  مهل القدرلم ي

لم  .(19)، وكان ينتظر أن يكون معتدلا ومحايداكثرية أصوات المجلستم بأالذي  أمام أخيه أمين، 
يخ إنشغل في ترس ،بدل أن يتصرف كرئيس لكل اللبنانيين، فالتعاطي مع الأمور الشيخ أمين يحسن

وأخذ ينفذ في إدارته لشؤون الحكم التعليمات التي (. 12)سلطة الحزب الذي ينتمي إليه أي الكتائب
بأن الدولة ستقام  0299الذي صرح عام  ،تأتيه من المكتب السياسي الكتائبي بقيادة والده بيار الجميل

ئاسة الجمهورية هي وبما أن ر .مهورية، الجيش، والسلطة القضائيةرئاسة الج: أسس هيعلى ثلاثة 
ة الطوائف يلإصلاحية لبقتجاهل تام للمطالب امن ففي ذلك ما فيه  0291للموارنة حسب ميثاق 
ولة ضحاً بين الدكانت تعتبر أن النظام القائم مجحف بحقها، وبدأنا نشهد دمجاً وااللبنانية؛ تلك الطوائف 
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، حيث قام كيين من القوات المتعددة الجنسياتإلى الأمري بإعادة بناء الجيش لقد عهد ية؛اننوالجبهة اللب
بشكل يضفي صفة قانونية على  ،هؤلاء بتوزيع عملي للمهام بين الميليشيات المسيحية والجيش اللبناني

اعتبر الأميركيون أنهم نجحوا في  (.91)ع المشاريع الأمريكية في المنطقةولا يتعارض م ،الوضع
، بسرعة إنجاز ذلك وبالتعاون بين 0291م يتفاخرون عام مهمة تأهيل الجيش اللبناني، مما جعله

على عاتقه تحقيق الخطة الكتائبية الرامية إلى  لقد أخذ أمين الجميل. (90)الجيش والميليشيات المسيحية
منة وتكريس الهي ،وتقوية سلطة رئيس الجمهورية ،dانية في الجيش اللبنانإستيعاب القوات اللبن

 (.99)لدولةالمارونية على مؤسسات ا

من خلال التعينات التي أجرها الرئيس بشكل واضح ظهر التكامل بين النظام والجبهة اللبنانية  -
كما أقال من الإدارة عدداً  ،(91)حيث وضع قادة كتائبيين للجيش والأمن العام والأمن الداخلي  ،الجديد

هذه التعينات تحقيق تمكن من ؛ فظين وعين مكانهم شخصيات كتائبيةكبيراً من كبار الموظفين والمحا
 .90وعن الجسم القضائي بالمرسوم رقم  ،99بعد أن رفع الحصانة عن الموظفين بالمرسوم رقم 

الطابع الكتائبي للدولة من خلال التكامل بين المؤسسات الرسمية وترسيخ المؤسسات التي  إستكمل
تم تعيين أعضاء  . رارات الرسميةلقامصدر  ، وأصبحتفي المنطقة الشرقية 0296أنشأت منذ العام 

تم إستبدال عدد من السفراء و في وزارة الخارجية،من حزب الكتائب في مركز السكريتر العام 
وطاول التغير نقابات العمال حيث عين على رأس الكتائب؛ أو من حزب الجميل بمقربين من الرئيس 

الصادرة عن رئيس يز بين القرارات تمولم تعد وسائل الإعلام  ،الإتحاد العمالي عضو في الحزب
 (.99)الجمهورية وتلك الصادرة عن قيادة حزب الكتائب 

قت ، وأغدعلى الصعيد الإنمائي إستفادت المناطق الشرقية من المشاريع العامة كالطرقات والجسور
مما أظهر بوضوح التمييز والتنمية غير المتوازنة بين شطري  ،المعونات المالية على المؤسسات

 .العاصمة الشرقي والغربي

على الصعيد الرسمي، جرى تقوية مركز رئيس الجمهورية من خلال إتفاق تم بينه وبين رئيس  -
حصر صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالتصويت على المراسيم  فتم، 0299المجلس كامل الأسعد عام 
من وضع  بيد رئيس الجمهورية،تي هي فعلياً مما مكن السلطة التنفيذية ال ،المتخذة من قبل الحكومة

وهكذا فإن الشكل الرئاسي للحكم  .التشريعات بواسطة مراسيم مستعجلة دون أي رقابة من قبل المجلس
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وهذا الموضوع بالذات كان يشكل أحد المطالب التغيرية للفريق الثاني أي  أصبح أكثر وضوحا،قد 
 .للقوى الإصلاحية

من أعضاء ينتمون إلى حزب الدولة إلى الرئيس ومكتبه المشكل  هكذا فقد إنتقلت السلطة الفعلية في -
إنحاز تماماً إلى خط فقد أما تعيين شفيق الوزان كرئيس للوزراء فلم يغير من الوضع شيئاً  .الكتائب

 واوكان، وتم إختيار وزراء ممن يرتبطون بمصالح على مستوى الأعمال مع الرئيس، الرئيس السياسي
تناقش في مجلس  ائل السياسية ذات الأهميةالمس؛ ولم تعد والصفة التمثيلية يفتقرون إلى الخبرة

بعد إستشارة المكتب  ،مع وزير الخارجية والمستشار الأمني الخاصبل في مكتب الرئيس  ،الوزراء
الرقابة المباشرة لحزب  كانت المعلومات تبث من خلال وكالتي أنباء تقع تحت .السياسي الكتائبي

 ،هذا الوضع بممثلي الطوائف الباقية أي الشيعة والسنة والدروز إلى توحيد جهودهمع دف .الكتائب
 (.95)والقيام بما يلزم من أجل وضع حد للهيمنة الكتائبية على الدولة

II -  وسقوط مشروع الهيمنة 0294شباط  6إنتفاضة: 

ناً من ، وضالخروج من الأزمة أملًا فيبالإجماع تقريباً، تم إنتخاب أمين الجميل رئيساً للجمهورية  -
حكماً بين مختلف الطوائف اللبنانية، يسعى لإصلاح  أنه بذلك سيجعل الرئيس الكتائبيالفريق الآخر ب

لكن الشيخ أمين قام مكرهاً أو بملئ إرادته بتنفيذ سياسة حزبه  ، ويضع حداً لإزهاق الأرواح؛الحال
 .الفرقاء الآخرين في الإصلاح والعدالة والمساواةدون أن يعطي بالًا لمطالب  ،وتكريسه في السلطة

من الإصلاح المطلوب من  ولكي يتهرب ،للتفاهم الوطني كافيا السلطة إعتبر أن الإنضمام إلىلقد 
ا أنها فقط حرب الآخرين في عتبر، م(96)الإعتراف بالمشكلة الداخلية الجميل رفض  .المعارضة

موقف المعارضين لسياسته وجعلتهم يتحدون، كما  دعمتمداه، وهذه السياسة جعلت التذمر يبلغ  .لبنان
 .جعلت إندلاع المعارك من جديد أمراً لا بد منه

فشكلت رشيد . لطةمع إسرائيل ليعطي الإشارة الرسمية للحرب ضد الس 0291أيار  09جاء إتفاق  -
أسيس مؤتمر تبنظامها  هة سلام الوطني ضمت سليمان فرنجية ووليد جنبلاط؛ أوصى جبكرامي 

وتصحيح  ،المعارضة الديموقراطيةوتكريس أيار،  09رفض إتفاق ووطني ومجلس وطني عام، 
إعتبر البعض أن المعارضة قد  .تلك الجبهةوريمون إده وصطفى سعد وقد دعم نبيه بري  .المؤسسات

بشكل ه الجبهة حركت هذ. ية لها ودعم ريمون إدهإتخذت صبغة طائفية، رغم إنضمام سليمان فرنج
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ل إسرائيل عناصر من القوات اللبنانية من ادخأبالنسبة للأولى  :ن الدرزية والشيعيةالطائفتا رئيسي
أدى إلى معارك إلى منطقة الشوف  ق الطائفيةضمن مخطط إثارة الفتن الطائفية وتكريس نشوء المناط

بالنسبة  .هن طوائفجنب الحرب بيي تف 0295منذ العام الجبل ؛ وقد نجح مسيحيين ودروز طاحنة بين
أمر  نخارج بيروت الكبرى من قبل أمين الجميل، حيإلى نقل الشيعة  أثارة محاولةللطائفة الشيعية، 
روا تجمع الجنوبيون الذين هجّي، حيث 0291عام  المنظم والكثيف للضاحية الجنوبيةالجيش بالقصف 

وصفت إنتفاضة عام  ذلكل(. 99) 0291يلي المتكرر منذ العام قراهم بسبب الإعتداء الإسرائمن 
  .امتيازبأنها شيعية درزية ب 0299

 :بظروف داخلية وإقليمية وخارجية أنتجت مجموعة من النتائج أهمهاالمذكورة ترافقت الإنتفاضة  -
 09إسقاط إتفاق ، إنسحاب للقوات المتعددة الجنسيات، في بيروت ، انتفاضةهزيمة الكتائب في الشوف

أزمة بين الأمريكيين من جهة وكل من الأردن والعربية ، لروسيا–ف السوريتمتين التحال، أيار
 .بإنسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ة في  إسرائيلالشعبي المطالبةاد يإزد، السعودية من جهة ثانية

مؤتمر حوار وطني لبناني في جنيف، وقد كشفت التوصية النهائية عن شهد قد ، 0291وقد كان عام 
 ،تدعيم وقف إطلاق النار ، أولوية إخراج القوات الإسرائيلية، عروبة لبنان :ن أربع نقاط وهيإتفاق م

في الدول العربية والغربية  توضيحية جولةبالقيام بأمين الجميل  كلفومعاودة الحوار لاحقاً بعد أن 
(48.) 

ء لبنان إلى العالم عن مجمع المطارنة الكاثوليك تحث على إنتمار وثيقة والسنة ذاتها صد شهدت -
بهذه المناسبة أعلن البطريرك  .تدعو إلى علمنة حقيقة للدولةو العربي وتؤكد التمسك بالتنوع اللبناني

 سيحي هو ميزة في الشرق الأوسط وأسفالم–جورج خضر، للروم الأرثوذكس، أن التعايش الإسلامي
تسهيل خروج القوات اللبنانية تحت قيادة وقبل أخيراً جنبلاط ب ،للسياسة المتبعة من القيادة المارونية

 (.49)جعجع 

مطالبة المعارضة للرئيس بالإستقالة تحت طائلة التدمير الكامل  إلى أفضت ممارسات أمين الجميل -
وكان  ،(50)سلوك دكتاتوريع اوإتب ل بتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهصائب سلام الجميإتهم للبلد، و

ذلك أدى  .لمارينز وأمر الجيش بقصف الضاحية الجنوبية ومنطقة الشوفأخطر ما قام به الإستعانة با
بيروت  (أمل)إقتحمت أفواج المقاومة اللبنانية حين  0299شباط  6الكبير الذي حدث في  إلى الإنفجار
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وإحتلت محطة التلفزيون حيث أعلن بري تحييد الجيش وإستخدام قوى الأمن الداخلي في  ،الغربية
تمر مؤ قاد إلى انعقاد( 51)ي الشوففبري في بيروت وجنبلاط ن اإنتصار الحليف .ينحفظ أمن المواطن

. عادت فيه الجبهة اللبنانية إلى شعارها القديم المطالب بالتقسيم، 0299وطني جديد في لوزان عام 
صف الحرب بأنها ، ويمؤسسات الدولةق يرمي إلى إجراء إصلاحات في تم التوصل إلى إتفارغم ذلك 

 (.52)وأبدى أمين جميل قبوله بهذا التوصيف  ،ية وليست خارجيةداخل

مهمة في الوقت ذاته  ت، توللوزان تشكيل حكومة إتحاد وطني برآسة رشيد كراميمؤتمر تبع  -
التي صدرت عن الرئيس الجميل بصلاحيات إستثنائية بغية مراجعة المراسيم  توطالب ،مجلس أمني

 ،وضع دستور جديدوإعادة بناء الجيش، ولوجودها في الجنوب،  إثبات الدولةو، (0291-0299)خلال
وتغيب  05ضد  51وقد تم التصويت على مشروع الإتفاق بأكثرية  .091وزيادة عدد النواب إلى 

 (.51)ثلاثة 

 .تعارضة لأعضائهبسبب عدم تجاوب الرئيس الجميل والمواقف الممن القيام بمهامه المجلس  لم يتمكن
ولم يعد الرئيس الجميل لتعطيله الحلول التي تمت الموافقة عليها، مة والوزراء رئيس الحكو قاطع

إستقال رئيس . بغياب رئيس الجمهوريةوشكل لجنة وطنية على بعد سبعة أشهر المجلس للإجتماع إلا 
تم . الأزمة الإقتصادية التي إجتاحت البلدتفاقم بسبب تعنت رئيس الجمهورية و، 0299عام الوزراء 

إستقالة رئيس المجلس حسين الحسيني الذي  ، في سابقة من نوعها،وتلى ذلك ،ال الرئيس كراميإغتي
 (.59)ين الجميل بعدم الكفاءة والإهمالوصف أم

 .ة ويمس مباشرة شخصيتها القانونيةإن هذا الوضع يطرح كثيراً من المسائل على صعيد سيادة الدول -
يد الوضع القانوني والقواعد التي يصح تطبيقها في هذه إلى تحدنا وعتعقد المسائل وتعددها يدن إ

 .على شخصية الدولةذلك تأثير الحالة، كي نتمكن من 

§ II -  الدراسة القانونية للواقع القائم(Situation de fait) 

مسألة  وهما تثيران إهتمامنا هنا، و لهما وقع مباشر على الشخصية المعنوية للدولةهناك مسألتان 
 (.ثانيا)سلطات الأمر الواقع وسلطة الدولة : ومسألة السلطات الفعلية ؛(اولا)أو وحدة الدولة  مركزيةلا

 :فيما يتعلق باللامركزية بشكل عام -أولا 
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 :إن مسألة اللامركزية والمناطقية أو الإقليمية كما طرحت ومورست في لبنان تثير سؤالين

 .(I)اقع داخل دولة قائمة الأول يتعلق بالوضعية القانونية لدويلة أمر و -

 (.II)لما هو معروف ومطبق من قبل الدول  علق بمسألة اللامركزية كنظام دولة، وفقاًالثاني، يت -

I- القواعد التي تطبق على دويلة طائفية قائمة بالفعل 

 :في الأساس، يجب التمييز بين نوعين من القواعد

 ؛(أ) تلك التي تعالج إنشاء دويلة داخل دولة مستقلة -

 (.ب)تلك التي تتعلق بالشرعية وصلاحية السلطات المحلية بالنسبة لقيام دويلة أمر واقع  -

 :فيما يتعلق بنشوء دويلة داخل دولة قائمة -أ

 ،"إستقلالية القرار المسيحي" :شعارات مختلفة منهاانوا ينادون بإقامة دويلة طائفية رفع من ك -
 المسيحيين لا  لأن تستقيم في الواقعلا الذرائع هذه  ."ية الثقافيةالتعدد" ،"ضمانة الأقلية المسيحية"

منهم  روكث ،في صفوف الأحزاب اليسارية ه المواقف؛ فمنهم كثيرون ينخرطونهذايتبنون بغالبيتهم 
 (.56)معتدلون وعروبيون

أقلية طائفية لأن المسيحيين هم  ،هو كلام غير دقيقفالقول بأن المسيحيين يشكلون أقلية في لبنان  أما
إن . وبالتالي لا ينطبق عليها التعريف القانوني للأقلية ،بين مجموعة من الأقليات الطائفية الأخرى

: ، تتصف بعناصر موضوعية وهي"ير مسيطرةمجموعة متميزة غ": القانون الدولي يعرف الأقلية بأنها
التعريف المذكور لا يتوفر (. 57" )الرغبة بمعاملة متميزة"وعنصر نفسي هو  ، واللغة،الأصل، والدين

 :لمسيحيي لبنان للأسباب التالية

بق لإتفاق إن مسيحيي لبنان والطائفة المارونية على وجه الخصوص كانت تشكل في النظام السا -0
 (.59)الطائف العنصر المسيطر

ثوذكسي إن المسيحيين اللبنانيين ينقسمون أيضاً إلى مجموعة كبيرة من المذاهب بحيث أن الأر -9
ليكي أو الكاثو( مسيحي)كما عن الماروني ( مسلم)أو السني ( مسلم)يتميز بنفس الدرجة عن الشيعي 

 (.52)ن لا يشكلون أقلية متميزة ومحددة المواصفات ، وبالتالي فالمسيحيو(مسيحي)
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من غرائب الأمور أن الموارنة المتمسكين بالسلطة، يتمسكون أيضاً بإحصاء للسكان تم عام  -1
وهو يجعل منهم أكثرية ولم يسمحوا بإجراء أي إحصاء جديد؛ أما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم  0219

أقلية بالنسبة للعالم العربي فهذا لا يعطيهم الحق القانوني بالمطالبة بالإستقلال لأن العرب المعنيون 
 .بالأمر يتشكلون في دول مستقلة، ويخضعون لدساتير مختلفة

ويدينون  ،ويتكلمون العربية ،بالتعددية الثقافية، فاللبنانيون كلهم من أصل واحد أما فيما يتعلق -9
وتشاركوا  ،وتعرضوا لنفس الحروب ونفس الأزمات ،ولهم تاريخ مشترك ،بالأديان السماوية التوحيدية

 (.61)بنفس المصير 

 حتى غالبية على كل حال، إن إنشاء دولة مارونية أو مسيحية لم يشكل مطلب كل المسيحين ولا
المسيحيين، أما الحجج المقدمة من بعض المسؤولين المسيحيين أو بعض الأحزاب المسيحية كعقدة 

أسبوعية لبنانية إستفتاء حول هذا  0296 لقد أجرت عام. كلها أمور غير مبررةفالخوف المسيحية 
لمسيحي ليس من الأشخاص الذي طرح عليهم السؤال، أجابوا بأن الخوف ا% 91الأمر بيَن أن 

وأن ما يطالبون به من تقسيم ليس سوى وسيلة ضغط مقابل الإحتفاظ بإمتيازاتهم وهيمنتهم  ،مبرراً
 (.60)ومنع أي محاولة للإصلاح على مستوى المؤسسات  ،على الحكم

مبدأ سيادة الدولة القائمة ومبدأ حق الشعوب بتقرير  :في القانون، هناك صراع بين مبدأين قانونيين -
صير، ولكن هل تشكل مطالبة أقلية لإي دولة ما بالإستقلال والحكم الذاتي تطبيقاً لحق تقرير الم

أما حقوق (. 69)ل يميل لصالح سيادة ووحدة الدولةالمصير؟ إن التطبيق السائد على صعيد الدو
بحيث  ،الأقليات فيمكن تحقيقها عن طريق التطبيق الصحيح لمبدأ الديموقراطية وإحترام حقوق الإنسان

سواء كان  ،تحترم حقوق الأقليات ولا يكون هناك تمييز بين أبناء الوطن الواحد لأي سبب من الأسباب
 .أو أي شكل من أشكال التمييز الممكنة ،(61)السبب ديني أو لغوي أو لوني أو عرقي 

جميع الطوائف من هذا المنطلق، لا يجور معاملة أي طائفة لبنانية معاملة تمييزية، بل يجب أن تعامل 
إن التعددية ليست سبباً للتفسخ بل هي عنصر ثراء، إنها لا تعني تعددية . على أساس المساواة والعدالة

 (.64)المجتمعات بل تعددية المعطيات الروحية التي من شأنها أن تساعد في إقامة بنيان قانوني مثالي

في أغلب الأحيان للتهويل على الفريق  لقد أثبت الواقع، أن الشعارات التقسيمية التي رفعت كانت -
إن اللبنانيين هم في الحقيقة منقسمون على أساس سياسي أكثر منه طائفي، وقد شهدنا تناحر . الآخر
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اللبنانية وحرب عون ضد القوات، ثم إنقسام الكتائب يحية في ما بينها كإنقسام القوات الطوائف المس
أمل ضد حزب : كذلك تناحرت طوائف إسلامية فيما بينها ؛(كلهم موارنة)ومعركة القوات ضد المردة 

البعث العراقي، أمل ضد حزب الله في مرحلة من المراحل وهي أحزاب شيعية؛ كذلك الأمر بالنسبة 
 .وهي تجمعات سنية كما حصل بين التنظيم الشعبي الناصري والناصريون المستقلونلأحزاب قومية 

وحتى  ،خابات لهي خير دليل على أن الإنقسام في لبنان ليس طائفياإن التحالفات التي تجري أيام الإنت
أنه ليس سياسياً بمعنى الكلمة، بل تديره المصالح الشخصية التي تنجح أحياناً في تجيش المؤيدين 

 .(65)مما يجر المواطنين إلى اقتتال طائفي ،وإثارة النعرات الطائفية

للشعارات المتطرفة وأجمعت مختلف الأطراف " ع حداعلى كل حال، لم يلبث إتفاق الطائف أن وض -
بأن لبنان الواحد العربي هو وطن نهائي لجميع  ،التي أدارت الحرب وغيرها من الشخصيات المعتدلة

والتدخلات  ،والتحالفات التي حصلت، 9115ا الإنتخابات التي نظمت عام أم. أبنائه مسيحيين ومسلمين
لتثبت للمرة الألف ربما، بأن ما يحصل في لبنان هو نتيجة لمصالح  فقد أتت ،الخارجية التي رافقتها

إن حركة . رادة فيما يخطط لبلدهم من سياساتخارجية ومصالح داخلية وليس للمواطنين العاديين أي إ
خلاصة القول أن الوضع المتأزم سيستمر ما لم . آذار هي محاولة أخيرة للإحتفاظ بالإمتيازات 09

أنه يجب عليهم أن ينتزعوا مصيرهم من يد مجموعة من الزعامات التي نصبت نفسها اللبنانيون  يدرك
 .وهي تقوم بإستغلالهم لمصالحها الخاصة ،عليهم

 .لقوى المحلية الفعليةسلطة وشرعية افيما يتعلق ب -ب 

مها وليد فيما يتعلق بالبنى والمؤسسات التي أقامتها القوات اللبنانية في المنطقة الشرقية والتي أقا -
جنبلاط في منطقة الشوف أو بعض الصلاحيات التي مارستها حركة أمل في منطقة نفوذها أو حزب 
الله والتي إستمرت إلى ما بعد إتفاق الطائف أحياناً، تدخل في نظر القانون ضمن نطاق سلطات الأمر 

ما تعترف لها الدولة إن أياً من هذه القوى لا يمكنها أن تدعي بسلطات قانونية إلا بقدر . الواقع
، أو إذا إختفت السلطة المركزية أو قبلت بإنحلالها بشكل أن تقوم هيئات المجمتع (66)الرسمية بذلك 

 (.69)مباشرة بممارسة السلطات التي تعود أصلًا إلى الدولة 

ة لأنها تتعدى الأمور الإداري ،، تشكل أكثر من لامركزية إدارية"إن الحالات التي ذكرت سابقا -
التي  تشمل صلاحيات عدة بما فيها ( autogestion)وتخلق نوعاً من الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية 
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وبالتالي لا نعود أمام نظام دولة موحدة بل أمام نظام فيدرالي أو كونفيديرالي  ،الصلاحيات السياسية
 (.69)حسب درجة اللامركزية المطبقة 

ي مارستها الميليشيات طيلة مدة الحرب والتي خرجت عن سلطة الت إنطلاقاً من هنا فإن السلطات -
الدولة المركزية سواء من محاولة إستقلال في الداخل أو تعامل مع جهات معينة في الخارج ليس لها 

والذي ينص على أن لبنان دولة موحدة  ،وهي تشكل إنتهاكاً للدستور الذي كان قائماً ،أي قيمة قانونية
 .يد الحكومة المركزيةويجعل السلطات في 

مركزية  أن لبنان دولة واحدة موحدة ذات سلطة 0221على كل حال، لقد لحظ إتفاق الطائف لعام  -
توسيع صلاحيات المحافظين "لكنه لحظ أيضاً في النص ذاته  ،(.0في الإصلاحات، أ،)قوية 

؛ .(9: للامركزية الإدارية ا)على سبيل تمثيل صلاحيات الدولة في المناطق الإدارية  ،"والقائمقاميين
تأمين الإنصهار الوطني ويضمن الحفاظ على العيش "أما إعادة النظر في التقسيم الإداري فيهدف إلى 
بذلك وضع حداً نهائياً . .(1: اللامركزية الإدارية " )المشترك ووحدة الشعب والأرض والمؤسسات

 .لكل رغبة في التقسيم

II - مفهومها، حسناتها وسيئاتها: كل عامفيما يتعلق باللامركزية بش. 

 (أ)إن طرح مسألة اللامركزية من قبل البعض كصيغة مستقبلية للبنان تحملنا على مقاربة هذا المفهوم 
 (.ب)كي نتمكن من تحديد مساوئه وحسناته 

 (:regionalisation)أو المناطقية ( decentralisation)ماذا تعني اللامركزية  -أ 

المسيحي المتطرف قد رفعت شعار التقسيم وحاولت ممارسته خلال -ية من اليمينإذا كانت أقل -
رغبة منها في حسن وهي تحبذ نوعاً من اللامركزية ، حلدعم هذا التلا  يينلبنان، فإن أكثرية الالحرب

إدارة البلاد والتوزيع العادل للخدمات،وهذا ما تم تكريسه نظريا في إتفاق الطائف الذي لم يزل حتى 
على كل حال، يقودنا ما . تاريخ تدوين هذه الأفكار، حبرا على ورق بالنسبة لمعظم المسائل الأساسية

تقدم إلى البحث في  طبيعة اللامركزية وماهيتها بشكل عام والتسائل عما يراد بها بالنسبة للبنان بشكل 
فيما يتعلق بما يقصدونه  إن ذلك يعيدنا إلى الآراء التي صدرت عن بعض المسؤوليين اللبنانيين. خاص
التي تساعد في حل  Decentratisationلقد رأى الرئيس سركيس في اللامركزية ". لامركزية"بكلمة 

من لامركزية الإدارة والتنمية، تقريباً مثل لامركزية المناطق "الأزمة اللبنانية، نوعاً 
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(Regionalisation )(. 69)يذ السياسة العامة للدولة الفرنسية، حيث أن الحكومة المركزية تتابع تنف
التي قدمها إلى المجلس عام " الوحدات الإقليمية"، بخطة حول 0296أما أمين الجميل، فقد ذكَر عام 

، وأعلن أنه ضد الشكل الفيدرالي بسبب ضيق حجم البلد، لكنه مع لامركزية قوية (70) 0299
كزية الإدارية كواحدة من الإصلاحات التي وإذا كان الطائف قد كرّس اللامر .تستجيب لرغبات الجميع

رشاد بنظام يجب إدخالها على النظام اللبناني، فلمعرفة طبيعة هذه اللامركزية لا بد من الإست
دور الإقليم ليس إدارة ذاته بذاته ولا "يظهر أن الأخير، بالعودة إلى هذا النظام . اللامركزية الفرنسي

، إنما نشهد نوعاً من إعادة إنتاج مؤسسات الدولة في المناطق (71" )الحلول محل المجموعات المحلية
إن المجالس المحلية التي تنتج عن الإنتخابات لا تستفيد كالمجالس (. 72)دون أن يعني ذلك إستقلاليتها 
سيادة الأمة لا تقبل التجزئة ووحدهم النواب المنتخبين "سيادية، ذلك أن الالنيابية من وكالة السلطات 

زية التي إذن، الهيئات المحلية تتبع لسلطة الدولة المرك(. 73" )عيد وطني يحق لهم ممارستهاعلى ص
دون أن نصل إلى  ،بهذا المعنى فقط يمكن أن يكون هناك لامركزية .تترك لها بعض الصلاحيات

هي وحدها " ةاللامركزية الإداري"إن غالبية الفقهاء يعتبرون أن . الفيدرالية أو إلى اللامركزية السياسية
في تلك الحالة، بإمكان (. 74)الصحيحة التي يمكن الكلام عنها في حال الدولة الموحدة " اللامركزية"

الهيئات المحلية أن تحافظ على خصوصيتها بشرط أن تمارس نشاطها ضمن الإطار العام للنظام 
وهكذا فإن الهيئات (. 75)وحدها وضع خطوطه العامةالرئيسية القانوني الذي يعود لمؤسسات الدولة 

بإختصار، يبقى عمل الهيئات المحلية . المحلية تدير شؤونها دون أن يمتد ذلك إلى صلاحيات الحكومة
فرعي مشروط بتدخل حكومي سابق له، يحدد  كل نشاط ثانوي أو" هي " الإدارة"إدارياً، علماً بأن 

إن إتفاق الطائف حدد أن (. 76" )مادهالسياسة العامة للنظام القانوني الذي يجب إعت بصورة أساسية
وعلى تمثيل  ،اللامركزية المقصودة هي التي تعتمد على توسيع صلاحيات القائمقاميين والمحافظين

تسهيلًا لخدمة المواطنين وتلبية  ،جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن
 .لحاجاتهم

 ة؟ما هي حسنات ومساوئ اللامركزي -ب 

إن الرغبة في إدارة الشؤون المحلية بشكل مستقل عن السلطة المركزية يعود غالباً لعدم الثقة بهذه 
بالواقع اللامركزية  .موعات التي يتألف منها المواطنونأو لعدم قدرتها في تلبية رغبات المج ،السلطة

بشكل فعال في صنع  رككما تسمح للشعب بأن يشا ،الإدارية تسمح للمعنيين بإدارة شؤونهم مباشرة



 

 223 

وهذا ما يجعل البعض يرى في اللامركزية شكلًا من أشكال ممارسة وتطوير  .القرار الوطني
فإنهم  ،إلا أنه إذا كان معظم فقهاء القانون العام يحبذون اللامركزية الإدارية(. 77)الديموقراطية 

ويبررون ذلك بمساوئ  قاليم؛، أو المناطقية أو نظام الأ(78)بمعظمهم ضد اللامركزية  السياسية
 :ينسبونها إليها والتي يمكن إختصارها فيما يلي

صعوبة تحديد العناصر التي يجب إعتمادها في تقسيم المناطق الإدارية؛ هذه الصعوبة تأخذ بعداً  -0
العنصر الديني، لا : خاص في لبنان، إذا يصعب إيجاد العنصر الذي يجب إعتماده في تمييز الأقاليم

لأن الطوائف المختلفة تعيش بشكل عام متداخلة في مختلف المناطق؛ العامل  ،الواقعإعتماده في  يمكن
اللغوي، غير متوفر لأن السكان يتكلمون جميعهم اللغة ذاتها وهي العربية؛ العامل القومي، غير متوفر 

يدعي غير ذلك؛ لا  لأن اللبنانيين بغالبيتهم حتى لا نقول بأجمعهم هم من أصول عربية ولا أحد منهم
يبقى إلا إعتماد التقسيم الإداري دون النظر إلى خصوصية السكان وهذا ما رمى إليه إتفاق الطائف 

إلا أنها لامركزية من نوع خاص تعتمد على التعددية حيث نص إتفاق  ،حين رجح كفة اللامركزية
ويضمن الحفاظ على  ،لوطنيإعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الإنصهار ا: "الطائف على

 .(1اللامركزية الإدارية ")العيش المشترك ووحدة الشعب والأرض والمؤسسات

بين ( 79)هناك الصعوبة القانونية، حيث أن اللامركزية تخلق تضارب في الصلاحيات الشرعية  -9
 .(80)ة والسلطات المحلية السلطة المركزي

يع صلاحيات السلطات المحلية مما يخلق أحياناً مشكلة تنتج عن توس هناك أيضاً صعوبات سياسية -1
 .(90)تضارب الصلاحيات على الصعيد العملي

أما ما تمارسه الدول  (.99)لسلطة الأقليم او المنطقة  بالواقع، لم يتفق العلماء بعد على تحديد معين
إدارة رمي إلى مركزية إدارية تلاالتي سبق وأخذت بنظام اللامركزية المناطقية فهو بشكل عام 

 .بهدف تأمين توزيع عادل لتلك الثروات ،(91)الثروات الطبيعية المحلية أو الممنوحة 

هناك صعوبات إدارية تنتج عن غياب محتمل لرقابة سلطة عليا، وهذا ما يهدد في أن تتحول  -9
ن جراء كما أن هناك صعوبة أخرى يمكن أن تحصل م(. 99)الفوضوية الطبيعية إلى فوضوية مقوننة 

هذا يمكن أن ينتج  .تتطلبها إدارة الخدمات بشكل صحيحعدم إمكانية إتخاذ القرارت الحاسمة التي 
الوضع عن ضعف الدولة المركزية أو عن عدم تمكن الممثلين المحليين من فرض القانون بسبب 
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النسبة للبنان ب(. 95)وبالتالي فلا يمكنهم معاكسة مصالح الجماعات  ،قربهم من قواعدهم الإنتخابية
 .حيث تسود الزبائنية السياسية وسياسة المحاسيب لا يمكن أن ننتظر عكس ذلك

بالنسبة لنا (. 9)أخيراً، إن اللامركزية القوية من شأنها خلق خطورة الإنعزال أو عدم الثقة بالغير  -5
عامة والتجارة البلد الذي يعتمد بالدرجة الأولى على السياحة والخدمات والعلاقات ال ،في لبنان

بتسهيل حياة "والإنفتاح، إن من شأن اللامركزية المتشددة أن تعكس الهدف المنشود والمتمثل 
 .التفاوت والتمايز بين المناطق والقضاء علىوتوفير التنمية المتوازنة  ،"المواطنين

مركزية هي اللاففي حين يعتبر البعض أن  :في النهاية، لكل من اللامركزية والمركزية أنصارهما -
لمواطن ضد تجاوز الأمان الوحيد ل بر البعض الآخر أن المركزية تمثليعت ؛(87)أساس الديموقراطية

 (.88)السلطات المحلية

 ً،أما داخليا كانت دائماً بتدبير وتحريض خارجي،الواقع أن المشكلة بين الطوائف  ،بالنسبة للبنان
نظام والمؤسسات وإستغلال ذلك من قبل الزعماء فالمشكلة ليست مشكلة عدم تعايش بل تكمن في ال
ومن تدخل غير مشكور لبعض  السياسة والنعمة،المحليين سواء كانوا إقطاعيين تقليديين أو حديثي 

رجال الدين في الشأن السياسي؛ نتيجة لذلك فإن لبنان يشكو في الدرجة الأولى من ضعف في السلطة 
بسبب  ذلكجالس الروحية والشرعية الطائفية والمذهبية، كالمركزية بسبب تقاسم الصلاحيات مع الم

من  .يب كلي للإرادة الشعبيةوتغي ،هيمنة الإقطاع السياسي مما يشكل مصادرة للقرار الوطني الصحيح
 ،هنا نحن بحاجة أولًا إلى دولة قوية ممسوكة من قبل شخصيات ذات كفاءة في العمل في الشأن العام

 إن الشعب اللبناني هو بحاجة لأن تحكمه نفس القواعد حتى. العليا للشعبومن أجل المصلحة العامة 
إن اللامركزية هي ضرورية بقدر ما تشكل مشروعاً لتطبيق التنمية  .يشعر أفراده بالعدالة والمساواة

من . فئات الشعب ك تفاوت بين المناطق أو بين، فلا يكون هنا(92)المتوازنة بين مختلف بقاع الوطن 
 ،ثانية، يجب أن يمسك الشعب اللبناني بزمام أموره بنفسه ويشارك في صنع القرار الوطنيناحية 

 . يترافق ذلك بتطبيق مبدأ الإستفتاءات الشعبية فيما يتعلق بالمسائل التي تمس المصلحة العليا للمواطنين

لوقت ذاته بوحدة إن إتفاق الطائف قد أفرد بابا خاصا متعلقا باللامركزية الإدارية، متمسكا في ا -
، كالفيدرالية أو الكونتونات أو لبنان ورفض التقسيم وكل أشكال التمييز ومشاريع اللامركزية السياسية
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( 9، فقرة0فصل) 0295ليها الإتفاق الثلاثي لعام وهي أمور كان قد شدد ع ،لامركزية التنمية أو الأمن
(21). 

 السلطات الفعلية والسلطة الرسمية -ثانيا 

وحات التقسيم المتعددة والعمل الفعلي على تحقيقها فإنها بقيت إجراءات أمر واقع رغم طر
(situation de fait )غير أن ذلك لا يعني أن سلطات الأمر الواقع كانت  .ليس لها أية قيمة قانونية

 بعد أنالسلطة الرسمية بشكل شبه كلي على العكس من ذلك فقد تلاشت إزاءها بدون أهمية بالمطلق، 
مما خلق وضعاً فوضوياً على مستوى  ،تم إفراغها من محتواها من قبل سلطات الميليشيات المختلفة

ذا هف، ولو شكلية لدولةا رغم ذلك، فقد تمسك الرسميون اللبنانيون بمؤسسات ؛(I)نظام الدولة ككل
في إطار ما إستيعاب السلطات الفعلية ب تمثلتتسوية  الوعاء الفارغ قد ساعد في نهاية المطاف في

 (.II)اعتبر سلطة رسمية 

I - الصراع على السلطة والوضع الفوضوي 

تحتفظ الدولة بصفتها يجب أن  لكيفي دولة مستقلة وسيدة، يمارس الحكام السلطة بإسم الشعب، و 
فإذا لم تكن كذلك فإنها ستترك  وباستمرار؛ (20)على الأرض  (effective)تكون ذات سلطة فاعلة 

جال أمام مفسح الهذه الوضعية ت ؛(أ)طات المحلية لتتحكم بالجماعات الواقعة تحت قبضتها المجال للسل
 (.ب)الكاملة ( anarchie)ويمكن أن يصل الوضع إلى حد الفوضوية  ،عدم الإلتزام بالنظام العام

 :عدم فاعلية السلطة الرسمية وسيطرة الميليشيات المحلية -أ 

شبه تام للسلطة المركزية  غياب، 0295هناك ومنذ العام أصبح ء، حتى لا نعود كثيراً إلى الورا -
ففي : الميليشيات المختلفة السلطة في مختلف المناطق ،حيث تقاسمت على غير اتفاق للدولة اللبنانية؛

مناطق عدة ئهم اليساريون يسيطرون على كان الفلسطينيون وحلفا ،0299حتى عام  جنوب لبنان
، سيطرت ميليشيا سعد 0299العام  ابتداء من. ن قابعاً في ثكناتهاني الذي كاالجيش اللبنويحلون محل 

حداد المرتبطة بالقوات الإسرائيلية على المنطقة الحدودية، أما باقي المنطقة حتى صيدا فقد بقيت تحت 
اء شعبية يتمثل فيها كل فرقكانت مدينة صيدا تحت إدارة لجنة  :رة الفلسطينيين واليسار اللبنانيسيط

فقد كانت تحت سيطرة القوات  منطقة طرابلسالوطنية والتقدمية خاصة الناصريون؛ أما  القوى
والثانية مرتبطة  ،واحدة مرتبطة بسوريا :برزت فيها حركتان إسلاميتان، والثمانيناتفترة اليسارية في 
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تبطة بسوريا منذ ؛ أما البقاع فكان تحت سيطرة الميليشيات المرما بينهاوبدأت تتصارع في ،بالعراق
 أما؛ تهيمن على ما سمي بيروت الشرقية كانت تهيمن القوات اليمينةتلك الأثناء ؛ في 0296العام 
، بيروت الغربية، 0299تباراً من العام الميليشيات الدرزية؛ إع فقد خضعت بشكل تام لسيطرة فالشو

لم أمل . رة حركة أملتحت سيط التي كنت تحت سيطرة الاحزاب اليسارية حتى تاريخه، أصبحت
كمقاومة  0299تقاسمت الهيمنة في الضاحية الجنوبية مع حزب الله الذي برز بقوة منذ العام تلبث أن 

 .مسلحة ضد القوات الأجنبية

 ؛(29)كل واحدة من الميليشيات المذكورة كانت تمارس سلطة فاعلة على الأرض باستقلالية تامة -
هذا الوضع ترافق مع . بدون أن يصدر إليهم أوامر من قادتهم وغالباً ما كان المسلحون يتصرفون

: للقول 0296هذا الوضع قاد المبعوث الفرنسي إلى لبنان عام . غياب شبه كامل للسلطة الفعلية للدولة
إن تنحي "، وأضاف "هناك غياب كامل لأي شكل من اشكال الحكومة ولأي شكل من أشكال السلطة"

لقد كان رئيس وزراء ولكن لم يحكم أبداً، لم يكن حتى يذهب إلى مكتبه ( )...كرامي لم يغير شيئاً 
لم يغير مجيء رئيس جديد (. 21)...(")ولا أحد يقود، وليس هناك أي قوة تقيم النظام )...( 

، فقد كان الياس سركيس عاجزاً عن وضع حدٍ للوضع الفوضوي السائد ولم يجد (29)للجمهورية شيئاً 
حين إندلعت المعارك بين قوات الردع التي  ،0299تجاج سوى تقديم إستقالته عام وسيلة للإحأمامه 

، إعترف رئيس الحقبة أمين الجميل، بأنه لا يحكم أكثر 0291عام . تعمل تحت إمرته والقوات اللبنانية
، أكد أن هناك مناطق في لبنان 0296عام  ؛ وفي(25)من الأراضي اللبنانية % 91إلى % 01من 

ية الدولة الفرنس Le monde، شبهت جريدة 0295عام (. 26" )ى رقابة الدولة وسلطتهاعل عصية
معطوبة، لا تعمل في الواقع إلا على مستوى الخارج، تعطي جوازات السفر، " اللبنانية بأنها نظرية

مارس سلطتها على لكن لا تو تقدم شكاوى بدون طائل إلى الأمم المتحدة، تتلقى مساعدات أجنبية
سخة على أرض دولة مف وأهناك دولة في لبنان،  ؛ وبالتالي يمكن القول أنه ليس(29" )نيهامواط

 .تتقاسمها الميليشيات

 0295إن صراع الميليشيات على أرض لبنان والتدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية منذ عام  -
إلى سلطة محلية لا  وحولها ،وجعلها قوة ذات فعالية صورية ،م سلطة الحكومة الرسمية، حجّ(98)

 فقهاء إن وضعية مثل هذه الحكومة تشبه برأي بعض(. 99)تزيد فعاليتها عن فعالية أي ميليشيا أخرى 
بحيث تعتبر  ،وضعية أي  مجموعة من الأشخاص بدون تأثير حقيقي على المجتمع ،القانون الدولي
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، وبالتالي لا (100)الشعب حكومة صورية ليس لها سلطة لا على الأشخاص التابعين لها ولا على 
إن تطبيق هذا الرأي على الدولة في لبنان من شأنه أن . يمكنها الإدعاء بالصفة التمثيلية الصرفة للدولة

إن وضعية الدولة الحديثة في لبنان معقد (. 101)يسلبها صفة الدولة أو على الأقل صفة الدولة الواحدة 
فكيف به أيام الأزمات؟ إن التداخل بين  ،عية وخصوصية النظامفي الأيام العادية بفعل التركيبة الإجتما

. تجعل الدولة غير واضحة المعالم في لبنان ات المحلية أو سلطات الميليشيات السلطة الرسمية والسلط
يؤدي إلى ( 102)إن إنحلال جهاز الدولة يؤدي إلى هيمنة الفئات الحاكمة وفي حال عدم إعادة بنائه 

حينها تقع البلاد في وضعية  ،لدولة المركزية التي تعبر عن وحدة الشعب والنظامالغياب الفعلي ل
حتى نهايتها و 0295هذه الوضعية هي التي سادت في لبنان منذ إندلاع الأحداث عام . فوضوية بإمتياز

لم يلبث أن اختل من جديد،  ،9119والعام  0221نوعا ما بين العام الوضع إن اعتدلت . 0221عام 
" دون أن يرف جفن"التداخل بين المسائل الداخلية والخارجية يقض مضجع المواطنين اللبنانيين،  وعاد

بالخارج خاصة بالفرنسيين والأميركيين، بينما البعض الآخر  لإستعانةللمسؤوليين الذين لجأ بعضهم ل
 . وإيران مع سوريااحتفظ بتحالفه 

 :وضع اللبنانيوخصوصية ال( L'anarchie)النظرية الفوضوية  –ب 

وضعية بلد يتصف بغياب حكومة تتمتع بالسلطة الضرورية وتكون فريسة "تعرف الفوضوية بأنها  -
من شأن هذا الوضع إذا إستمر في دولة قائمة، أن يجعلها موضع شك (. 103" )لنزاعات غير منظمة

لذين يسعون إلى تدميرها ولكن ماذا يهم بقاء دولة أو عدمه بالنسبة إلى أولئك ا. من حيث صفتها كدولة
 (.019)وإختفائها 

إن لبنان أعطانا مثلًا عن مجمتع يعيش فعلياً في ظل دولة لا تتمتع في الحقيقة، سوى بسلطة  -
لا بد من الإشارة هنا أن هذه الوضعية، وإن تفاقمت في أيام الحرب فهي لم تنشأ عام (. 015)صورية 
ويشكل واحداً من الأسباب الرئيسية للأزمات  ،قديمإن ضعف السلطة المركزية في لبنان . 0295

لقد تسلم زمام الدولة في لبنان منذ استقلاله، . الداخلية والخارجية التي يتعرض لها هذا البلد باستمرار
ومن  ،مجموعة من الإقطاعيين السياسيين، حيث استفادوا من التركيبة الطائفية للمجتمع اللبناني

 ،ساعدت العقلية القبلية. وا الدولة من محتواها المؤسساتيطقة العربية، فأفرغالظروف التي تعيشها المن
 .في تفاقم هذا الوضع ،والميول الطبيعية للبناني نحو الفردية والإستقلالية ،والوفاء للزعيم
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، أي مع إنفجار الإحداث هو ظهور قوى شعبية جديدة، تنتمي إلى 0295إن الجديد الذي حصل عام  -
ودون أن  ،الزعماء التقليديين هذه القوى جاءت تنافس –ض النظر عن طبيعة هذه الأحزاببغ–أحزاب 

لقد (. 016)لإندماج بهم من اوأحياناً أخرى  ،تؤدي إلى إزالتهم، تمكنت أحياناً من الحلول محلهم
أو أشباه الأحزاب التي  ،إستطاع الزعماء التقليديون بخبرتهم الخاصة من مصادرة نشاط الأحزاب

تحولت إلى ميليشيات ما لبثت أن إنضوت تحت قيادة الزعماء التقليديين الذين يشكل إنتماؤهم الطائفي 
هكذا تفاقم مرض الدولة، وأصبح المواطنون ينظرون بعين الريبة لكل ما . إحدى مميزاتهم الأساسية

 .وبعين الخوف والذعر لكل ما يمت إلى الميليشيات بصلة ،يمت إلى الدولة بصلة

تطابق مع ما يدعو إلى البحث فيما إذا كان يإبان الحرب  إن تفحص الوضع الذي ساد في لبنان -
 فهي: "الفوضوية"لمعرفة ذلك لا بد من فكرة موجزة عن مفهوم . "l'anarchie"أو " الفوضوية"يسمى 

لا فالفوضوي هو ذلك الذي . مذهب سياسي يعني عدم الخضوع لأي سلطةإنها لا تعني عدم النظام، 
خاصة سلطة الدولة، ويطلب  ، إنه يرفض أي سلطةخارجية يتلقى الأوامر وهو لا يخضع لأي سلطة

إن الفوضويين يطلبون تطبيق نظام الطبيعة (. 019)الفردية والحرية المطلقة ويعتمد على التلقائية 
.  مختلف العلومعلى المجمتع، ويقدمون فلسفتهم كواحدة من ظواهر التطور المتعددة القائمة في ( 019)

إن الفوضوية هي تنظيم إجتماعي تلقائي لا يخضع لأية سلطة، يساهم أعضاء المجتمع في تطويره 
وعلى إمتلاكهم للرأسمال  ،بالإستناد إلى مبدأي المساواة والعدالة، معتمدين على المبادرة الحرة

يصار إلى إزالتها عن ف الأعمال غير الإجتماعية أما .الإجتماعي المتراكم من خلال عمل الأجيال
ونبذ أولئك الذين لا يستطيعون التأقلم من قبل المجتمع  ،التعاونوطريق التربية الأخلاقية والعادات 

جية فهو يخضع لقوة داخلية لقوة خار" l'Anarchiste"هكذا فبدل أن يخضع الفوضوي (. 012)
إن نظرية الفوضى تدعو . اعي، ونكون بصدد رقابة ذاتية من قبل الشخص على تصرفه الإجتم(001)

إلى الكفاح، إلى الحرب لأنها تعلم أن عصور الأزمات التي تم التغلب عليها بحرية ودون ضغط سلطة 
من هنا، فإن الصراع السياسي هو من (. 000)هي عصور التطور الكبير للإبداع الإنساني .... قائمة 

ن أجل الحياة أو من أجل الحياة على حيث المبدأ، صراع فوضوي حيث أن من يشترك فيه يصارع م
فإن بهذا المعنى، ". جماعيا"من حيث كونه عملا ( 009" )عملًا منظماً"ويصبح الصراع  ،نحو معين

يصبح الصراع منظماً لأن  ،أي زعيم لا يحارب بمفرده كي يحتفظ بسلطته، فمن حيث أنه جماعي
إن الهدف المقصود من الكفاح هو الكفيل . الجماعة التي تشترك فيه يجب أن تخضع لنوع من النظام
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إن تطبيق هذه (. 001)هكذا يتخذ القتال أو الكفاح أشكالًا مختلفة من التنظيم  ،بتنيسق عمل الأعضاء
 :النظريات على الوضع اللبناني يقود إلى الملاحظات التالية

نان بلد مؤلف إنه وضع له خصوصيته، فلب. لا يمكن قياس الوضع في لبنان على أي وضع آخر -0
، وهي أشبه بتنظيمات من طوائف دينية أو تجمعات عائلية منظمة حسب عاداتها أو قناعاتها الخاصة

ولا  ،ولا في علاقة الطوائف فيما بينها ،بحيث أن غياب الدولة لا يهم كثيراً لا داخل كل طائفة قبلية
 . نبيشرط أن لا يكون هناك تدخل أج تى في علاقاتها مع محيطها العربيح

دول مع الفينقيين؛ قبائل مع  –مدن: ث هو تماماً كما كان طوال تاريخهإن لبنان في العصر الحدي -9
، دون أن تكف عن التعايش فيما العرب؛ ثم طوائف دينية أو عائلات تتقاتل أو تتحالف حسب الظروف

سبة للبنانيين فكرة التعددية، فإنها بمعناها المجرد بالن ،هكذا فإذا كانت الدولة هي فكرة قانونية. بينها
غير أن كل ذلك لا يكفي  ،وكلها مبادئ يفتخر بها اللبنانيون ،فكرة التعايش، فكرة التمازج الطائفي

إن المواقف العاطفية غير المبنية على إيديولوجية أو أكثر من ذلك  ،لتكوين دولة بالمعنى الحديث
ا كما تربك بك المجتمع الدولي فيما يتعلق بخصوصيتهرتو ،قف عائقا في وجه قيام دولة حقيقيةالدولة ت

 .مواطنيها

 II-  إدخال قوى الأمر الواقع"pouvoirs de fait "في السلطة الرسمية: 

إن صعوبة بل استحالة أن نرى في لبنان فريق منتصر وفريق منهزم، قاد إلى تجميع سلطات الأمر 
 ؛(أ)رسمية ضمن نطاق ما سمي حكومة الإتحاد الوطني في السلطة ال( الميليشيات ممثلة بقادتها)الواقع 

 (.ب)إن هذه العملية كان لها آثارها القانونية والسياسية وترجمت على صعيد الواقع بشلل الحياة العامة 

 مقارنة مع الثلث الضامن:تأليف وطبيعة حكومة الإتحاد الوطني -أ 

تلك فكرة قانونية أو مشروعاً، تسعى إلى على قوة منظمة، تم" سلطة الأمر الواقع"تطلق تسمية  -
إن هذا التعريف لا ينطبق بدقة على  (.009)متع بأي صفة قانونية لفرض رؤيتهاتحقيقه، ولكنها لا تت

، ولكي يمكن فلكي يمكن تسميتها كذلك ارع سياسياً أو عسكرياً في لبنان،كل القوى التي كانت تتص
ولا بد  ،مشروعاً تغييرياً واضحاًفعليا بد من أن يكون لها  ، لاوسائل لتحقيق مشروع قانونيإعتبارها 

هذه الوضعية وإن كانت تصح بالنسبة لبعض الميليشيات  (.005)أن يكون لها قاعدة شعبية متينة 
ثم لم تعد تصح لها كلها حين تحولت  فإنها لا تصح بالنسبة لها جميعها؛ إبان أزمة السبعينات،اللبنانية 
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، ، مع حكومة الإتحاد الوطني ثم مع حكومات ما بعد الطائفعد أن دخلت في السلطةهذه الميليشيات ب
 .إلى قوى لا تمثل طبقات الشعب أو على الأقل لا تمثل مشروع الشعب الإصلاحي

إن قوى الأمر الواقع لا تختلف كثيراً مع القوى الرسمية إلا من حيث الصفة التي يمكن أن تتصف  -
هي أساسية، المذكورة فإن  الفروقات  ،رغم ذلك .التي يمكن أن تستخدمهاومن حيث الوسائل  ،بها

ن أما قوى الأمر الواقع فلا يمكن إلا أ يس هناك مكان إلا للسلطة الرسمية؛لأنه داخل دولة قائمة ل
هذه الخصومة تتضاعف من خلال التنافس بين قوى الأمر  تكون على خصومة مع سلطة الدولة؛

والإمساك بالوسائل التي تمكنها من  ،من أجل الوصول إلى السلطة الرسمية ،(006)الواقع فيما بينها
 .وتحويله إلى قانون وضعي ،فرض مشروعها

وهي  ،إن الأطراف المتقاتلة تسعى كل منها إلى الإنتصار أو على الأقل إلى تحييد الفرقاء الآخرين -
. إلى تخريب الدولة بل إلى قيادتهاوبالتالي هي لا تسعى  ،تهدف إلى الوصول إلى مركز السلطة

ليس من صالحها أن تعادي السلطات القائمة بالفعل لأنها في النهاية  ،السلطة المركزية من جهتها
ساعية في الوقت ذاته إلى الحد من  ،تستمد منها مادة حكمها، لذلك هي تحاول أن تلعب دور الحكم

فإذا  .(009)بغض النظر عن النظام القائم بغية الوصول إلى إجماع وطني  تلك السلطات، أطماع
تمكنت الدولة من إدخال سلطات الأمر الواقع ضمن نظام قانوني واحد، تكون قد حققت توازن قوى 

إن محاولة إضفاء الشرعية على القوى المتصارعة (. 009)اإجتماعي امن شأنه أن ينتج إستقرار
صول إلى السلطة وبهدف الوصول إلى حل يحصل حين لا تتمكن أي من هذه القوى الإنتصار والو

أي بعد تسع  ،مع تأليف حكومة الإتحاد الوطني 0299هذا ما حصل في لبنان عام (. 119)سلمي
حين تأكد الجميع أنه لن يسمح بانتصار فريق على آخر و ،سنوات من بداية اندلاع الأحداث الداخلية

 . في لبنان

ان محاولة جديدة من محاولات المصالحة الوطنية، فقد لقد كانت حكومة الوحدة الوطنية في لبن -
، للتفاوض مع النظام الذي لم تستطع 0299التقدمية عام –إضطرت القوات المتحالفة الإسلامية

وقد تقرر إقامة حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر لوزان الذي حضره ممثلو ثلاث ميليشيات  ،إسقاطه
. بالإضافة إلى شخصيات سياسية تقليدية ،(وى الديموقراطية اللبنانيةالجبهة اللبنانية، أمل والق)رئيسية 

جاءت لتحل محل النظام الذي  ،وحكومة الوحدة الوطنية هي عبارة عن حكومة تآلف طائفي متوازن
 (.120)هو برلماني وشبه رئاسيوالذي  ،كان قائما
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فإذا إعتبرنا أنها جاءت نتيجة  ،إن تحديد الطبيعة القانونية لحكومة الإتحاد الوطني ليس سهلًا -
، تصبح حكومة أمر واقع؛ أما وأنها أتت على أثر مؤتمر لوزان وجمعت ممثلي النظام 0299لمعارك 

دستور أنها أتت في ظل الأما و كومة ثورية؛ بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب، فلا يمكن القول أنها ح
ائم هو موضع تشكيك ومطلوب تعديله من قبل ولكن بما أن الدستور الق القائم، فهي حكومة دستورية؛

، دستور آخر، فالنظام المطلوب هو مشروع قانون وفي وقت يطرح فيه مشروعقسم من اللبنانيين، 
من هنا بالإمكان توصيف حكومة الإتحاد الوطني بأنها حكومة ويضفي عليه نوعا من القانونية، وهذا 

فالمهم أن الظروف  ،يعة حكومة الوحدة الوطنيةعلى كل حال مهما كانت طب (.121)نصف دستورية 
ولذلك فإن أهميتها كانت تمثيلية أكثر منها  ،التي رافقت قيامها كان لها تأثير على طبيعتها وعملها

 .تنفيذية

إن الوضع الذي يسود لبنان منذ اغتيال رفيق الحريري هو، رغم غياب المعارك الداخلية، شبيه  -
فاليوم أيضا لا يزال اللبنانيون . سائدا أيام قيام حكومة الإتحاد الوطني بالوضع القانوني الذي كان

 منقسمون حول رؤية الخيارات الوطنية، ولا تزال هناك فئة في السلطة تدعي لنفسها تمثيل الأكثرية،
ولا تزال هناك أكثرية تريد الإشترك في صياغة القرار الوطني وتطرح مشروع  وتستأثر بالسلطة،

ية بثلث ضامن أو معطل يضمن لها إيقاف القرارات التي لا تراها متناسبة مع رؤيتها حكومة وطن
إن التعنت التي تبديه الطبقة . لمصلحة الوطن، ويمكنها من إدخال الإصلاحات اللازمة على النظام

الحاكمة من جهة، وتمسك المعارضة بمطالبها من جهة ثانية، وحرص الجميع في الواقع على عدم 
  . ق في حرب أهلية، يعطل آلة الحكم في البلد ويشل مؤسساتها حتى إشعار آخرالإنزلا

 :عمل حكومة الإتحاد الوطني وشلل الحياة العامة -ب 

رغم أنها أنشأت حتى تضع أسس دولة جديدة من شأنها ان ترضي كل الأطراف، فإن حكومة  -
أزمة إقتصادية لم يسبق  ارك ومواكبةلم تقم سوى بمشاهدة إستمرار المع 0299الوحدة الوطنية لعام 

إرادة المحافظة على المكاسب والإمتيازات مهما كان الثمن وقفت في وجه إرادة التغيير إن . لها مثيل
والوزراء رشيد كرامي الإصلاح رئيس الوزراء  يومها في صفإصطف  وإصلاح المؤسسات؛

لممثلين للخط المحافظ فقد إنبروا يدافعون المؤيدين لتعديل الدستور، أما رئيس الجمهورية والوزراء ا
ونشأ نوع من التوازن بين  ،على نفسهاالإتحاد الوطني حكومة هكذا إنقسمت . عن النظام القائم

الفريقين بحيث أن رئيس الوزراء وحلفاءه كان بإمكانهم وضع المشاريع دون التمكن من جعلها 
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إيقاف تنفيذ المشاريع دون أن يستطيعوا منع  رسمية، أما رئيس الجمهورية وفريقه فكان بإمكانهم
، كما "منقوصة الشرعية"، أمام حكومة 9115هذا الوضع يستوقفنا اليوم، فنحن ومنذ العام  .إنشائها

يحلو للمعرضة تسميتها بعد انسحاب الوزراء الشيعة، وهي تتخذ قرارات وتصدر مواقف لا تتوافق مع 
مدعومة في ذلك من قوى خارجية؛ وأمام معارضة تعطل الأصول الدستورية المتبعة في لبنان، 

شرعية عمل الحكومة دون أن تتمكن من منعها من الإستمرار؛ وأيضا أمام رئيس جمهورية، مطعون 
آذار على اعتبار التمديد له تحت ضغط سوري، ويحسب على  09هو الآخر بشرعيته من قبل قوى 

من هنا اشتراط المعارضة إبطال كل . توقيعه المعارضة، وبإمكانه إحباط أي قرار يحتاج إلى
 . القرارات التي تفرد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة باتخاذها كسبيل لأية تسوية ممكنة

بمجلس نواب على الصعيد القانوني، تميز الذي ساد لبنان منذ أوائل السبعينات الوضع الغريب،  إن -
مثيلية والتشريعية وأصبح شاهد زور على ما يحدث ، وقد فقد طبيعته الت0299يخلف نفسه منذ العام 

التي شكلت في الثمانينات من الإتحاد غير لم يكن للحكومة ؛ بمجلس وزراء معطل، ف(122)في البلاد
 بالحقيقة، لم ينفذ ممثلو. كانت نتيجتها أن أعطت صفة رسمية لمختلف الميليشيات المتقاتلة. الإسم

لتي يرتبطون أو توجيهات الجهات ا ،ة الحكومة غير تعليمات زعمائهمالميليشيات الذين دخلوا في تأليف
ولم تكن الحكومة تجتمع بكامل  ،فلم يتعاون أعضاء الحكومة فيما بينهم (.091)بها في الخارج 
أمل، الجبهة اللبنانية، والجبهة )بلغ الإنفصال ذروته حين وقعت ثلاث ميليشيات . أعضائها إلا نادرا

 .(099)فاق الثلاث في دمشق برعاية سورياالإت  بري وجنبلاطممثلة بوزيرين ( لبنانيةالديموقراطية ال
بينما رفضه رئيس  ؛بارك الإتفاق يومها رئيس الوزراء والوزراء المسلمين والمعتدلين المسيحيين

 على أثر ذلك تمت مقاطعة امين الجميل من قبل مجلس الوزراء. الجمهورية وقسم من الجبهة اللبنانية
ولم تعد الحكومة إلى الإجتماع إلا بعد تسعة أشهر  ،ما عدا وزراء الجبهة اللبنانية، ومن قبل البرلمان

 (.095)على شكل هيئة حوار وطني 

إنما كان أشبه بفخ  ،إلى الحكومة عن تسوية فعلية( الميليشيات)لم يتمخض ضم سلطات الأمر الواقع  -
ها مضطرة لمراعاة ها إلى الحكومة، وجدت هذه الجهات نفسنصب للجهات المطالبة بالتغيير فبإنضمام

بالنسبة للميليشيات التي لم تنظم إلى الحكومة . ، ولما لم تفعل ذلك عطلت عمل الحكومةالنظام القائم
كالجبهة اللبنانية، فإنها لم تر فيها سوى جهاز إداري تهدده، أو تعطله أو تحرضه، معبرة بذلك عن 

 (.096)تفرض على المجتمع النظام الذي تريده  ومحاولة أن ،هيمنتها
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وما نتج عنها من  0296لم يلبث هذا الوضع أن انعكس اختلافا ومعارك ميدانية فكانت إنتفاضة عام  -
إضعاف لموقع رئيس الجمهورية فقد أفرز الوضع الجديد قيام حكومتين واحدة برئاسة سليم الحص، 

أن دخل في معارك طاحنة مع  ،يسانده الجيش ،ذي لم يلبثوالثانية برئاسة الجنرال ميشال عون ال
 ،لقد نتج عن هذه المواجهات إنقسام القوات اللبنانية إلى فرع جعجع. القوات اللبنانية بقيادة جعجع

بإتفاق الطائف الذي ضم  0292انتهت المعارك عام . وفرع حبيقة الذي لم يلبث أن تحالف مع سوريا
نان ورعته المملكة العربية السعودية ولعب فيه رفيق الحريري دوراً مختلف أطياف النزاع في لب

 .بارزاً

يتصف بسيطرة  0221إن الوضع الذي ساد منذ إنشاء حكومة الإتحاد الوطني وحتى العام  -
وتحكمت  بأمور  (pouvoirs de fait)الميليشيات على أرض الواقع حيث شكلت قوى أمر واقع 

ه الكبير لصورة الدولة في لبنان مما ترك أثره البالغ على يللحكومة والتشو شلل الكاملالناس في مقابل 
إن هذا الوضع يماثله الوضع القائم  .(099)الشخصية المعنوية للكيان اللبناني على الصعيد الدولي

 .اليوم

 :اتالشخصية القانونية للدولة اللبنانية في زمن الأزم - IIالفقرة 

، كان معقداً بحيث يصعب تحديد 0221حتى العام  0295نان منذ العام إن الوضع الذي ساد في لب -
؛ فمن ناحية، كانت الأحزاب تغير غالباً هويتها العسكرية (effectivité)مراكز القوة والفعالية 

وإيديولوجيتها السياسية بشكل يتعذر معه على المشاهد تحديد العناصر التي تتألف منها الجبهات 
ية ثانية، لأن العلاقة بين الحكومة الرسمية والميليشيات كانت متداخلة جداً بحيث المتصارعة؛ من ناح

ربما ولكنها غير شرعية ( pouvoir légal)يمكن القول أنه كان هناك إستمرارية لسلطة قانونية 
(illégitime .) لقد كان  هناك نواب وأشخاص في السلطة إلا أن القرار لم يكن  بأيديهم، ولم يكونوا
 .تمتعون بأية ثقة من قبل المواطنيني

في استمرارية  ،حتى لو كانت شكلية ،إن إستمرارية نوع من السلطة الرسمية في لبنان قد ساهمت -
وقد كان لذلك آثاره القانونية فيما يتعلق بحقوق وواجبات الدولة اللبنانية  ؛(I §)الدولة كشخصية معنوية
 (.II §)على المستوى الخارجي

§I - رارية الدولة اللبنانية في الداخل والخارج وصفتها التمثيليةاستم 
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رغم ذلك، أي رغم أهمية (. 099)في المبدأ، توجد الدولة بصورة قانونية حين تصبح قائمة بالفعل
فإن قيام الدولة لا يعتبر شرعيا إلا إذا جاء نتيجة لممارسة الشعب لحق ( l'effectivé)عامل الفعالية 

عنى آخر، يجب أن يكون قيام الدولة بداية ناتج عن إرادة الشعب المعني بالأمر تقرير المصير؛ بم
 :حين تقوم الدولة بالفعل والقانون .ومحققاً لغايته

(de facto et de jure) في منظمة الأمم المتحدة،  تم الإعتراف بها من قبل الدول، وتصبح عضواًي
ضت لحروب خارجية أو أزمات ي حتى لو تعرفإنها عند ذلك تبقى قائمة في نظر القانون الدول

إنما لا يمكن أن تمر الأزمات دون أن تترك أثراً مباشراً على الصفة التمثيلية للمسؤولين  ؛(أولا)داخلية
 (.ثانيا)ويمثلونها في الداخل والخارج  ،الذين يتكلمون بإسم الدولة

 :إستمرارية الدولة اللبنانية -أولا 

 (.II)على الصعيد الخارجي ؛ و(I)الصعيد الداخلي سندرس هذا الموضوع على 

I- الإستمرارية الدستورية للدولة اللبنانية: 

 :ملاحظتان تستحقان الدرس هنا

تتعلق بالتكامل الذي كان قائماً على مستوى إتخاذ القرار بين جهاز الدولة : الملاحظة الأولى -
كأنها احد عناصر الدولة نانية كانت تظهر وأن الكتائب اللب إلى درجة ،الرسمي والجبهة اللبنانية

إبتدا من عام أي  إن هذا الوضع بلغ مداه مع وصول امين الجميل إلى سدة الرئاسة. الرسمية اللبنانية
0299 (099.) 

فقد كان  ،هو ان الحكومة اللبنانية او السلطة التنفيذية لم تكن تشكل وحدة متكاملة: الملاحظة الثانية -
-0296حيات واسعة في ظل دستورعام ييز في داخلها بين رئيس جمهورية يتمتع بصلابالإمكان التم

ز امنح سني،وزراء ماروني إبان الأزمة، وبين رئيس وكان منحازا إلى الفريق اليمني ال ،0221
على  إلى تعطيل القرار في الدولة المنقسمة هذا ما أدى. التقدمي–بطبيعة الحال إلى الفريق الإسلامي

هذا الوضع الخاص الذي ساد في لبنان يجعلنا نقول أنه لم يكن يشبه اي وضع آخر، فالإنقسام  .نفسها
ولا هو بين الدولة من جهة والميليشيات من جهة ثانية، بل كان  ،لم يكن فقط على مستوى الميليشيات
روا في وإستم ،في الإجتماع المسؤولون رغم إنقسامهم إستمر؛ فأيضاً إنقساما على مستوى الدولة
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 .الحكومة أشبه بحكومة تصريف أعمالصبحت ، فقد أأما ما عطل فهو العمل الحكومي ،مراكزهم
لذلك فرغم الخراب والتعطيل شبه الكامل لإتخاذ القرار على المستوى الحكومي، فإن لبنان قد إحتفظ 

سواء على  ،ية ذلكوكان اللبنانيون يعون أهم .طيلة مدة الأزمة بحكومة قانونية ولو أنها كانت شكلية
فهذه الجبهة اللبنانية تعلن أنها تحمي القانونية  السلطة؛ مستوى الميليشيات أو على مستوى من هم في

حين تدافع عن رئيس الجمهورية في وجه المعارضة التي كانت تطلب إستقالته، أما الرئيس سركيس 
، أنه يجب حماية إستمرارية 0296فقد أشار في خطاب القسم الذي ألقاه عندما تسلم السلطة عام 

حجة ب الإستقالةقد رفض فرنجية وأمين الجميل كما أن كلا من  (.092)الوضع القانوني في لبنان
ة التي يضطلع بها رئيس نظراً للصلاحيات الواسع ،حماية المؤسسات وخاصة رئاسة الجمهورية

أعلنت حين ساندت ترشيح  التقدمي، فقد–أما المعارضة أي التحالف الإسلامي(. 011)الجمهورية
 ،توقع الدولة في فراغ قانونيلا وإنتخاب أمين الجميل إلى سدة الرئاسة، أنها إنما تفعل ذلك حتى 

 .وحتى تحافظ على وحدة البلد وإستقلاله

 09ي، فبعد أن كانت حركة إن هذا الحديث قد سمعناه يتكرر على أثر إغتيال الرئيس رفيق الحرير -
الة رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية ورئيس الجمهورية، عدلت عن المطالبة بإستقالة طالب بإستقآذار ت

الأمر ذاته  .هذا الأخير حين إستقالت حكومة عمر كرامي، وذلك حتى لا تقع البلاد في فراغ قانوني
يحصل اليوم، فتحت شعار تجنب الفراغ الدستوري، يتم التمسك ببقاء السنيورة في رئاسة الحكومة، 

بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها " الموالاة"تحت نفس الشعار تطالب الحركة ذاتها أوو
إن رغم أننا لا نتفق مع هذا التفسير الشكلي للقانون، فإننا سنحاول تفسير الرأي الذي يرى  .الدستوري

وانين الق وهي التي تعطي ،"تضمن دوام القوانين"، وهي التي إستمرارية الدولة مسألة هامة
 (continuité légale()019)إن إستمرارية ووحدة الدولة تتطلب إستمرارية قانونية (. 010)قوتها
 (.ب)وأخرى وظيفية  ،(أ)تمييزها بمظاهر بنيوية  وهي

 (structurelle)الإستمرارية البنوية أو الشكلية  -أ

الآلية "ة عندما يتم احترام بالنسبة لأغلب الأنظمة الجمهورية، يمكن الكلام عن إستمرارية بنيوي -
النظام التمثيلي "كما يحترم في الوقت ذاته  ،التقنية الموضوعة من أجل ضمان الإستمرارية التنفيذية

بإختصار، الإستمرارية البنيوية تفترض (. 011)الذي تنشأ عنه " والمميزات الخاصة للنظام الدستوري
 . كما تعني إحترام الدستور ،ر الحكامأي الإنتخاب وحرية إختيا" مبدأ التمثيل"إحترام 
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لقد تمت المحافظة على هذه الإستمرارية الشكلية، سواء كانت بنيوية أو هيكلية طيلة مدة الأزمة في  -
. فكان يخلف نفسه بحجة تعذر إجراء انتخابات، 0299لبنان، فالمجلس النيابي الذي تم انتخابه عام 

ه؛ فكان يجتمع لإنتخاب رؤساء الجمهورية أو لكي يصوت حاول باستمرار أن يظهر أنه يقوم بمهام
إن هذه . على الثقة بالحكومات عند تشكيلها، كما كان يفترض أن يمر أي تعديل للدستور عبر المجلس

الإستمرارية الشكلية على مستوى السلطة التشريعية قد أتاحت الفرصة أمام  إستمرارية السلطة 
 .التنفيذية

ثنائي في التطبيق لأنه قائم على مبدأ الفصل بين " وحدوي في المبدأ"ي هو برلماني إن النظام اللبنان -
، حيث تتبع السلطة التنفيذية مبدئياً للسطلة (019)السلطات ولكنه قائم أيضاً على التعاون بينها 

أو سلطة تصريف )في هكذا نظام ليس هناك خوف من فراغ قانوني، ذلك لأن الصلاحية . التشريعية
نيوية مؤمنة وإما إلى السلطة التنفيذية، وتكون الإستمرارية الب ،يمكن إسنادها إما إلى المجلس( عمالالأ

هذا الوضع يختلف بالنسبة للنظام الرئاسي القائم على الفصل الدقيق بين (. 015)في كلتا الحالتين
ة بالإنتخاب من قبل على كل حال، إذا كانت القانونية تتطلب فقط أن يأتي رئيس الجمهوري. السلطات

، فإن هذه الشكلية قد إتبعت في لبنان، إلا أنه لا يمكننا في (016)السلطة التشريعية أو مجلس النواب
 :للأسباب التالية الواقع أن نتكلم عن إنتخابات حرة أو إختيار حر للمسؤولين

خابهم تحت الإحتلال أو قد تم إنت 9115وحتى العام  0296لأن كل رؤساء الجمهورية منذ العام : أولًا 
 .بتدخل خارجي

لأن مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية، حسب الدستور اللبناني، يجب أن يمثل إرادة : ثانياً 
في حالة لبنان، البرلمان . الشعب، التي يتم التعبير عنها من خلال الإقتراع العام كل أربع سنوات

، إذن صفته التمثيلية هي موضع شك 0221حتى عام  ، إستمر بالتجديد لنفسه0299المنتخب عام 
 .كذلك الأمر بالنسبة لشرعية الحكم ككل

 (fonctionnelle)الإستمرارية الوظيفية  -ب 

إن الإستمرارية الوظيفية لا تحتل أهمية كبيرة في النظام البرلماني، حيث ينظم الدستور ممارسة  -
هذه السلطة المحدودة لرئيس . لطة إدارية مؤقتهالسلطة التنفيذية ويجعل من رئيس الجمهورية س

الجمهورية هي أصلا التي تمييز النظام البرلماني عن النظام الرئاسي الذي يشدد على الإستمرارية 
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إذن كلما مال النظام من الشكل البرلماني إلى الشكل الرئاسي، كلما أصبح التركيز (. 019)الوظيفية 
إن النظام اللبناني الذي كان . للسلطة كشرط حافظ لإستمرارية الدولة على أهمية الأستمرارية الوظيفية

كان برلمانيا يميل إلى التشابه مع النظام الرئاسي بسبب الصلاحيات الواسعة  0221سائدا حتى العام 
غير أن هذا الواقع كان أحد المواضيع التي شكلت جدلا طويلا . التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية

فالجهات المطالبة بالإصلاح والتغيير قد وجدت في توسيع . السياسة والقانون في لبنان بين رجال
وأن التفسير الصحيح يكمن في تطبيق الأصول المتبعة في  ،"للدستور اًسيئ تفسيراًً"صلاحيات الرئيس 

ل هذا ما طالب به رشيد كرامي رئيس الحكومة في السبعينات، كبديل عن تعدي ،النظام البرلماني
(. 019)ورفضته الجبهة اللبنانية ورئيس الجمهورية  ،الدستور الذي طالبت به الحركة الوطنية آنذاك

كان سببا ، 0221حصل بفضل اتفاق الطائف عام الجدير بالذكر أن تعديل هذه الصلاحيات الذي 
ة الذي زامنه  أساسيا في توتر العلاقة بين رئيس الجمهورية إميل لحود إبان ولايته وبين رئيس الحكوم

 .رفيق الحريري

إن التمعن في دراسة الدستور اللبناني قبل اتفاق الطائف يظهر بوضوح أن نية المشترع كانت  -
(. 012)من الدستور  99ترمي إلى تبني النظام البرلماني، يظهر ذلك بوضوح من خلال قراءة المادة 

ل خلو الكرسي الرئاسي لأي سبب من هذه المادة تفرض إيجاد بديل فوري لرئيس الجمهورية في حا
في مثل تلك الظروف، يمكن الإستنتاج أن إستقالة رئيس الجمهورية لا يخلق فراغا دستورياً . الأسباب

من الدستور تنص على أن مجلس الوزراء يمكن أن يحل محل الرئيس بشكل  9طالما أن المادة 
هو ما لجأ إليه الرئيس أمين الجميل نفسه إن هذا الأسلوب (. par intérim) مؤقت، أي أن ينوب عنه

، حين شكل حكومة عسكرية مصغرة تحت قيادة الجنرال ميشال عون وكلفها بأن تحل 0299عام 
غير أنه إذا كان شغور . محله، بهدف تلافي الفراغ الدستوري وتأمين الإستمرارية الوظيفية للدولة

ية الوظيفية للدولة، فإن الإستقالة الجماعية موقع رئيس الجمهورية لا يشكل خطراً على الإستمرار
حتى يدفع  0296كما طلب الرئيس كرامي عام )للسطلة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية والحكومة 

إذا لم تتوفر إمكانية  راغا على مستوى السلطة التنفيذية، يمكن أن تشكل ف(الرئيس الجميل إلى الإستقالة
 .الإستقالة ملئ الفراغ الذي ينتج عن مثل تلك

وحتى العام  0295التي استمرت منذ العام و ،القرن العشرينأواخر إن الأزمة اللبنانية الأخيرة في  -
فعلى مستوى السلطة : تميزت باستمرارية وظيفية للدولة أرادها المسؤولون السياسيون ،0221
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-0296)س سركيس التنفيذية، يمكن الكلام عن نوع من الإستمرارية سواء في عهد الرئيس اليا
لم يعد مجلس  0296؛ فبدأ من شهر شباط (0299-0299)أو في عهد الرئيس أمين الجميل ( 0299

قدم الرئيس كرامي  0299بغياب رئيس الجمهورية؛ عام  الوزراء إلى الإجتماع إلا كلجنة حوار
حص كرئيس وحل محله سليم ال ،بعد ذلك كرامي إغتيلتي رفضت من قبل أمين الجميل؛ إستقالته ال

وأن مقاطعة رئيس الجمهورية من قبل  ،وزراء بالنيابة؛ أعلن هذا الأخير أنه لم يحصل أي جديد
الحكومة ستستمر إلى أن يقبل هذا الأخير إجراء الإصلاحات الدستورية المطلوبة؛ لم يلبث رئيس 

تيجة لإلتماس ذلك المجلس النيابي حسين الحسيني وبموقف غير مسبوق أن قدم إستقالته ثم عاد عنها ن
هكذا فقد إستمرت الأعمال الحكومية ببطئ وعدم مبالاة وعدم . 22نائب من أصل  55من قبل 

في توصيفه للوضع  .بها البلاد وهددت وحدتها ووجودهامسؤولية رغم الأخطار الكبرى التي مرت 
فيما يتعلق : "الجميلأمين قال القائم نتيجة لمقاطعة رئيس وزرائه ولمجلس النواب  طوال سبعة أشهر، 

بإدارة شؤون البلاد، المحاضر يجري تصديقها في المنزل من قبل الوزراء الذين لا يستطيعون 
 (. 091")هذا ليس مثالياً، لكن ذلك سمح للمؤسسات أن تستمر في العمل هذه عبقرية لبنانية؛ الإجتماع،

أن : ليكتب 0291لوسيان جورج عام ت إن هذه الإستمرارية الشكلية للسطلة المركزية في لبنان دع -
كل المتنازعين اللبنانيين كانوا في نهاية الأمر مقتنعين أن دوام الدولة، حتى لو أصبحت عبارة عن "

هذه القانونية المدهشة ". مثل الخلاص المشتركي يس الجمهورية في إدارات خالية،صورة باهتة لرئ
ثاني "وهذا ما يمثل  ،جداً اك لبنان بشكل ما شاغرعزم الشعب اللبناني لعدم تر ،تترجم حسب الكاتب

 (.090" )أسراره

إن هذه الرؤية هي صحيحة في بعض الأحيان وبعض الأماكن ولكن الحقيقة ليست كذلك تماما؛ ففي  -
، توجه جيش لبنان العربي نحو القصر الجمهوري لإرغام الرئيس فرنجية على الإستقالة 0296عام 

، كان من شأن المعارك أن 0299عام  .ته من قبل الفلسطينيين والسوريينخطبالقوة، لكن تم إفشال 
المرسوم من قبل ( 099)إلا أن الخط الأحمر  ،تؤدي، لو إستمرت إلى الإنتصار النهائي للمعارضة

بالنسبة لأزمة " لا يختلف الأمر كثيرا. أوقفت هذه العملية( القوات المتعددة الجنسيات)القوات المتدخلة 
بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفع شعار إسقاط رئيس  9115ام التي بدأت عام النظ

حين قدم النواب الشيعة إستقالتهم  9116ثم تفاقمت عام  له؛الجمهورية من قبل من عارضوا التمديد 
تلبية لنداء المعارضة وعلى رئسها حزب الله وأمل وتيار  ،ونزل الشعب في تظاهرات غير مسبوقة
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. والدعوة إلى انتخابات مسبقة ،وقد رفعت شعارات المشاركة الفعلية أو إسقاط الحكومة ،الجنرال عون
في هذه المناسبة أيضا لم يتأخر الخارج عن إعلان موقفه من الأزمة الداخلية اللبنانية، فأعلن دعمه 

بينما جاء الدعم  ،لحكومة السنيورة كل من الولايات المتحدة ومصر والسعودية وفرنسا وإسرائيل
 . للمعارضة اللبنانية على ألسنة الحركات السياسية العربية

إن حالة لبنان تقدم لنا مثالا جديرا بالدراسة فيما يتعلق بضرورة التمييز بين السلطة أو الدولة  -
الشعب، الأرض، الحكومة : بجميع عناصرها المادية ر وبين الدولة بالمعنى الواسع أيبالمعنى المصغ

بهذا المعنى نستطيع القول أن إستمرارية الدولة . السيادة والإعتراف الخارجي: المعنويةالشخصية و
إن . تتجاوز الحدود الشكلية للمؤسسات وللحكام وتتجسد في الشعب صاحب السيادة الحقيقة في الدولة

د فكرة الدولة إن الشعب هو الذي يجس. إستمرار الدولة لا ينتج من دوام الحكام بل عن دوام الشعب
لا تختفي الدولة إلا  ، وبالتاليوهو وراء قيامها وهو من يختار ممثلين عنه لينظموا له شؤونه كما يريد

إن (. 091)أو أن هذا الشعب توقف عن إرادة تكوين دولة  ،إذا اختفى إقليمها الجغرافي أو شعبها
إن الدولة ليست في (. 021)(droit continuité de)إستمرارية الدولة هي إستمرارية قانونية

(. 099)ودها بالتغيرات التي تصيب حكامهاوهي لا تتأثر من حيث وج ،الأساس سوى شخصية مجردة
 لأشخاص الذين يمارسونها، وبالتالييجب إذن التمييز بين الدولة من حيث هي شخصية معنوية وا

بقوة "والتي تتمتع  ،(095)تشكل الحصن الأوحد للسلطة العامةفالدولة تتمثل بالمؤسسات التي 
وهي بذلك تتجاوز الأشخاص الذين  ،تستمدها من استمرارية إدارة الشؤون العامة" وإستمرارية
 (. 096)يمارسونها

إنما أي شكل من الإدارة يكون من شأنه أن  ،إن ما يحتاجه قيام الدولة ليس إدارة ذات شكل محدد -
الإرادة "أو" الرأي العام"إختفت كل المؤسسات يبقى ، فإذا (099)يعبر عن الإرادة العامة للجماعة

 ،هي التي تأخذ، في النهاية" فكرة الدولة"إن . ضروريين لبقاء الدولة وعدم فنائها وإنتهائها" العامة
تدوم بدوامه "  وهي نظريا ،هذه الفكرة يجسدها الشعب الذي يعود إليه وحده حق امتلاكها. بالحسبان

وبذلك هو يمتلك دائماً حق إنشاء دولة  ،الشعب هو صاحب السيادة الحقيقي إن. على المستوى النظري
وإعتراف  ،أقليم جغرافي غير متنازع عليه :شرط أن تتوفر العناصر الباقية وهي ،أو إعادة إنشائها

إن استمرار الشعب يشبه إستمرار الأرض غير  .إقامة مؤسسة تجسد الإرادة العامةدولي وقدرة على 
 .في الزمن والأرض تستمر في المكانأنه يستمر 
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نستنتج مما سبق أن المهم ليس الإستمرارية القانونية بل الإستمرارية الشرعية، أي مدى ما يتمسك  -
 بهذا المعنى الثورة لا تسبب إنقطاعاً .ومدى ما يمثل الحكام إرادة الشعب ،الشعب بفكرة الدولة

 ،تالي، لا توقف إستمرارية الدولة بالمعنى المجرد للكلمةوهي بال( 099)للقانون، إنما تحولًا في مادته
ولا يمكن التكهن  ،إنما تخلق وضعاً مضطرباً من شأنه إذا إستمر أن يهدد حياة الشعب وإستقراره

ءات، ولا عما سيرافق ذلك من تدخلات خارجية وإعتدا ،عندها كيف سيؤثر ذلك على نفسية المواطنين
حيث أن الدول الكبرى المتمثلة اليوم بشكل رئيسي بالولايات  ،خاصة في عصر العولمة الحاضر

عائدة بنا إلى ما قبل قيام مؤسسة الدولة الحديثة  ،المتحدة الأميركية تتلاعب بشراسة بمصير الشعوب
وعلى الشكل الذي أراده لنا هذا الغرب بالإتفاق مع  ،أو قيام الكيانات المستوردة من الغرب ،في بلداننا
 .ة تتقاطع مصالحها الشخصية مع المصالح الخارجيةقوى محلي

وتداخلت فيه عوامل داخلية ويزيد،  0221وحتى عام  0295 من عام إن الوضع الذي ساد في لبنان -
، هو دون شك حركة قوية أرادت إدخال أفكار (092)ورة حقيقةوخارجية مختلفة منعته من أن يشكل ث

مع  0296منذ العام " لدستوري والسياسي الذي كان قائماعلى النظام ا( تغيرات وإصلاحات)جديدة 
والمتمثلة بصورة  ،وما عقبه من تسويات منحرفة عن مبدأ المساواة بين المواطنين ،بعض التعديلات

لقد اعتبر اتفاق (.  وتكريس شخصيات مستقلة للطوائف 0291ميثاق عام ) ،أساسية بالطائفية السياسية
مقبولة من مختلف الأطراف اللبنانيين على مستوى الإصلاح تسوية ( 0221-0292)الطائف 

وما حصل نتيجة لذلك من  ،السياسي، غير أن الممارسات التي أعقبته وعدم تطبيق ما نص عليه
، قد أدت (9116-9115)الفترة الأخيرة  خاصة في ،وانعدام للأمن ،وتبديد للمال العام ،وفساد ،تسلط

 .ضد الحكم القائمإلى الإنتفاضة الشعبية الكبرى 

مهما كان التحليل الذي يمكن انتهاجه في دراسة الحالة اللبنانية الداخلية، فإنه لا بد من التأكيد على  -
وهي تلك التي تربط استمرارية الدولة الخارجية  ،نتيجة واضحة المعالم على المستوى القانوني

 .  باستمراريتها على المستوى الداخلي

II- خارجية للدولة اللبنانيةالإستمرارية ال 

على الصعيد  الدولي، يكسبه في الوقت " كدولة"شعب ما أو كيان ما على الإعتراف به  حصول إن -
هذه الصفة تؤمن له الإستمرارية كدولة في نظر  (.051)ة الشخصية القانونية أو المعنويةذاته صف
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ها وتحفظ لها السيادة حتى في الحالات كما تؤمن لهذه الدولةً وحدتها وسلامة أراضي ،القانون الدولي
من هنا نرى أنه رغم تأثر الوضعية الخارجية للدولة بوضعيتها . التي تخضع فيها لإحتلال أجنبي

والنظام الخارجي الذي  ،الداخلية، فإنه بالإمكان التمييز بين النظام الداخلي للدولة الذي يحكمه الدستور
 (.050)يحكمه القانون الدولي

قانون الدولي مبدئياً موقفا حياديا تاما فيما يتعلق بالوضع الداخلي للدولة، سواء بالنسبة لتنظيمها يتخذ ال
تعرف عادة والداخلي أو بالنسبة للإنسجام أو عدم الإنسجام بين مختلف العناصر المشكلة لهذه الدولة 

فإن الشخصية القانونية  ،من هناإنطلاقاً . صيتها القانونيةتختفي تماماً وراء شخ هيو ،بالشؤون الداخلية
، طالما (059" )لا مركزية إدارية"أو " وحدة: "تتأثر مبدئياً بشكل النظام السياسي المتبع لديها للدولة لا

 .أن الدولة هي موحدة، وأنه ليس لديها النية برفض هذه الوحدة

 mutation)ادها الجغرافيفي حال عدلت الدولة في مساحتها أي امتد" إن القانون الدولي يبقى حياديا

territoriale )ولم يحتج أحد أعضاء المجتمع زيادة أو نقصاناً، طالما أنها لم تعتد على غيرها ،
سنحاول درس الحالة اللبنانية على ضوء . ولا يشكل عملها إنتهاكاً للقانون الدولي الدولي على ذلك،

 :القواعد الواردة أعلاه تحت عنوانين

 (أ)التغيير المادي  -

 (ب)التغيير العضوي -

 (mutation substantielle)التغير أو التحرك المادي  -أ 

نكون أما تغيير مادي حين يطرأ تمدد أو إنحصار لمساحة الدولة الجغرافية، دون أن يكون لذلك أثر  -
 (.051)على وجودها كدولة 

رفية، ولكن إذا أصبحت مساحة إن القانون الدولي هو حيادي تماماً فيما يتعلق بمساحة الدولة الجغ
الدولة صغيرة إلى حد كبير بشكل أن بناءها القانوني أصبح وهماً، عندها يمكن أن يكون هذا التغير 

دون أن يؤثر ذلك على  ،أو سحب إعتراف reconaissance في مساحتها الإقليمية موضع إعتراف
بدأ هو مسألة عدم الدقة في تحديد إن أكبر دليل على هذا الم(. 059)كدولة ( existence)وجودها 

 .الحدود والتي لا تمس بشخصية الدولة إذا وجدت



 

 242 

من قبل قوات ( 055)أقسام من الأرض اللبنانية( occupation)تطبيقاً لما ورد أعلاه، فإن إحتلال  -
بنانية وغياب سلطة الدولة اللبنانية تماماً عن أجزاء كبيرة من أرض الوطن بحيث أن السلطة الل ،أجنبية

وأحياناً في القصر الجمهوري أو في المكان الذي ينتقل إليه  ،أصبحت محصورة في العاصمة فقط
رئيس الجمهورية، كل ذلك لا يجعل هوية البلد موضع شك لأن الإحتلال ليس له أي تأثير على 

حتلال لا يؤثر فإن الإ ،انطلاقا من هذه القاعدة(. 056)ولا ينقل السيادة  ،الشخصية القانونية للدولة
 ،وشرط أن تسكت الدولة الضحية على ذلك ،(annexion)على شخصية الدولة إلا إذا تحول إلى ضم 

وهذا مبدئياً لا يحدث إلا في حالات  .ى الدولة المعتديةوأن يعترف المجتمع الدولي بإنتقال السيادة إل
ية لوضع يهدد الأمن والسلم نادرة حيث تسعى الأمم المتحدة أو مجموعة من الدول إلى إيجاد تسو

الصادر ( 0299) 090في فلسطين بالنسبة لإنشاء إسرائيل بقرار التقسيم رقم حصل أما ما . الدوليين
 .فإنه يشكل إستثناء لا سابق له ،عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

 ىبرض حين يتم إنتهاكاً لسيادتها وات مسلحة اجنبية على أرض دولة ماوجود قلا يعتبر  بالمقابل، -
في لبنان، لم يحصل (. 059)السلطات تلك وطالما أن القوات الأجنبية تأتمر بأمر سلطاتها الرسمية، 

كسوريا والقوات المتعددة الجنسيات، أو متدخلة  كإسرائيلأن حاولت أو إدعت أي دولة سواء محتلة 
عن سيادة لبنان على " مستمرا "لبنانية، وقد أظهر المجتمع الدولي والأمم المتحدة دفاعا م أرضضّ

، ولم ينجز أخيرا إلا وغير كاف على المستوى الفعلي، وإن بقي هذا الدفاع نظريا المستوى القانوني
 .بفعل المقاومة اللبنانية

 (organique)التحرك العضوي  -ب 

ا ويكون هذ ؛، أو تغيير للنظام السياسينكون أمام تحرك عضوي حين يكون هناك تغيير حكومي -
وبما أن الدولة تتميز عن  .ظام القانوني القديم كلياًالتحرك ثوري حين يأتي النظام الجديد ليقلب الن

التحرك العضوي  إن (.158)مؤسساتها وعن حكامها، فهي إذن تستمر برغم التغيرات التي تحدث 
 .(reconnaissance)الإعتراف و ((effectivitéلية اعالف: يؤثر على مسألتين

لا يمكن سحب  ،من الناحية القانونية، فهنا أيضاً أمام مسألة إعتراف بالحكومة وليس بالدولةإننا  -
إنه بإمكان الدول (. 159)لأنه ليس من المنطقي أن نتجاهل فجأة وجودهاالإعتراف من دولة قائمة 
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ة نتيجة كما أنه بإمكانها أن تعترف بقيام دولة جديد ،لأسباب متعددة عدم الإعتراف بحكومة جديدة
 .  غير أن أهمية هذا الإعتراف تبقى خاضعة للموقف الدولي العام ،لحركة إنفصالية أو لثورة ما

إن مبدأ الإستمرارية يشكل القاعدة في القانون الدولي، إذ أن الدولة لا تخسر هويتها إلا إذا إختفت  -
أي  ،ي إستقلالها وفي كيانهاهذا يحصل حين تصاب الدولة ف .أو إنحلت العناصر المكونة لها" نهائيا

إن الإنحلال يحصل أيضاً حين تكون أرض الدولة تحت السيطرة . حين تصبح الدولة مفسخة كلياً
 .(160)عاجلًا أم آجلًاثر، فتصبح مهددة بالإنفجار الفعلية لقوتين أو أك

العام  لوضعية التي سادت حتى، غير أن ا0295وقع لبنان تحت سيطرة الميليشيات منذ العام  -
من قبل و ،ما ولو شكليا من قبل مجلس نيابي يخلف نفسه بشكل مستمر" ظلت ممسوكة نوعا، 0299
ومع ذلك لم تحاول  .وإذ اتخذته تعجز عن وضعه موضع التنفيذ ،عاجزة عن اتخاذ قرار نفيذيةسلطة ت

هذا النوع من قبل  ففي بداية الأحداث جرت محاولة من :يات أن تقلبها نهائيا وتحل محلهاإحدى الميليش
قد  ،المسكوت عنه من قبل الدول الغربية والعربية ،القوات الوطنية اليسارية ولكن التدخل السوري

يز الوضع بخصوصية ناتجة عن دمج زعماء ، تم0299من العام " ابتداء. ذلك حال دون إكمال
 من ناحية وطنية؛حين شكلت حكومة الوحدة ال 0299خاصة عام  ،الميليشيات في السلطة الرسمية
 سيطر ، رغم سيطرتها بقوة السلاح على الأرض، الإدعاء أنها كانت تثانية، لم يكن بإمكان أي ميليشيا

 :بسبب إنتقال المناطق من يد ليد داخل كل من المجموعتين الرئيسيتين على منطقة بعينها، بتفرد كامل
والجبهة اللبنانية من جهة  التقدمي،–ميالحركة الوطنية من جهة أو ما سمي فيما بعد التحالف الإسلا

فقد جعل فئات  ،أما المعارك التي إندلعت والأضرار التي أصابت المواطنين بأنفسهم وأموالهم .ثانية
حين يوضع حد للمعارك  ،وتنتظر بفارغ الصبر ساعة الفرج ،الشعب تضيق ذرعاً بسلطة الميليشيات

تشبث بعودة الدولة حتى لو كانت ان الشعب ي، وكويتم فرض الأمن وسحب الأسلحة ،والأزمة
 (.161)صورية

، إلى إتفاق على كل حال، توصل جميع الفرقاء المتقاتلين أخيراً حين توفرت الإرادة الخارجية -
كما  ،وأقرّ فيه الجميع بوحدة لبنان وعروبته ،الذي وضع حداً للحرب الداخلية ،0292عام الطائف 

 . لتي تم التوافق عليها من قبل أعداء الأمسأقروا الإصلاحات الدستورية ا
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من جهة ثانية،  وتوافر الظروف الخارجية الملائمة تنفيذ ما ورد في اتفاق الطائف من جهة،إن عدم  -
وانقسام اللبنانيين سياسيا بين مطالبين بإزاحة رئيس  ،من جديد إلى تأزم الوضع الداخلي أدى

الديموقراطي الإشتراكي التابع لجنبلاط الحزب ابع للحريري والجمهورية وقد ضموا تيار المستقبل الت
وقد تظاهرت  ،شباط 09آذار أو  09وسميت جبهة هؤلاء بفريق  ،والقوات اللبنانية التابعة لجعجع

والتحرر من سوريا، وتسوية مسألة  تحت شعار إقامة المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري
تحالفت جماعة حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر وبقية الأحزاب  ؛ في المقابلسلاح حزب الله

تحت عنوان المعارضة ودعت أنصارها إلى اعتصامات حاشدة في وسط  ،والقوى الوطنية اليسارية
، معتبرة أنها تشكل المشاركة في الحكم مطالبورفعت  ،9116كانون أول  0من " بيروت ابتداء

والفساد والفشل في  الحكومة وإلى العهود السابقة مسألة هدر المال العام الأكثرية الحقيقية، ونسبت إلى
، وتسهيل تملك الأجانب والتواطئ لتمرير توطين حفظ الأمن وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين

اللاجئين الفلسطينين في لبنان، والتفاهم مع الخارج خاصة الأميركين لتصفية المقاومة، خاصة بعد 
عض الدول لم تتأخر الدول الغربية وب ،تجاه هذا التحرك الشعبي. لمدمرة ضد لبنانحرب تموز ا

من إعلان دعمها  ،محور المعتدلينفي الولايات المتحدة  اهها، وتصنفمعسكرالعربية التي تصطف في 
الرامية من تطور حركته المسالمة و" ف أصلاالخائ ،منع إسقاطها من قبل الشارعولحكومة السنيورة 

نتيجة للتحريض الطائفي الذي تمارسه بعض الجهات الداخلية  ،التغيير السياسي إلى حرب داخلية إلى
إن هذه الوضعية الأخيرة تأثر كثيرا على فعالية الحكومة . وبفعل التركيبة اللبنانية الخاصة ،والخارجية

للبنانية تظهر بوضوح أن إن الحالة ا. ولكن رغم ذلك نرى دولا تعلن دعمها للحكومة القائمة ،اللبنانية
الوضعية الداخلية للدولة تؤثر على فعالية الحكومة دون أن يمس ذلك بشخصية الدولة بشكل عام على 

ت تخضع لإعتبارا ،يبقى الإعتراف أو عدم الإعتراف بالحكومة مسألة سياسيةو. الصعيد الخارجي
المواقف التي اتخذتها حكومات بالإمكان ذكر  ،بهذا الخصوص. خاصة بكل دولة أو منظمة على حدا

ها يأتون إلى لبنان في زيارات رسمية بعد جريمة ول أو بعض المنظمات حين كان ممثلوبعض الد
أو حين كانوا يوجهون الدعوات الرسمية  ؛ويستثنون من زياراتهم رئيس الجمهورية ،اغتيال الحريري

حصل بالنسبة للدعوة إلى مؤتمر  كما ،إلى رئيس الحكومة متجاهلين رئيس الجمهورية أميل لحود
 . رغم كل ذلك فإن أي جهة خارجية أو داخلية لم تشكك باستمرارية الدولة اللبنانية. الفرنكوفونية
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ن إستمرارية الدولة هي مبدأ مقدس في القانون الدولي لأنه أسهل بكثير بالنسبة لجماعة ما إ -
لكن يجب عدم الخلط هنا بين الدولة ككيان (. 162)الإحتفاظ بصفتها كدولة من السعي للحصول عليها 

التي تحتفظ بالإستمرارية على وحدها وبين الدولة كنظام وحكام ومؤسسات؛ فالدولة ككيان هي  ،مجرد
ة الدول، فكل من أهمية شخصية الحكام في حياالإنقاص  جوز لا ي، ذلكرغم لكنَ  ،الصعيد الدولي

إن مشكلة لبنان . يقود مسيرته إلى حيث يريد كي( شخص أو مجموعة)شعب بحاجة إلى زعيم 
 ،فهم بغلبيتهم يمتطون الحكم لتحقيق مآرب خاصة ،الأساسية تكمن في القادة الذين يتولون الحكم فيه

 (.163)غير مبالين بالمصالح العليا للبلاد التي أصبحت أشبه بسفينة بدون ربان

 تمثيل لبنان وتمثيلية السلطات اللبنانية  -ثانيا 

 (representation et representativité) 

أو التساؤل حول مدى تمثيلهم للإرادة  ،بالصفة التمثيلية للحكام في لبنان إن التشكيك أيام الأزمات -
أساس هذا السؤال . صحة تمثيلهم للدولة في الخارجالشعبية في الداخل، تطرح السؤال حول مدى 

إن  .مسألة معقدة جداً حين يتعلق الأمر بدولة قائمة فعلياًيشكل هو و ،بالنسبة للحياة العامة للدولة
دولة في الخارج في ممثلي ال ا لتعريفشروطالقانون الدولي الحيادي تجاه الأزمات الداخلية لم يحح 

 (.II)يخص الدولموضوع بينما تبقى مسألة الإعتراف  ،(I)زمن حرب أهلية

I - ثلي الدولة في زمن الحرب الداخلية؟ما هي المميزات التي يركن اليها لتحديد مم 

للقانون الدولي التقليدي، تمثل الحكومة القائمة، التي يفترض أنها قانونية، الدولة بكاملها، طالما " وفقا -
حتى لو كانت سلطة الحكومة (. 164)إقالتها من السلطة لم تتم أنه لم يتم إستبدالها بشكل نهائي، أو 

ا أو موضع جدل بسيط ولكنه دائم، فهي ليت أقل من حكومة الدولة الرسمية موضع جدل كبير أحيان
إستمرارية العلاقات "هدف إلى تأمين تالحكومة ( légalité)ركز على قانونية نظرية تال إن هذه. المعنية

إن هذه النظرية من شأنها دعم الحكومات القائمة في وجه قوى التغيير التي . (065)"القانونية الدولية
و  9115إن ما حصل في لبنان في السبعينات والثمانينات ثم في العام . ه عام المعارضةتشكل بوج

فلم يتنح الرئيس سليمان فرنجية عن . يعطينا دليلا عمليا على التمسك بهذه النظريةوما بعد،  9116
ن أميورغم تفجر أعمال العنف؛ أما  لبين بالتغيراالرئاسة رغم المطالبة بذلك من قبل المط كرسي

لجأ إلى تشكيل حكومة قد الجميل الذي تمت مقاطعته من قبل حكومته وقامت ضده انتفاضة عسكرية، ف
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حكومة عون وحكومة سليم : تينفأصبح لبنان أمام حكوم ون، عسكرية برئاسة العماد ميشال ع
هذا حتى إذا كانت هذه الحكومة تشبه حالياً السراب ف: "تمسكه بالسلطة بالقولالجميل برر . الحص

لم يغير الرئيس لحود النهج الذكور حين حشد  (.166" )الخارجالسراب معترف به من الداخل ومن 
قواهما ضد اعادة انتخاب الرئيس لحود، وانضم تيار المستقبل إلى ذلك لقاء البريستول وقرنة شهوان 

الذي  9116موز الأمر ذاته حصل حين نزلت المعارضة اللبنانية بعد انتصار ت. بعد اغتيال الحريري
المتحالف مع حركة أمل ومع التيار  ، حققته المقاومة اللبنانية الإسلامية بقيادة السيد حسن نصر الله

والحزب الديموقراطي بقيادة  ،فرنجية ، وانضم إليهم تيار المردة بقيادة سليمانالوطني الحر بقيادة عون
وغيره من قادة الأحزاب الوطنية والتقدمية  ،لف القوى الوطنية بقيادة عمر كرامياوتح ،طلال إرسلان

 0منذ  ونصب الخيم والإعتصام المستمررغم المظاهرات المليونية . بالإضافة إلى الحزب الشيوعي
فقد اعتصم رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في حكومة وحدة وطنية، المشاركة  من أجل 9116كانون 

الوزير الأرثوذكسي  الشيعة بالإضافة إلى ؤهامع من بقي من أركان حكومته بعد أن استقال وزر
لقد أعلنت معضم الدول الغربية اللاعبة على . ، على حد قوله"دون أن يرف له جفن"يعقوب الصراف، 

أو " الشرعية"يورة ت المتحدة الأميركية دعمها لحكومة السناالصعيد الدولي وعلى رئسها الولاي
 .ودبلوماسيو تلك الدول المتدخلةحسب تعبير رسميو " المنتخبة ديموقراطيا"

إذا اكتفينا ، فlégalité) )إن الإعتراف بالسلطات الرسمية كممثلة للدولة يخضع لفهمنا للقانونية  -
تعتبر قانونية حين يتم انتخابها  الحكومةف ،إلى السلطة ل بالكيفية التي وصلت بهاببعدها الشكلي المتمث

تعتبر السلطات اللبنانية الرسمية هي  ، واستتباعا لذلك،"في البلد للقواعد الدستورية المعمول بها" وفقا
ولكن إذا كانت القانونية الشكلية ضرورية فإنها غير كافية لتحديد ممثلي  .التي تمثل الدولة اللبنانية

فيأتي ( légitimité)الدولة، أي أنه  لا بد من أن تكون حقيقية أي بمعنى آخر أن تعبر عن الشرعية 
أي أن يكون إختيارهم  ،بل وفقاً لروحية القواعد الدستورية ،ليس فقط وفقاً للقواعد الدستورية ،الحكام

. وأن يكونوا ممثليين حقيقين لما يريده الشعب من وراء انتخابهم ،قد تم من قبل الناخبين بكل حرية
إنطلاقاً  ،لشعب اللبنانيالسلطات الرسمية اللبنانية الإدعاء بتمثيل الا يمكن حسب هذا التفسير الأخير، 

تحت ضغط القوات العسكرية الأجنبية الحاضرة على الأرض  ،أتت بحكم الوضع المتأزما من كونه
دون أن يكون للشعب اللبناني أي  ،ومن خلال تسويات تجري بين دول خارجية إقليمية ودولية ،اللبنانية

 .إرادة في ذلك



 

 247 

للقواعد " وفقابنانيين، طيلة مدة الأزمة وبعد اتفاق الطائف، لقد كان يتم انتخاب الممثلين والقادة الل -
في الحقيقة، الإنتخابات لم تكن حرة لإعتبارات مختلفة منها ظروف . الدستورية من حيث الشكل

أو ( 069)ذلك بالنسبة لرؤساء الجمهورية يصح. الحرب، التدخل الخارجي العسكري والسياسي
 0299ى الرغم من أن المجلس كان يخلف نفسه منذ العام ؛ فعل(062)أوالنواب( 069)الحكومات

، وحتى قبل ذلك أو بعد ذلك، فإن الإنتخابات كانت تجري وفقا لقانون مطلوب 0221وحتى العام 
انطلاقا من هذا الواقع، فإن الصفة التمثيلية للنواب أنفسهم تصبح موضع شك؛  .تعديله من قبل الشعب

هورية من قبل المجلس النيابي في النظام اللبناني فإن عدم الشرعية ولما كان يتم انتخاب رئيس الجم
تنسحب على الرؤساء؛ ولما كان رئيسس الجمهورية هو الذي يسمي رئيس الحكومة فإن عدم الشرعية 

الشرعية هي المقياس الأساسي الذي يمكن من تحديد ممثلي وبما أن . تنسحب على الحكومة أيضا
، بل من مدى صفتها التمثيلية للإرادة الشعبية (091" )ستمد شرعيتها من أصلهاالسلطة لا ت"الدولة لأن 

 .، فإن الرسميين اللبنانيين لا يمثلون الشعب اللبناني، وادعاؤهم بتمثيله مخالف لروح الدستوراللبنانية

كز على إن القانون الدولي الحديث، خاصة ذلك الناتج عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة يرت -
هذه  (.090)مة ما أن تتكلم بإسم الشعب في تحديد إذا كان من حق حكو( effectivité)مبدأ الفعالية 

لكي (. 099)ضيق التقليدي بمعناه ال légalité)" )القانونية"القاعدة لا تترك مبدئياً مجالًا لتفسير مبدأ 
والقانونية ( légitimité" )رعيةالش"نتمكن من إيجاد حل للتضارب في العناوين القانونية من مثل 

((légalité يجب إضفاء الصحة ،(validité )قدر فعالية لى كل عنوان من العناوين المذكورة، على ع
(efectivité )إن الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام (. 091)التي يتمتع بها

هي  ،وليس السيادة وشرعية السلطة ،على الأرضالسلطة الفعلية "، قد تبنى الفكرة القائلة بأن 0290
إن (. 099" )(Etats tiers) الدول الغير خصفيما يتعلق بأعمال ت ،التي تمثل أساس مسؤولية الدولة

قرار صفة الفعالية ، غير أنه لم يتم إ(095)ذلك يعطي للفعالية معنى القانونية والشرعية في الوقت ذاته
 يةضيفيد الحكومة القائمة من فرالتقليدي من شأنه أن " القانونية"أ عودة إلى مبدإن ال. بدون تحفظ

ما دامت لم تفقد  ،إعطائها حق طلب المساعدة بشكل صريح من الدول الغير، عن طريق الفعالية
 اتة يمكن تطبيقها على الحالة اللبنانية حيث أن الحكومهذه الوضعي(. 096)لسلطة بشكل كامل ا

، إستمرت بتمثيل الشعب اللبناني في المواطنين لثقةللشرعية ووهمية وفاقدة اللبنانية، التي أصبحت 
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وحتى الآن مع حكومة  حرب أواخر القرن العشرين في لبنانفي مختلف مراحل العلاقات الدولية 
 .السنيورة

" يةالفعال"التقليدي أو مبدأ " القانونية"يظهر مما سبق وذكر، أن القانون الدولي، سواء إعتمد مبدأ  -
ففي  الحالة الأولى ينتج خلط  (:continuité légale)هو مع الإستمرارية القانونية للدولة  ،الحديث

وبإمكانها أن تتمتع بكل  ،بين الدولة والحكومة القائمة المفترض أنها قانونية والتي تجسد سيادة الدولة
الفعالية والقانونية والشرعية؛  ؛ وفي الحالة الثانية، هناك خلط بين(099)بهها لالصلاحيات المعترف 

دفعنا إلى البحث المعادلة ت هذه(. Etat-peuple)الشعب /عن التمثيل الحقيقي للدولةوفي الحالتين نبتعد 
 ،عن مبدأ آخر في القانون الدولي من شأنه أن يساعد في تحديد ممثلي الشعب اللبناني بشكل صحيح

فعالية الحكومة اللبنانية إبان الحرب، فهذه المسألة مناقشة ى من جديد إل ن أن يكون لدينا النية للعودةدو
سنكتفي هنا بالقول أن مبدأ الفعالية لا  .(099)قد تم التطرق إليها، عند دراسة سلطات الأمر الواقع 

التدخل يمكن إعتبار الفعالية أساسا لتحديد الممثلين الشرعيين للشعب في حال ، فلا يستقيم بمفرده
 هي لاتكون الفعالية ناتجة عن استعمال القوة وبالتالي تين، الحالكلتا ففي  لقمع الداخلي؛الأجنبي أو ا

فأي حكومة أو أي مجموعة مسلحة يمكن أن تسيطر على الوضع بإستعمال  ،تعبر عن إرادة الشعب
 (.091)أو عن طريق الإستعانة بدعم أجنبي( 092) ،القوة والإكراه الذي تمارسه

 المنتخبين عن إرادة الناخبينيل يجب أن يتم تحديدها بالإرتكاز على مدى تعبير إن مسألة التمث -
 ،قياسأ عليه (.181)اء كان عدائياً أو رضائياً بعيدا عن أي تدخل أجنبي سو لهم، وقبولهم بهم كممثلين

ستنتج ن(. 099)رح بشكل مستقل عن مسألة الفعاليةفإن الصفة التمثيلية للسلطات الرسمية اللبنانية تط
وبالتالي  ،من ذلك، أن الفعالية التي يجب الإعتماد عليها لتحديد مدى شرعية أو عدم شرعية السلطات

اختيارهم من قبل شعب يمارس حق الإنتخاب صحة هي تلك الناتجة عن مدى  ،تحديد صفتهم التمثيلية
إن الشعب (. 091)المعنوية بكل حرية وبعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوط سواء المادية منها أو

إلى ذلك تصبح " عن إرادته تبعاً لطرق محددة في النظام القانوني المعتمد لديه، واستنادا" يعبر مبدئيا
 (.099)ومؤسساتها تعبر عن إرادته على النطاق الدولي ،للشعب" الدولة الوطنية تجسيدا

ما هو إلا نتيجة  ،لدوليإن تماهي الشعب والدولة مع شخصية الحكام تجاه الغير على المستوى ا -
العامة ويدافعوا عنها لكي يمثلوا مصالحه  ،لتلك الوكالة التي يمنحها الشعب للأشخاص الذين ينتخبهم

لذلك يختفي عمليا حق الشعب بتقرير المصير حالما يجسد استقلاله داخل مؤسسة الدولة  .تجاه الغير
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يفترض أن تتماشى هذا  (.095)ل المجتمع الدولراف له بها من قبوالتي يتم الإعت ،التي يرضاها لنفسه
هذا المفهوم عبر عنه القرار . مع إرادة الشعب الذي تمثله( الحكومة) بمعناها المصغّر إرادة الدولة

كل الشعوب لها الحق في تحديد : "الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حين ورد فيه 9695
أن كل دولة لها الحق : فقد ورد فيه( 0299) 1990القرار  ؛ أما)...("نظامها السياسي بكل حرية 

المطلق في إختيار نظامها الإقتصادي، وأيضاً أنظمتها السياسية والإجتماعية والثقافية، بما يتطابق مع 
والشرعية تعني أن السلطة من صحة تمثيل الشعب، من هنا يستمد الحكام شرعيتهم . إرادة الشعب

 (.096)تطلعات المحكومين  يجب أن تكون متوافقة مع

أنه ليس هناك شرعية بحد ذاتها، فالحكام يتمتعون بالشرعية ويمثلون  ،نستخلص مما ورد أعلاه -
ويدافعون عن مصالحهم العامة  ،مواطنيهم طالما هم يعبرون عن إرادة وتطلعات هؤلاء المواطنين

بناء . (représentativité)يلية وتمث( representation)هناك ارتباط وثيق بين تمثيل ، وبالتالي
التي ( légitimité)لفقدانهم الشرعية  ،الصفة التمثيلية حالما يسحب الشعب ثقته منهمعليه، يفقد الحكام 

 ،على صورتهم في الخارج" ويجب أن ينعكس ذلك مبدئيا .سوا على أساسها المسؤولية العامةمار
 .فيها فتمتنع عن قبول تمثيلهم لبلدهم ،عب منهمفتتعاطى معهم الدول الخارجية على أساس موقف الش

إن هذا الرأي يستند إلى المكانة التي يعطيها القانون الدولي الحديث للشعب حيث يعتبره شخصية 
  (.099)دولية، حين يمنحه حق تقرير المصير بحرية

" ي نشأت أساسافإنه يتمييز ككيان مستقل بحد ذاته عن الدولة الت ،حين يفقد الشعب ثقته بحكومته -
يعبر الشعب عن موقفه إما بالحوار أو بالجوء إلى المقاومة إذا تمنع الحكام عن  ؛ وعادةإرادته لتجسيد

 إن الكفاح بشتى أشكاله الذي يمكن أن يلجأ إليه شعب من الشعوب في سبيل. النزول عند رغبته
له بفرض إحترام بعض  عطي لهذا الشعب وضعية دولية تسمحممارسة حقه في حكم نفسه بنفسه، ي

منذ اللحظة التي يستعيد فيها الشعب المبادرة لتقرير ف (.099)د الدولية التي تخدم صالحه القواع
عندها تتحمل المجموعة  .ويجب أن يختفي همصيره بنفسه، يفقد الجهاز الحكومي حق التحدث بإسم

لمسؤولية كاملة عن إدارة التي تكافح، إن وجدت، والتي يفترض أن تنطق باسم أكثرية الشعب، ا
وأفعالها تنسب إلى الدولة التي هي شخصية مجردة تستمر بشكل مستقل عن أشخاص  ،الشؤون العامة

 .الحكام

 مبدأ حق الشعوب( représentativité)تتبع إذن قاعدة التمثيلية  -
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 "droit des peuples"، عم المطالب الحركة التي تد وهذا ما يدعونا في حالة لبنان، إلى اختيار
من هذا " انطلاقا. خدم العدالة والمساواة للمواطنينوالتي تقاتل من أجل إحلال نظام ي ،الوطنية

يمكننا الحديث بالنسبة للفترة الأولى من الأحداث عن الحركة الوطنية اللبنانية التي قدمت  الإعتبار،
، فريق 0295ن إنضم إليهم عام التقدمي الذي -برامج إصلاح وطني، ثم من عرفوا بالتحالف الإسلامي

كبير من الجبهة اللبنانية، أما في فترة ما بعد الطائف وما عقبها من استتباب الأمن وتشارك متصارعي 
طرح تو ،الأمور الداخلية والخارجية تتداخلتعقدت من جديد وتفالمسائل  ،الأمس في حكومات مشتركة

انقسام اللبنانيين من جديد حول  أمام ،في الخارج أكثر من أي وقت آخر مسألة لمن يعود تمثيل لبنان
 .شرعية وعدم شرعية كل من رئيس الجمهورية وحكومة فؤاد السنيورة

؛ يظهر في "وهميا" قانونا" لا يزال يشكل أخيراً، لا بد من الإشارة أن الربط بين التمثيل والتمثيلية  -
لا  ،وحركات التحرر الوطني من جهة ثانية من جهة، التمثيل التقليديأن التناقض الداخلي بين  ذات

تزال تتضرع بالقانون القائم الذي يسند الشرعية إلى احترام القواعد الدستورية المعتمدة من قبل الدولة 
 (.092)القائمة

II -  دور الإعتراف(reconnaissance )من قبل الدول الغير ومن قبل الأمم المتحدة 

 9695كرس في القرار ام ديموقراطي وتمثيلي هو مبدأ مإن حق الشعب في أن يكون له نظ -
حيث أن الحكومات  ،الدولهذا المبدأ من قبل  قيطبإلا أنه ليس هناك استقرار في ت (.020)، (021)

إن ما نشهده اليوم من تدخل أمريكي في . منها لمصالح الشعوب المعنية ،هي أكثر حساسية لمصالحها
 ،تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديموقراطية ،سطمعظم الدول خاصة في الشرق الأو

لمصالح  خدمةإنما  ، ليس خدمة للشعوب المعنيةودعمها الإستنسابي لحكومات أو حركات معارضة
 .أو غيرها من الدول التي تنحو نحوها تلك الدولة

يقف فيه  ،ليل في صراع عسكري داختدخّفي رفض ال من جهتها، استمرت منظمة الأمم المتحدة -
أما الحجة المقدمة فهي أن التدخل يضفي  .حكومته حتى لو كان يمثل الأكثريةقسم من الشعب ضد 

اف بشخصية دولية وأن الإعتر ،شخصية معنوية على الحركة الشعبية التي تحارب ضد حكومتها
ما أن القانون ذكورة لا تستقيم طالمالحجة ال. إستعمال القوةقاعدة حذر يقع تحت  للحركات الثورية
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 ،فهو لا يمنع اللجوء إلى القوة في الحرب الأهلية ،الدولي يبقى على الحياد فيما يتعلق بالحرب الأهلية
 ".ولا يتخذ موقفاً بالنسبة لهذا الموضوع أصلا

توجهاً من قبل الأمم المتحدة نحو الإعتراف بالصفة التمثيلية لحركات  0299شهدنا منذ العام  -
أصبح بالإمكان الكلام عن مأسسة هذا  0299؛ كما أنه منذ العام (0299، 9209قرار )التحرر الوطني

 0299مع إقرار النظام الداخلي للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار، لعام  ،التوجه
رغم أنه يظهر أن ذلك الموقف الدولي  لا يشمل فئة الحرب الأهلية، فإن تطبيق قاعدة (. 029)

يخضع في الواقع حق الشعوب في تقرير  ،في هذه الحالة الأخيرة( représentativité)لية التمثي
 .المصير إلى المستوى الداخلي

، لجأت الدول في الثمامبنات بالعودة إلى الوضع في لبنان، فإزاء عدم فعالية حكومة الإتحاد الوطني -
ختلف الفئات رسمية، إلى التفاوض مع مالغير والأمم المتحدة، رغم صفة هذه الحكومة التمثلية وال

وات الأمم المتحدة في ذلك حين طرحت مسألة تمديد فترة انتداب قصل ح اللبنانية المتقاتلة؛
جميل، الجمهورية الرئيس  :على حدا فقد إلتقى ممثل الأمم المتحدة في الثمانينات كل .(FINUL)لبنان

هم ما عدا وكل ،ري، وزير الأشغال العامة جنبلاطوزير العدل والجنوب نبيه ب، رئيس الحكومة كرامي
بل  ،وقد تمت اللقاءات مع الجهات المذكورة ليس بصفتهم الرسمية فقط .كرامي، رؤساء ميليشيات

حصل الأمر ذاته إبان المفاوضات مع إسرائيل، فقد إلتقى السكريتر العام . لصفتهم الفعلية، الميليشيوية
الحلات تلك في مثل . مختلف الجهات اللبنانية بما فيها الجبهة اللبنانيةللأمم المتحدة بيريز دو كويار 

نحن أمام مفاوضات دولية مع سلطات محلية فاعلة على الأرض، أي يتم التركيز على عامل  ،الذكورة
 .الفعالية أكثر من عامل القانونية

حيث يقوم مجلس التحقق من  ،إن الأمم المتحدة تلعب دوراً هاماً في تحديد الجهة التي تمثل الدولة -
حيث  ،لأمم المتحدة بدرس سلطات ممثلي الدول عندما يحدث تغيير في الحكومات، التابع لالسلطات

حين تتقاسم الحكومة الفعالية مع سلطة . بشرط ان تكون فعاليتها مؤكدة ،"تمثل الحكومة الجديدة مبدئيا
لسياسي  المتحدة تقرر من خلال الرأي ا أخرى متواجدة على الأرض، فإن الجمعية العامة للأمم

النظام الداخلي للجمعية الحكومة  يفضل مبدئيا،. منح الصفة التمثيلية أو منعها ،الغالب في داخلها
إن التكليف أو الإعتراف  (.021)الرسمية على غيرها من القوى الفاعلة على الأرض
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(reconnaissance )حتى لو لم يكن  ،ة بالنسبة للمنظمةالصادر عن الأمم المتحدة له قيمة ملزم
 .الأمر كذلك بالنسبة للدول الأعضاء

فيما يتعلق بلبنان، رغم تلاشي سلطة الحكومات اللبنانية المتعاقبة خلال الأزمة، فإن الصفة التمثيلية  -
لم تكن موضع تشكيك سواء من قبل  ،للدبلوماسيين اللبنانيين المعينين من قبل الحكومة الرسمية

العلاقات التي إلا أنه يمكن اعتبار . أو من قبل ممثلي الدول الأعضاء ،عية العامة للأمم المتحدةالجم
 ،نوعاً من الإعتراف بهذه الميليشياتمع مختلف الميليشات ( 029)أقامتها الأمم المتحدة أو الدول الغير

كل الأحوال، تبقى حالة في . وتأثيرها في سير الأحداث ،بفعاليتها على الأرضاعتراف أو على الأقل 
بسبب العلاقة العضوية والوظيفية التي تربط الميليشيات بالحكومات الرسمية، خاصة  ،لبنان إستثناءً

ات التي تعاقبت بعد وحتى بالنسبة للحكوم ،0299فيما حصل بالنسبة لحكومة الإتحاد الوطني لعام 
رغم الفوضى التي اتصف بها الوضع الذي  ،الميليشيات ممثلة في الدولة هكذا، تعتبر. اتفاق الطائف

أما بالنسبة لما بعد اتفاق الطائف خاصة للفترة التي أعقبت (. 025)إبان الحرب الأهلية " قائماكان 
سلسل الإغتيالات الذي بدأ عدم الإستقرار الذي حصل نتيجة م، وإعادة انتخاب الرئيس إميل لحود

بأخطر صورها مع حرب تموز الإسرائيلية الجديدة التي تجلت ، وتلاحق الأحداث يريالحر بموكب
مما أدى إلى  .وما أفرزته من نتائج وما سبقها وتخللها من تآمر على حزب الله ،ضد لبنان ومقاومته

اعتصامات المعارضة الكبرى التي قادها حزب الله والتيار الوطني الحر بالإضافة إلى القوى الوطنية 
لقد انقسم العالم . باسقاط حكومة السنيورة ركة والإصلاح ونادتت شعارات المشاورفع ،واليسارية

: أنه بالإمكان ذكر أهم الدول التي أعلنت دعمها لحكومة السنيورة وهي غير ،حول الموقف في لبنان
، مصر، السعودية، فرنسا، الأردن، التي تصنف من قبل الإدارة الأميركية بالدول الولايات المتحدة
  .تسمية لها أكبر دلالةالمعتدلة، وهذة ال

§ II -  الأهلية(Capacité )القانونية للدولة اللبنانية إبان الأزمات: 

للدولة، المبدأ الآخر الذي يشكل الأساس الثاني للشخصية  الداخلية من نتائج الإستمرارية القانونية -
يحفظ إستمرارية  ونية للدولةفمبدأ الإستمرارية القان .ة، أي أهليتها القانونية الدوليةالقانونية للدول

هذه الحقوق والواجبات لا   .، دولا ومنظماتتجاه الغيرالتزامات الدولية أي حقوق الدولة وواجباتها 
الإستمرارية القانوينة تجنب الدولة  إن .تتأثر بالأزمات التي تعصف بالدولة على الصعيد الداخلي
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فإن إهتزاز السيادة الداخلية  ،ونتيجة لذلك ؛(026)الوقوع في الفراغ القانوني على الصعيد الدولي
 . ، ليس من شأنه تهديد سيادتها الخارجية(029)للقانون الدولي التقليدي" للدولة، وفقا

أن هناك نوع من إستمرارية الجهاز  ،في الحالة اللبنانية، أظهر التحليل للوضع الداخلي كما رأينا -
السلطوي أو سلطة -وذلك من خلال التداخل الميليشياوي، ياًكان شكلوإن الحكومي قد بقي قائماً حتى 

سلطة الميليشيات الفعلية تقود إلى التساؤل ما إذا كان ذلك يؤثر في تحديد الوضعية إن . الميليشيات
تحديد مدى ما يمكن إسناده إلى الدولة كي نتمكن بالتالي من  ؛(أولا)القانونية الدولية للميليشيات المحلية 

   .(ثانيا)المتقاتلة المذكورةمن أعمال إرتكبتها الميليشيات  ،"معنويا" ة بوصفها كيانااللبناني

 الوضعية القانونية الدولية للميليشيات في نظر القانون الدولي -اولا 

تسنى لها  قد التي تقاتلت مدة خمسة عشر سنة في لبنانا ثم مسكت الحكم،إن الجماعات المسلحة  -
هذا  .م من الأرض اللبنانية بالقوةأحيان عديدة إلى السيطرة الفعلية على أقسا في بشكل دوري التوصل

الدولية التي جرت باستمرار من ما جعلها ذات دور أساسي في اللقاءات والمفاواضات والوساطات 
الدول أو المنظمات الإقليمية لقد إلتقى قادة هذه الميليشيات مع ممثلي : أجل وضع حد للأزمة اللبنانية

 ؛(911)تفاوضون من أجل إطلاق سراح رهائنويأ ؛(022)يجرون إتفاقات  واكان؛ و(029)أوالدولية
لكن قبل ذلك  (.910)يعهد إليهم بحماية الأجانب والدبلوماسيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهمأو 

بنان كله، فقد جلس ممثلوا الميليشيات على نفس طاولة الحوار في مؤتمرات وطنية مع قادة ل
تمثل إعترافاً للميليشيات هذا الواقع يدعونا إلى التساؤل عما إذا كانت التصرفات المذكورة . الرسميين

جريها أو يمكن إدخال العلاقات التي ت( دوليداخلي أو )أي نظام ؟ وفي (I)بشخصية دولية معينة 
 ؟(II)تشترك بها الميليشيات 

I - هل الميليشيات هي شخصيات دولية؟ 

رى الدول القائمة في الثوار سوى مجرد خارجين على القانون يحاولون الإنقلاب على الحكومة لا ت -
قبل تفكك حلف وارسو الإشتراكية الدول ، وقد توافقت في ذلك الدول الغربية و(الشرعية)القانونية 

 "ميليشياتال"و "متمردينلل" ة شخصية دوليةترفض أن تعترف بأيذه الدول وه. وحتى دول العالم الثالث
القانون الدولي التقليدي موقف الدول المعادي للمتمردين على حكوماتهم أو أنظمتهم  يتبنى. (919)

إنه ليس . دولة التي ينتمون إليها وبالتاليحين يعيد مسألة البت بأمر هؤلاء إلى القانون الداخلي لل
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ومته النظامية الإعتراف له إلا إذا قررت حك" ،بإمكان المتمردين الحصول على وضعية مقاتل شرعي
إن الإعتراف لعناصر تقاتل ضد حكومتها النظامية، بصفة (. 911")أو إعترفت بحالة الحرب ،بذلك

جنيف الإنسانية حاسمة بهذا اتفاقيات ، و(919)إلى جعله يستفيد من قانون الحرب فقط المحارب يهدف
 ،يغير في وضعية المتمردين أو المسلحين غير أن تطبيق قانون الحرب أو القانون الإنساني لا .الشأن

 .بحيث أنهم لا يستفيدون من الإعتراف لهم بالشخصية الدولية

إدخال مبدأ حق ب غير أنه. لم يمنعها هوف ،كان القانون الدولي لم يشرعن الحرب الأهلية ولكن إذا -
امة فيما يتعلق ل تغيرات هاقد تم إدخ ،الشعوب في تقرير المصير ضمن القانون الدولي الوضعي

وهذا ما يعطي  ،ار نظام حكمه بكل حريةيختفحق الشعب بتقرير المصير يمنحه حق ا .بمفهوم الشعب
حق الثورة "ويكرس مبدأ السيادة الشعبية التي تحمل بين طيّاتها  ،للشعب شخصية مميزة داخل الدولة

تمردين ضد حكومتهم بالتمتع القانون الدولي لا يحدد متى تبدأ جماعة من الثوّار أو المو .(915)
ف لها بالشخصية الدولية المتميزة عن شخصية الدولة اعتريتم الإأي متى  ،بالحقوق والواجبات الدولية

إن القانون الدولي يكتفي بوضع شروط مبهمة من شأنها أن تأهل المتمردين لإكتساب . التي تنتمي إليها
، 0292عام ( (CIJمحكمة العدل الدولية ادر عن لقد كان الرأي الإستشاري الص .الشخصية الدولية

أن بعض الكيانات يمكنها أن "ين أشار إلى في هذا المجال، حذو أسبقية بمناسبة مسألة برنادوت، 
أن هذه الشخصيات هي بالضرورة متساوية من ذلك يعني دون أن  "تكتسب صفة الشخصية الدولية
وقد أكدت محكمة  .تعلق بذلك لحاجات المجتمعوهي تخضع فيما ي ،حيث طبيعتها، أو مدى حقوقها

 :ثلاثة مظاهر للشخصية الدولية وهيالعدل الدولية على 

 أن الشخصية الدولية يمكن أن تمتد إلى كيانات أخرى غير الدولة، -0

 أن أشخاص القانون الدولي ليسوا متساوين لا من حيث الطبيعة ولا من حيث الأهلية، -9

 (.916)ات المجتمعبيعتهم تختلف بحسب حاجأن ط -1

، إن الإعتراف بحالة النزاع المسلح في القانون الدولي التقليدي تمنح المتمردين شخصية قانونية -
ولكن لكي يتسنى لهذا  .بين شخصيتين دوليتين تحول النزاع الداخلي إلى حرب عامة من شأنها أنو

م معهد القانون الدولي لعام نظاالإعتراف أن يحصل لا بد من توفر شروط صعبة وهذا ما يستشف من 
 0299لعام  IIفالبرتوكول : غير كثيراً بالنسبة لهذا الموضوعإن القانون الدولي الحالي ت(. 919)0211
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أولئك الذي يشتركون إلى كل  ها، بتوجه0292لعام  مشتركة في إتفاقيات جنيف الأربعةوالمادة الثالثة ال
متع بموجبها المتمردون بوضعية قانونية بات، يوواج" تكون قد منحتهم حقوقا ،في نزاع مسلح

هذه الوضعية هي أكثر  ، سواء ذكر ذلك صراحة أم لم يذكرموضوعية مستمدة من هذه الوسائل
محدودية أو أكثر ضيقاً من الوضعية التي تنتج عن الإعتراف بحالة النزاع، إلا أنها وضعية بحكم 

 ،ية النظرية موضوعية أي مستقلة عن إرادة الحكومةوهي على الأقل من الناح، Ipso Jure) (القانون
مذكور في بصدد وضع مماثل لما هو  حين نكون ،وهي تلقائية أي تنشأ فوراً عن الوسيلة القانونية

ع ولكن كون المتمردين يكتسبون وضعية دولية تسمح لهم بالتمتع بحقوق وواجبات، لا يستتب .القانون
هم نامكيكون بإ ،حين يصبحون من أشخاص القانون الدوليقط ف .(919)إعتبارهم مقاتلين شرعيين

ين دائما بتطبيق ملزم؛ غير أنهم يكونون (912)إستقبال أو إرسال بعثات دبلومسيةإجراء إتفاقيات و
إن ما على كل حال، . كما هم مخولون المطالبة بتطبيقه لصالحهم ،والقانون الإنساني قانون الحرب

علاقة مع المتمردين مشابة للعلاقة بين دولتين، طالما أن المتمردين لم تقدم لا يكفي للقول أن ال
والذي ينتظر  ،لشعب الذي يدعون تمثيلهلواستقلال  ،الأرضفعلي على إستقلال تحقيق يتوصلوا إلى 

فإنهم لا  أما إذا لم يكن هدفهم الإنفصالالإنفصال؛ يهدفون إلى كانوا في حال التشكل في دولة جديدة 
 (.901)إلا إذا تمكنوا من الحلول بشكل فعلي محل الحكومة القائمةدولية وضعية  يكتسبون

وتغير  ،وبين نهايتها 0295بين أول مراحل الأحداث في عام  بالعودة إلى لبنان، تغير المشهد كثيراًً -
 بعض الأصوات التي" وإن لم تكن قد اختفت تماما ،عشرينالأكثر إبان أزمة أوائل القرن الواحد و

لقد تغيرت المواقف مع تغير موازين القوى في . ترفع شعارات الكونفيديرالية أو حتى الفيديرالية
في سياسة الأحلاف من دول وتغير سياسة الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة ومن يتبعها  ،الداخل

 ،للتقسيمأو الرسميون يظهرون مواقف معارضة  ونالمتصارع ونالأطراف اللبناني المنطقة؛ فكان
مما يعني أن كل طرف كان يرمي إلى الهيمنة على  ؛بشكل عام تمسكهم بالعيش المشترك ونعلنوي

داخل الخليط " وأنه كان يلوح بالإنفصال كنوع من التهديد حتى يثبت لنفسه موقعا ،القرار الوطني
مما ينتج عنه  ،تصادياللبناني الذي تتداخل فيه الطائفية مع الديموقراطية مع الإقطاع السياسي والإق

يمكن ف ت تعًرف حدود الوطن بنفس الطريقة؛نحن هنا أمام مجموعا. من نوعه في العالم" غريبا" واقعا
، ولكن أي من القوى (0221-0295)الكلام عن دولة مقسمة بالفعل إبان حرب الخمسة عشر سنة 

حتى لو  ،لكاملة على المنطقةلم يكن بإمكانها الإدعاء بالسيطرة ا ،التي كانت متواجدة على الأرض
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مرحب بها من قبل لم تكن سلطة المسحلين . من تشكيل نواة سلطة شبه مستقلة فيها" تمكنت أحيانا
ولم يكن من جهة ثانية، بإمكان أي من القوى المسلحة أن تدعي  ؛"قهراالخاضعين لها  السكان المحليين

إن  .توجههالها مصادر تمويلها، وسلاحها، و إن كل ميليشيا. رتباط بطرف خارجيأنها مستقلة عن الإ
هذه الميليشيات كانت تتصرف في أغلب الأحيان بشكل متناغم مع سياسة القوى الخارجية التي 

 .تدعمها، من هنا لم تجد قواعد شعبية تجمع عليها وتمكنها من الإنتصار

م ، أو أقاليكاكما في بلجي( communes)إزاء هذا المشهد، هل يمكننا الكلام عن أحياء -
(départements)، أو مجموعات إقليمية(collectivités territoriales )أن " علما كما في فرنسا؟

وجهاز  ،وسكان ،لها مساحة من الأرض تحت سيطرتها ،هذه الأشكال الثلاثة تشكل شخصيات معنوية
 ،ق غير واضحة الحدودفالمناط ،لة  اللبنانية سلبياحكومي يقوم عليه سلطة جماعية؟ الجواب في الح

وليس بالإمكان الكلام عن سلطات فاعلة على الأرض، بمعنى أنها تفرض  ،والسكان ليسوا متميزين
لقد كانت مناطق نفوذ الميليشيات تنتقل . نفسها بشكل منظم ومستمر دون أن تنافسها أي سلطة أخرى

كما حصل  :أطراف الفريق الواحد أن يقع الشقاق وتندلع المعارك بين" نادرايكن حيث لم  ،من يد ليد
 . الإسلامية-داخل الجبهة اللبنانية أو داخل فريق الجبهة التقدمية

هذا في القانون الداخلي، أما في القانون الدولي، فقيام مجموعات أعضاء في إتحاد ما لا يمنحها 
يسر بعض  . ةها أو تقبله لها الدولة المركزيإلا بقدر ما ترتضيه فيما بين( 211)شخصية دولية

ثر مميزاتها ولكنهم سريعي أن المتمردين يشبهون الدول حيث يظهرون أكأحيانا، المفكرين القول 
 ،على مستوى الحقوق والواجبات الدولية ويتمتعون بأهلية دولية محدودة سواء ،(éphémères)الزوال

 ؛(preexistants( )212)في عدد محدود من الدول السابقة الوجود( associés)أو كونهم منظوين
ضي أحياناً بأن تعترف لمجموعة متمردة بنوع من الشخصية القانونية تهذه الدول ترى أن مصالحها تق

 .المستقلة

في النهاية، حتى إذا لم يكن هناك ما يمنع من حيث المبدأ، أن يتمتع أحد أشخاص القانون الداخلي  -
أن الدولة تبقى وحدها المعترف  ن الواضح، فإنه مون الدوليأشخاص القانببعض مميزات وحصانات 

لمجرد  ولوج إلى النظام القانوني الدوليولها وحدها حق ال ،لها بشكل تلقائي بالشخصية الدولية
تقبله وترضاه  وليس لهم أي حضور دولي إلا بقدر ما ،أما رعاياها فليس لهم هذه الميزة .وجودها
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معنية بذلك كدول الجوار و عدم اعتراض من قبل دول قبول أ وأيضا ؛(213)الدول التي ينتمون إليها
 .لا بد نهاية من الإشارة إلى أن كل ما تقدم أصبح اليوم موضع جدل في جو العولمة السائد .مثلا

II - في اطار أي نظام تدخل التصرفات الصادرة عن الميليشيات ولأي قانون تخضع؟ 

إذا أقامت الدول  الغير في الحرب الأهلية؛ إذندخل إن القاعدة في القانون الدولي تقضي بعدم ت -
علاقات مع مجموعات مسلحة  ،أو أيديولوجية أو إنسانية اب سياسية أو إقتصادية أو عسكريةلأسب

ولكن بما أن العلاقات  .مشتركة في حرب أهلية، فهذا لا يشكل إعترافاً من قبلها بهذه المجموعات
ومن جهة ثانية بين أشخاص قانون  ،(أو منظمات دول)من جهة بين أشخاص قانون دولي  تربط

 يتمتعونو جماعات مسلحة تلتزم قانون جنيف،هم وداخلي ولكن يتمتعون بحقوق وواجبات دولية، 
التي فإنه بالإمكان القول أن العلاقات  لكل الأسباب السابقة، .على الأرض (effectivité)سلطة فعلية ب

تدخل ضمن نطاق نظام يقع في يتمتع بالشروط المذكورة، تنشأ بين طرف دولي وطرف داخلي ولكن 
أو نظام " ترانس نسيونال"ويمكن تسميته نظام  ،منتصف الطريق بين النظام الدولي والنظام الداخلي

لتي تقيمها دولة ما مع كقانون يحكم العلاقات ا يعرّفهذا النظام . transnational متعدي الحدود
وتتجاوز القانون  ،خرالإتفاق عليها بين الدولة والطرف الآ يتمويقوم على قواعد  شخص أجنبي؛

بهذا الشكل يتمتع المسلحون، أشخاص القانون الداخلي، (. 215)الداخلي للدولة إلى القانون الدولي
ينطبق الأمر ذاته على العلاقات التي يقيمها ممثلو . (216)اجبات مستمدة من القانون الدوليبحقوق وو

إنطلاقاً مما ورد أعلاه، فإن . ية سواء كانت حكومية أو غير حكومية مع المسلحينالمنظمات الدول
العلاقات التي تشمل التفاوض أو الإتفاقات التي جرت مع المسحلين اللبنانيين، سواء من قبل الدول أو 

دود أو نظام متجاوز الح" ترنس نسيونال"من قبل المنظمات الدولية والإقليمية تدخل ضمن نطاق نظام 
بين  0226، يمكن أن نذكر اتفاق عام (217)أي ليس هو بالفعل القانون الداخلي ولا هو القانون الدولي

، وإن بدى أنه تم 9116لعام  0910القرار ، أووإسرائيل بصورة غير مباشرة وبرعاية دوليةحزب الله 
  .أو المفاوضات التي تجري بشأن إطلاق صراح الرهائنمع الدولة اللبنانية، 

ولا يتمتعون بشخصية قانونية دولية، وهم  ،إن المتمردين غالباً ما يعتبرون مجرد سلطات أمر واقع -
للمسلحين بوضعية دولية مؤقتة تسمح  إن الإعتراف(. 218)منحون هذه الشخصية بشكل إستثنائيي

أن تبقى ضمن للغير المعني بالأمر بإقامة علاقات مباشرة مع المتمردين، ولكن هذه العلاقات ينبغي 
المشتركة بين  1إن قواعد القانون الدولي خاصة المادة  .نطاق مسائل الحرب ومصالح المهتمين
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عدم تطبيق البروتوكول إن  .ق في علاقات الحكومات والمتمردينتطب IIإتفاقيات جنيف والبروتوكول 
II  سباب مختلفة منها عدم لأ مسلحة غير حكومية فيما بينهاالعات مجموالفي الأزمات التي تنشأ بين

، كالحالة التي  كانت سائدة في لبنان إبان أزمة السبعينات (219)تمتعها بشخصية قانونية ملزمة لها
المجموعات تلك في العلاقات فيما بين مطبقة قواعد الحرب والقانون الإنساني  تبقىوالثمانينات، 

أما فيما يتعلق  (.220)كل الظروف اجبة التطبيق بشكل عام وفي فهذه القواعد تبقى والمسلحة، 
ها، الصادرة عن السلطات المحلية فلا يجوز الإستهانة بقيمت (actes unilatéraux)بالأعمال الفردية 

إن تقدير صحة هذه الأعمال (. 990)دولية " آثار" الأعمال تنتج أحيانا فحتى لو كانت داخلية، فإن تلك
 وفعالية السلطة ،(rattachement)بدأ فعالية الرابطعلى المستوى الدولي يتم بالإعتماد على م

(pouvoir) (999) .نستطيع  ،وفي أي ظروف ،للقانون الدولي تحديد إلى أي مدى ويعود في النهاية
على مستوى إسناد الأفعال الفردية  ،أن نأخذ بعين الإعتبار الأفعال الداخلية التي تهم العلاقات الدولية

 .للدولة

 لة اللبنانية تعتبر مسؤولة عن أعمال عنف تعرض لها أجانب؟هل الدو -ثانيا 

ثم ننتقل إلى  ؛(I)للإجابة على هذا السؤال، سنعمد أولًا إلى دراسة طبيعة وشكل الأعمال المرتكبة 
 (.II)تحديد إمكانية ودرجة إسناد ذلك إلى الدولة اللبنانية 

I - 727بوينغ طبيعة وأشكال الأعمال المرتكبة ضد أجانب، عملية ال 

رعايا الدول  طالت أعمال العنف المرتكبة من قبل أشخاص أو جماعات مسلحة لبنانية أو أجنبية  -
الأجنبية المتورطة بشكل من الأشكال في الحروب اللبنانية، هذه الأفعال تتمثل تحديداً بعمليات خطف، 

 .أو تفجيرات في داخل لبنان وخارجه ،وأخذ رهائن

قد طالت أجانب متنوعي الجنسية، فإن الأمريكيين بدرجة أولى والفرنسيين بدرجة وإذا كانت العمليات 
 999بين هذه الأعمال، تبقى عملية البوينغ  .(991)سلحينشكلوا الهدف الأول لأعمال الم ،أقل

ولكونها جرت على الأرض اللبنانية وخارجها،  ،الأمريكية هي الأكثر أهمية نظراً لوفرة العناصر
، لذلك فإن دراسة ...رهائن، ومفاوضات وإتصالات بين المسلحين والمسؤولين اللبنانيين وشملت أخذ 

 .هذه القضية تكفي لإعطائنا فكرة عن مجمل الأعمال المشابهة والأقل أهمية
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، إبان رحلة 0295حزيران  09في  TWAالتابعة لشركة الطيران الأميركية  999تم خطف البوينغ  -
كانت تحمل . بالتوجه إلى بيروت( رجلين مسلحين)أمرت من قبل الخاطفين وقد  .بين أثينا وروما

؛ هبطت الطائرة في مطار بيروت في التاسعة إلا (أشخاص 9)مسافر وبالإضافة إلى الطاقم  095
 ؛وهدد الخاطفان بقتل كل المسافرين إذا لم يتم تزويد الطائرة بالوقود ؛عشر دقائق بتوقيت غرينتش

لمتمثلة في إطلاق جميع الأسرى العرب في إسرائيل، وإدانة الممارسات الأمريكية وحددا مطالبهما ا
 .(999)ضد ضاحية بيروت الجنوبية  0295في العالم العربي، وإدانة العملية العسكرية في آذار 

إطلاق سراح في الساعة العاشرة والنصف، تم  .هما ينتميان إلى منظمة المحرومينوأعلن الخطفان أن
لساعة ثم أكملت الطائرة مسيرها نحو الجزائر حيث هبطت في مطار العاصمة ا .ءة وطفلإمرا 09

ثم عادت الطائرة إلى بيروت وهبطت الساعة النساء،  سراحهناك أطلق . الثالثة إلا ربع بعد الظهر
 2ثم تم نقل  ،تم إعدام رهينة أمريكية بإعتباره من المارينزفي الليل . دقيقة مساءً 09السابعة و

 95الساعة الثانية و 0295حزيران  05في اليوم التالي  .أشخاص بأسماء يهودية إلى جهة مجهولة
إلى أكثر ( 995)ة الجزائرية، إزداد عدد الخاطفيندقيقة صباحاً، هبطت الطائرة من جديد في العاصم

بطت الطائرة ه(. 999)، وتم تحرير ثلاثة وستين مسافراً غالبيتهم من اليونانيين(996)من إثني عشر 
وا رئيس حركة من جديد في بيروت في صباح السادس عشر من حزيران، وطلب الخاطفون أن يكلف

 .الرهائن أي مكروه خلال المفاوضاتقبل هذا الأخير ذلك شرط أن لا يصيب  .أمل للتفاوض بإسمهم
نانيين ، الذين أضافوا على مطالبهم إطلاق سراح لب(999)ساند الرئيس بري مطالب الخاطفين 

الرهائن سبيل تمكن بري ليلا من إخلاء . تولى عناصر من أمل حراسة الطائرة. موقوفين في إسبانيا
وقلص مطالب الخاطفين إلى واحد يتمثل في  ،(992)ونقلهم على مسؤوليته إلى مكان آمن وسري 

لأسرى اللبنانيين تم إطلاق سراح ا. كانوا قد نقلوا وحجزوا في إسرائيل" لبنانيا 966إطلاق إسرائيل ل
حزيران، بعد مفاوضات طويلة مباشرة وغير مباشرة، تعهدت خلالها الولايات المتحدة بدعم  11في 

لعبت سوريا دوراً هاماً في (. 911)وحكومته وإستقراره وأمنه وبتخفيف معاناة شعبه  ،إستقلال لبنان
 (.910)أو تحريرهم بعد ذلك  ،هذه العملية، سواء في إستقبال الرهائن

بعد تحرير الرهائن، أعلنت واشنطن مقاطعة مطار بيروت، كما دعا سكريتير الدولة شولتز إلى  -
اعتبر . أصبح حسب قوله مأوى لقراصنة الجو ضرورة إتخاذ إجراء جماعي لإغلاق هذا المطار الذي

شار بررت واشنطن قرارها على لسان المست(.  232)بري أن الولايات المتحدة قد خانت تعهدها 
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حول ملاحقة الخطف غير  0291أن لبنان لم يحترم إتفاقية لاهاي لعام : القانوني للبيت الأبيض بالقول
وأن الخاطفين قاموا بأعمال  ،ضاف أن الطائرة هبطت في مطار بيروت (233)للطائرات الشرعي 

 0291ة لاهاي على الأرض اللبنانية، وبالتالي فإن صلاحية الحكومة اللبنانية مضاعفة حسب إتفاقي
ي ذوهذه الصلاحية تتمثل بتوقيف الفاعلين ومحاكمتهم أو إبعادهم إلى البلد ال ،(I ،b ،II، 9المادة )

 ،سجلت فيها الطائرة، كما طلبت الولايات المتحدة رسمياً من السلطات اللبنانية إحترام تعهداتها
مريكيون بذلك بل طلبوا من عدد من لم يكتف  الأ(. 234)حقها بتقديم طلب بتسليم الخاطفينوإحتفظت ب

 (.235)البلدان بالمشاركة في مقاطعة مطار بيروت 

بعثت الحكومة اللبنانية من جهتها، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تحتج فيها على  -
ة وأن الطائر ،وتعلن أن الأسلحة لم يتم إدخالها إلى الطائرة في مطار بيروت ،الممارسات الأمريكية

وأن هذه الأخيرة بذلت كل ما في وسعها لتأمين حماية  ،نزلت في المطار رغم رفض الحكومة اللبنانية
في الوقت ذاته الذي تتغاضى فيه عما  ،المطار، وأن الحكومة الأمريكية بما تقوم به إنما تعاقب أبرياء

نعقاد إذا كان ذلك ضرورياً تقوم به إسرائيل في لبنان؛ واحتفظ  لبنان بحقه بدعوة مجلس الأمن إلى الإ
(916.) 

وهم  ،أجاب الأمريكان على شكوى لبنان بالقول أن المستهدف من المقاطعة ليس لبنان إنما مطاره -
يسمحون للطائرات اللبنانية بالهبوط في الولايات المتحدة شرط ألا تكون قد أقلعت من مطار بيروت 

إنما  ،، أن عملية البوينغ لا تشكل إرهاب دولة0295تموز  09عاد الأمريكيون وإعترفوا في  .(919)
وصرح الرئيس ريغن، أنها تمثل  ؛أعمال حربية يستطيعون أن يستعملوا ضدها حق الدفاع عن النفس

، وأضاف أنه يصعب تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية "أشخاص غير معروفي الهوية"جريمة قام بها 
 (.912)ون اللبنانيون بأن الأحداث قد تجاوزتهم بشكل كامل رد المسؤول(. 919)من خلال نبيه بري 

وتحميلها مسؤولية  ،إزاء الوقائع التي سبق ذكرها، هل بالإمكان إسناد أفعال مماثلة إلى الدولة اللبنانية
 ذلك؟

II - درجة إسناد أعمال العنف التي تعرض لها أجانب إلى الدولة اللبنانية 

الأول أن يكون الفعل مخالفا : من توفر شرطينلا بد  ،موضع التنفيذ الدوليةلكي توضع المسؤولية  -
بالنسبة للشرط  (.991)لى شخص من أشخاص القانون الدوليقابلا للإسناد إللقانون؛ الثاني أن يكون 
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أحدث ضررا أم  الفعل قد بغض النظر عن كون القانون الدولي بصورة أساسية،الأول يفترض مخالفة 
تعلق اني، هو يبالنسبة للشرط الث. يجعل الملاحقة أكثر إلحاحا أن الضرر من شأنه اثدلا، غير أن إح

بالجهة التي صدر عنها الفعل أو التي يمكن إسناده إليها، ويفترض أن تكون هذه الجهة شخصا دوليا 
صدر عنه الفعل مباشرة، أو شخصا دوليا يمكن أن تسند إليه المسؤولية عن فعل صدر عن جهة 

إن الشخص الدولي كما هو معلوم يكون إما دولة أو . ارتباطا مباشرا، أو عضويا أو فعليا ترتبط به
 .منظمة أو أي كيان تم الإعتراف له بالشخصية الدولية

ها إلى أشخاص القانون الداخلي، وليس هناك من سبيل لذلك إلا إسنادإن المسؤولية الدولية لا يمكن  -
م تستخدم وسائلها الداخلية من قانون ومحاكم، لإتخاذ التدابير العبور من خلال الدولة، التي تقو

اللازمة، والتي من شأنها أن تجعل قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على راعاياها أو مؤسساتها أو 
فإذا كان الإنتهاك للقانون صادرا عن مؤسسات الدولة . الجماعات الفاعلة داخل إقليما الجغرافي

الدولة مسؤولة عن تصرفاتها شرط حصول هذه التصرفات إبان قيام هذه المؤسسات  الرسمية، تعتبر
كذلك الدولة مسؤولة عن (. 241()المادة الخامسة من القانون حول المسؤولية الدولية)بعملها الرسمي

مسؤولة "؛ وهي أيضا (9مادة )تصرفات الهيئات المؤهلة للقيام بأعمال تعود عادة إلى السلطة العامة 
؛ وعن تصرفات أعضاء موضوعين (91مادة )ن تصرفات أشخاص يعملون لحساب الدولة ع

إن أعمال هذه الهيئات تسند إلى (. 2مادة )بتصرفها من قبل دول أخرى، أو من قبل المنظمة الدولية 
ون أما تحديد صفة هذه الهيئات فيتم بالعودة إلى القان(. 242)الدولة، طالما أنها تعمل بإسم هذه الدولة

 (.5مادة )الداخلي

أو منظمات تعمل على أرضها دون رضاها، أو لا  ،أما بالنسبة للإنتهاك الصادر عن رعايا الدولة -
فمن جهة لا يمكن إسناد المؤولية إلى . تخضع لسيطرتها أو لا يمكنها تحديدها، فهذا شأن خاص

مسؤولية انتهاكات لم تكن طرفا الفءات المذكورة مباشرة، ومن جهة ثانية لا يمكن للدولة أن تتحمل 
ما بين سلوك شخص  سناد يفرض أن يكون هناك رابطباختصار، الإ. مباشرا أو غير مباشر فيها

عترف لها بشخصية الدولة أو منظمة م)وبين الشخص الدولي ( الفرد أو الجماعة)القانون الداخلي
  .يمكن تحديد المسؤولية ؛ بعد ذلك(دولية

لبنان من أحداث، ومعضمها هامة تجعلنا غير قادرين على الإحاطة بها إن كثرة ما حصل في  -
، 999قضية اختطاف طائرة البوينغ : بعض الأمثلة الأهم ومنها قياسجميعا، لذلك سنأخذ على سبيل ال
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هبطت في . بهدف أطلاق صراح الرهائن مقابل إطلاق صراح الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية
أعلنت عدة جهات مسؤوليتها . بالوقود وتنقلت ذهابا وإيابا بين بيروت والجزائرمطار بيروت للتزود 

إن هذه العملية تثير أكثر الأسئلة القانونية جدلا، هذا ما سنحاول مقربته قدر . عن الإختطاف
 . المستطاع

رهائن فقام بنقل ال. عملية التفاوض مع الخاطفين لإطلاق صراح الرهائنالسيد نبيه بري لقد تولى  -
بعد انهاء العملية بنجاح وإتمام الصفقة، وجهت الإدارة . إلى مكان آمن بانتظار تنفيذ مطلب الخاطفين

بري رئيس حركة أمل، كان في حينه . الأميركية للإتهام لبري بأنه مشترك بخطف الطائرة الأميركية
بين الوقائع أنه كان لم ت. تدخل كوسيط في عملية البوينغ. وزير الجنوب ووزير العدل في لبنان

أما لو كان الأمر (. 243)وبالتالي لا يمكن تحميله أي مسؤولية. مسؤولا عن أي من مراحل الخطف
عكس ذلك، وكان بري شريكا في الخطف، حسب ادعاء الأميركيين، فمن شأن ذلك أن يسند إلى الدولة 

 . اللبنانية

ف بحد ذاته، كون الطائرة حطت في مطار فيما يتعلق بمسؤولية الدولة اللبنانية عن فعل الخط -
بيروت وأن أعمالًا قد حصلت على الأرض اللبنانية كتزويد الطائرة بالوقود أو إعدام الرهينة 

الدولة اللبنانية تنفيذ ما تطلبه الحكومة الأمريكية فيما بإمكان كن ي لأميركي أو نقل الرهائن، فإنه لما
بمعاقبتهم أو بتسليمهم،  ؛0291بتعقب مختطفي الطائرات لعام صة يتعلق بإحترام المعاهدة الدولية الخا

ذلك أن سلطة الحكومة اللبنانية المركزية لم تكن تتجاوز سلطة أي من الميليشيات الفاعلة على 
الأرض؛ من ناحية ثانية، لم تحصل كل الأعمال المتعلقة بقضية البوينغ على الأرض اللبنانية، إن 

المطالب لبنانية صحيح أن  .وت، كذلك لم تعرف جنسية الخاطفينبيرالخطف لم يتم من مطار 
أكثر من ذلك تعتبر عملية اختطاف الطائرة الوسيلة الوحيدة التي كانت ؛ ، غير أنها محقةوعربية

لقد وقع . متوفرة للبنانيين والعرب للدفاع عن الأسرى وإطلاق صراحهم من السجون الإسرائيلية
 ،وحقوقهم كبشر ،فيها لبنان واللبنانيين لكل أشكال الإنتهاك لسيادتهم الإختطاف في ظروف يتعرض

أكثر من ذلك، لقد دخلت  .لدول والمجتمع الدولي إزاء العدوان الإسرائيليفي ظل سلبية كاملة من قبل ا
كل ، رغم انتهاكها لمواقف إسرائيل تدعموإلى لبنان  ذات الأكثرية أمريكيةالقوات المتعددة الجنسيات 

 .لقواعد والأعراف الدولية في هذا البلدا
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وإلا فإلى من بشكل عام ترتب مسؤولية على الدولة اللبنانية، أعمال المسلحين نتساءل هنا إن كانت  -
 يمكن أن تسند هذه الأعمال؟

إن عدم مسؤولية الدولة . بداية، الدولة لا تتحمل مسؤولية ما ينتج من أضرار بسبب المعارك بحد ذاتها
إن الدولة تكون (. force majeure()244)القاعدة هنا، حيث يمكن الإحتجاج بالقوة القاهرةتشكل 

مسؤولة عن عمل أو تقصير السلطات في وضع حد لإستمرار الأعمال الثورية، ضمن نطاق 
إذن، عدم مسؤولية الدولة عن عمل الحركات الثورية القائمة على أرضها أو على أي  (.245)الممكن

من القانون حول مسؤولية الدول،  09مادة )تحت سلطتها، يمثل القاعدة في القانون الدولي إقليم يقع 
 (.246)وهذه المسألة مكرسة أيضاً في التطبيق الدولي (  CDIلجنة القانون الدولي 

، فلا وعليه. كقاعدة عامة (effectivité)مبدأ الفعالية القانون الدولي يعتمد فيما يتعلق بالإسناد، -
لا  وهي ،ن إعتبار الدولة اللبنانية مسؤولة عن أعمال الجماعات المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانيةيمك

، هذا المذهب الموقف الرسمي البلجيكي لقد ذهب . تمتلك الوسائل التي تمكنها من فرض إرادتها
 :، أجابيوزير الخارجية البلجيك فحين سئل. 0296ف صحفي بلجيكي في لبنان عام بمناسبة إختطا

 ،يجب النظر إلى الوضع بواقعية... أعتقد ... سواء في لبنان أو في سوريا ... إستعملت كل الطرق "
فهذا الإختفاء قد حصل في وقت من أشد الأوقات خطورة، حيث كانت السلطة مشلولة أو حتى غير 

 (.247")موجودة

د أعمال ، تجعل من غير المعقول إسناإن إنعدام سلطة الدولة كلياً في العديد من المناطق اللبنانية
كي لف للخطف في لبنان كان متشابها؛ هاإن موقف الدول التي تعرض رعايا. المسلحين إلى هذه الدولة

كانت المنظمة الدولية تتوجه و، تفاوضت  فرنسا مع سوريا ومع إيران؛ 0295تطلق مواطنيها عام 
سواء من  ،للخطف في لجنوب (FINUL)م الدولية إلى الإسرائيليين حين يتعرض أحد أفراد قوات السلا

الذين كانوا يسيطرون على المنطقة  ،جيش لبنان الجنوبيأفراد أو من قبل  ،قبل الإسرائيليين
لدولة المحتلة، حيث تند من الواضح أن المسؤولية في هذه الحالة الأخيرة، تقع على ا .(248)هناك

ويذهب القانون أبعد من ذلك . حليين الذي يأتمرون بأمرهاين الموأعمال المسلحإليها تصرفات جنودها 
الذي يصدر عن الدولة الواقعة تحت الإحتلال،  ،الدولة المحتلة مسؤولة العمل المخالف للقانونفيحمل 

شرط أن تكون هذه الدولة لا تزال تحتفظ بشخصيتها الدولية المستقلة في ميدان يخضع فيه نشاطها 
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يسحب من "هذه القواعد ترتكز على كون الإحتلال، حتى لو كان مؤقتاً، فهو  .لرقابة الدولة المحتلة
 (.249" )الدولة التي تخضع له حرية القرار

 مسؤولة عن الأفعال الخالفة للقانون التي ترتكب في المناطق التي لا تزالتبقى ن الدولة اللبنانية إ -
فرض الأمن، كما تتحمل مسؤولية عدم  ويمكن أن تسند إليها مسؤولية التقاعص عن .تحت سيطرتها

م قاموا والذين يثبت أنه ،أو تسليم المتهمين أو الفاعلين ،إحترام الإتفاقيات الدولية التي تلحظ محاكمة
 .إلا أن هذه الأمور تبقى قانونية محضة بفعلهم ضمن نطاق سيطرتها؛

حلين تابعين لمنظمات معينة إلى يبقى أن نعرف إذا كان يمكن أن ننسب الأفعال المرتكبة من قبل مس -
 0295أو الرهائن الفرنسيين عام  999نعود من جديد إلى عملية البوينغ . نفسها هذه المنظمات

 :ونتساءل

 إلى أي منظمة يمكن أن نسند أعمال الخطف أو أخذ الرهائن؟: أولًا

هل من الممكن أن نسائلها في حال كنا متأكدين من هوية المنظمة التي ينتسب إليها المرتكبون، : ثانياً
 دولياً؟

المنظمة المسؤولة هي تلك التي ينتسب فحسب القانون العام، الجواب على التساؤل الأول سهل،  -
ه إليها من إرتكب الفعل المخالف، بشرط أن يكون قد إرتكب هذا العمل بإسمها أو من ضمن نشاط

من منظمة كانت تعلن مسؤوليتها عن العمل،  الجواب هو أكثر صعوبة، من ناحية لأن أكثر فيها؛ فعلياً
يمكن أن نذكر  .ومن ناحية ثانية لأن هناك أعضاء ينتسبون إلى أكثر من منظمة سياسية أو عسكرية

أهم المنظمات المسلحة التي كانت عادة تعلن مسؤوليتها عن عمليات ضد دول أو رعايا دول متورطة 
، (خاصة في فلسطين)لمنطقة العربية ه أو في أزمات في اتعتبر مشتركة في أزمات أو ،في مشاكل لبنان

منظمة الجهاد الإسلامي، منظمة المحرومين في الأرض، حركة التضامن مع المعتقلين  : فهناك
 (.250)العرب، الجبهة المسلحة الثورية اللبنانية، حركة الشعب الحر 

مسلحة، إن الجواب هنا يختلف بإختلاف فيما يتعلق بالتساؤل الثاني، أي إمكانية مساءلة المنظمة ال -
الصادر عن لجنة القانون  حول المسؤولية الدوليةإن النص . ية التي تحكمهالقانونلنصوص االوقائع وا

الحركات الثورية يمكن أن . لا يميز بين حركة ثورية أو متمردة وحركة تحرر وطني ،CDIالدولي 
، (251)، أو إلى إنتزاع السلطة نفصال أو إلى التحررتكون إنقلابية او رجعية؛ يمكن أن تهدف إلى الإ
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كان ميلها  مهمالمنظمات الناشطة على الأرض اللبنانية ضمن نطاق هذا القانون وبالتالي تدخل كل ا
المسؤولية الدولية لمنظمة مسلحة بشخصيتها الدولية، وفقا للقانون حول المسؤولية، ترتبط  .السياسي

فإذا كانت الفعالية على الأرض  .أو على الشعب دى فعاليتها على الأرضوهذه الشخصية تستند على م
هي التي تحدد المسؤولية الدولية للمنظمات المسلحة المحلية، فواقع الحال في لبنان يجعل من مسألة 

يعود إلى أن لأغلب الحركات المتصارعة؛ أما سبب ذلك فالفعالية مسألة غير متوفرة بالشكل المطلوب 
أو تتقاسم المهام في نفس المنطقة؛ ففي بيروت كات كانت تسيطر أحياناً على نفس المناطق هذه الحر

، الحزب الشيوعي، القوميون التنظيم الناصري الديمقراطيةالناصريون المستقلون، مثلا، كان ينشط 
ثيون، القوميون العرب، ، منظمة العمل الشيوعي، البعالإشتراكي السوريون، الحزب التقدمي

 ؛...حزب الله البعث العراقي، البعث السوري، أمل، ، فتواجد في الضاحية الجنوبيةما أ ؛(252)ةحرك
أمل و فنشط البعثيونفي البقاع  ؛ أما...، الجبهة الإسلامية اللبنانية المردة، القواتكان  ،في الشمال

 :لمتن وكسروان؛ في االقوات اللبنانية الأحرار الحزب التقدميتواجد  في الشوف،؛ بشكل رئيسي
كذلك  ؛0299خاصة قبل عام أضف إلى كل ذلك المنظمات الفلسطينية . الكتائب، القوات والعونيون

؛ سوريا في بيروت والبقاع (0299)إسرائيل في الجنوب وفي بيروت : القوى المسلحة الأجنبية
–0296)؛ القوات العربية (0295-0299بيروت )ت المتعددة الجنسيات القوا ؛(9115–0296)

 ...(. 0299)قوات الأمم المتحدة في الجنوب  والجبل؛ في بيروت( 0299

يظهر من المشهد الذي عرضناه أعلاه أنه ليس بالإمكان القول أن هناك منظمة تسيطر فعلًا على  -
منطقة معينة أو على سكانها، خاصة أن السكان كانوا يهربون من جهة إلى جهة داخل الوطن أو إلى 

حتى العام  0295بعض الفترات القصيرة، كان لبنان ساحة حرب دائمة منذ العام  عدا. الخارج
شرطي لعن إحدى الحركات المسلحة كشخصية دولية مستوفية "إذن ليس بالإمكان الكلام فعليا. 0292

 .وبالتالي فإن تحميلها المسؤولية الدولية ليس ممكناً ،الفعالية على الأرض وعلى الشعب

هل أن الأفعال التي تعتبر جرائم حرب أو إنتهاك للقانون الدولي الإنساني أو قانون  إزاء ما تقدم، -
إن المسؤولية حسب القانون : لا يمكن تحميلها لأي جهة كانت؟ الجواب بالتأكيد هو بالنفي ،الحرب

حلة المنظمات المس لقد نشطت .تسيطر قواتها على مناطق في لبنانالدولي، تقع على عاتق الدولة التي 
كانت ن المنظمات المسلحة اللبنانية كما أ وهيمنة قوى أجنبية؛تحت رقابة قوات  ،المحلية بشكل عام

والقوات اللبنانية  ؛فجيش لبنان الجنوبي كان يرتبط مباشرة بإسرائيل: مرتبطة بدول خارجية بمعضمها
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العراقي كان يرتبط بصورة غير مباشرة في معظم الأوقات؛ البعث  بتلك الدولة مباشرة أوإرتبطت 
والمنظمات الإسلامية السنية مرتبطة  ؛بالعراق والبعث السوري والحزب القومي السوري بسوريا

وأمل  بالإتحاد السوفياتي في ذلك الحين؛والشيوعيون  ؛والناصريون والقوميون العرب بليبيا ؛بالسعودية
 ، فأحيانا تتكل علىسب الظروفإرتباطاتها ح وحتى السلطة في لبنان كانت تغيربإيران وسوريا؛ 

سركيس، الهراوي، )وسوريا  ؛(أمين الجميل عهد)على الولايات المتحدة  ؛(عونميشال )فرنسا 
؛ حتى أن الدولة تكون أحياناً، مقسومة على نفسها بين رئيس جمهورية ورئيس وزراء (فرنجية، لحود

 (.السنيورة-حريري ولحودال-لحود) 0221وحتى بعد إقامة دولة عام  ؛(عهد أمين الجميل)

أخيراً، حتى لو كان بالإمكان نسبة أعمال إلى المنظمات المسلحة وترتيب مسؤولية دولية على هذه  -
كيف يمكن جعل هذه المجموعات وضع هذه المسؤولية موضع التنفيذ؛ إذ  المنظمات، فإنه من الصعب
لقد كانت المعارك مستمرة في  .اع مسلحأو تؤدي تعويضاً عنه خلال نز ،المسلحة تحترم إلتزاما دوليا

التي تكون  الميليشيات الرئيسيةو لبنان، حيث كانت في الوقت ذاته تجري مفاوضات يشترك بها ممثل
 .مركزيةات في حكوم اأحيانمشتركة 

في في الحروب الأهلية، يمكن وضع المسؤولية الدولية موضع التنفيذ بعد إنتهاء المعارك، " مبدئيا -
 :مسؤولية الحركات المتمردةفيما يتعلق بموضوع نكون أمام إمكانيتين الة هذه الح

 ؛هي غياب الحركات المتمردة إما بسبب إنهزامها أو إنحلالها: الأولى  -

تتمثل بإنتصار الحركة المتمردة والإستيلاء على السلطة أو تشكيل دولة جديدة إذا كانت : الثانية  -
 (.951)غايتها الإنفصال 

لة لبنان، لا يمكننا القول أننا أمام أي من هذين الإحتمالين، ففي مرحلة أولى تجمع قادة في حا
هذا الإشراك للميليشيات في حكومات اتحاد . 0299الميليشيات فيما سمي حكومة الإتحاد الوطني عام 

  .ل الدولة أم الميليشياتكانت هذه الحكومة تمثوطني، تجعل من الصعب التمييز بين ما إذا 

، رغم أن هذا الإتفاق يشكل قاسماً مشتركاً بين جميع الفرقاء "الطائف"بعد فيما يتعلق بمرحلة ما  -
شكلّت على نمط حكومة تقد  بموجبهورغم الضمانة الدولية له، فإن الحكومة أو الحكومات التي نشأت 

تشكلت بعد إنتهاء  بالإضافة إلى بعض الأشخاص الحياديين، الفارق أنها ،الإتحاد الوطني السابقة
بقيت ميليشياوية بالفعل الحكومات التي تشكلت بعد الطائف  لذلك بالإمكان القول أن  .فعليالالمعارك 
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، بسبب المزج بين العام 9119من العام " لم يتأخر الوضع أن تأزم من جديد اعتبارا". ورسمية نظريا
 .والخاص من قبل المهيمنين على القرار الوطني

لقد أثارت  .أو المقاومة اللبنانية الإسلاميةلة جديرة بالدراسة وهي تتعلق بحزب الله، هناك مسأ -
: ، موضوع المسؤولية بشكل واضح9116الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد لبنان في العام 

ة أولا حين تنكرت الحكومة اللبنانية في أول أيام الحرب للمقاومة، وجرى الكلام عن عدم علم الحكوم
إن هذا النكران لا يستقيم لأن . بعملية حزب الله لأسر جنود إسرائيلين بهدف تحرير الأسرى اللبنانيين

المقاومة تقوم بعمل شرعي يدافع عن السيادة؛ وهي كيان مقاوم معترف به كذلك من قبل الدولة 
الطبيعي أن لا يعلن  أما بشأن العملية، فيظهر أن الحكومة كانت على علم بأنها ستتم، ومن .اللبنانية

ة فاعلة على من ناحية ثانية، لا شك أن حزب الله هو منظم. بتفصيله عن العمل الميداني العسكري
صادية وإدارية وتنموية قوة عسكرية أو شخصية معنوية أو قوة اقت الأرض سواء من حيث هو

اهمه مع التيار الوطني مع حركة أمل وتف ة تمثيلية هامة خصوصا بعد تحالفهتمتع بصفيو وإجتماعية؛
أما فيما قيل يوم نزلت المعارضة إلى الساحات، بأن حزب الله ينزلق إلى الشؤون الداخلية فأمر . الحر

المشاركة في القرار المطالبة بعجيب، إذ كيف تمنع منظمة بحجم حزب الله وهي تمثل ما تمثل، من 
كيبة الإجتماعية الخاصة، لكانت مسكت الحكم الوطني بفعالية، وهي لو كانت في بلد غير لبنان ذو التر

 .والقرار فيه

 خلاصــة

نستخلص في نهاية هذا الفصل، أنه في حالة الأزمات كالحالات التي اختبرها لبنان، يصبح عقيماً أن 
تستمر العلاقات مع الدولة من خلال جهازها الحكومي عندما لا يصبح لهذا الجهاز من السلطة أكثر 

زحة تحت احتلال أو راالدولة كون ، أو حين تيشيات المتواجدة على أرض الواقعمن أي من الميل
ومعرفة  ،الاحوال، يجب أن تتم العودة إلى الشعب للوقوف على إرادته تلكفي مثل  .وصاية أجنبية

 .قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمصير وطنه ،ماذا يريد ليأخذ كل ذلك بعين الإعتبار

، فالشعب يحتل اليوم (959)وليهازه الحكومي، يجب أن يخضع للقانون الدإن العلاقة بين الشعب وج
مما يوحي بأن القانون الدولي الحديث  ،(955)مرتبة هامة في الممارسة الدولية وفي القرارات الدولية 

يميل إلى الإعتراف للشعب بالشخصية الدولية من خلال القواعد التي تعترف للشعوب بحق تقرير 
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عن أي تدخل أجنبي؛ كما يعترف لحركات " ريده بعيدا، وحق اختيار الحكم الذي يريةالمصير بكل ح
وبحقها في تلقي الدعم مما  ،وبالحق في اللجوء إلى المقاومة بشتى أشكالها ،التحرر الوطني بالشرعية

عب وإذا كان القانون الدولي قد آثر الحياد فيما يتعلق بعلاقة الش. يمكنها من التحرر والإستقلال
ويقدم له لكي يتم له الإعتراف بحقوقه  ،للدول، فإنه يفترض بالشعب داخليا" ، واعتبر ذلك شأنابحكومته

وأن يعمل من أجل منع مصادرة هذا  ،مصيرالويفرض إحترام حقه بتقرير  ، أن يثبت وجودهدعمال
لية لمجموع الشعب بالصفة التمثي" الحق من قبل جهاز الدولة، خاصة حين لا يكون هذا الجهاز متمتعا

 (.956)الذي يحكمه

 ،إن الشعب ليس بحاجة إلى الفعالية بالمعنى التقليدي للكلمة، إنما فعاليته تكمن في النشاط الذي يقوم به
إن ميزة التوصيف الذاتي من  .(959)، وإستعداده لتكوين دولةوصفته ،والذي من شأنه أن يؤكد وجوده
إنه من حق الشعب صاحب السيادة . ير الأمثل عن السيادةهي التعب ،قبل الشعب من خلال نشاطه

ومن خلال تحديد  ؛أو يديرون شؤونه ،أصلًا، تقييم الأعمال الصادرة عن أولائك الذين يدعون تمثيله
وتحميلها  ،طبيعة الأعمال التي تسند إلى هؤلاء الممثلين، يحق للشعب أن يطلب بتحديد المسؤوليات

والمسؤولية يمكن أن تكون شخصية . بالأعمال المخالفة للقانونن القيام أنه مسؤول عله لمن يتأكد 
الدولة كشخص معنوي من خلال نسبة الأفعال حين تسند إلى أشخاص بعينهم، أو معنوية حين تتحملها 

 من جراء ما تستلزمه هذه الوضيفة؛ أو ،العامة الوظيفة ، خلال ممارسةالمرتكبة من قبل أعضائها
كالتي يتحملها أي مواطن عن ، أو مسؤولية عادية ،الجرم نكون أمام مسؤولية سياسيةلطبيعة " وتبعا

، يمكن إنه ومن خلال الوظائف التي يتوجب على الدولة القيام بها تجاه شعبها. المخالفة لقانونأعماله 
: بالآتيةئف يمكن اختصارها اوهذه الوظ .عدم قانونية الأعمال المنفذة بإسم الشعبالحكم بقانونية أو 

 ،عن التبعية والخضوع للخارج" مساواة بعيداوالعيش بحرية وكرامة توفير الأمن وسبل التنمية والتقدم 
بحيث تؤمن الخدمات وتحمي الحقوق والواجبات  ،وفي ظل دولة تعمل فيها المؤسسات بحيادية تامة

بل هي تعني  ،أجوف" ضوعاإن السيادة لا يمكن أن تكون مو. للمواطنين في ظل جو من العدالة التامة
إن السيادة هي سيادة الشعب . والسيادة التامة على الثروات والموارد الطبيعية ،سيادة القرار السياسي

 ،إلا نتيجة منطقية للوكالة التي يمنحها الشعب لحكومته لتمارسها باسمهفما هي ما سيادة الدولة أ ،الحر
 ،وعلة وجوده من شخصية معنوية تتجسد في الدولة ككليستمد قوته " حقيقيا" فتصبح السيادة مفهوما
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حيث تتمتع كل الدول بالمساواة أمام القانون  ،المجال الدولي إلا لها" تلك الدولة التي لا يتسع مبدئيا
 .الدولي على الأقل من الناحية النظرية

تسمح لها مصالح  ، بقدر حسن النظرية هو سوء الواقع، فكثير من البلدان منها لبنان لملسوء الحظ 
في البلدان  الدول الكبرى المتقاطعة مع المصالح الذاتية للقائمين منذ زمن على الأمر والسلطة

    .ها كما يريده مواطنوهاواختيار نظام الحكم ابتقرير مصيره المستحدثة،

ل  أن الشعب في نهاية هذا الجزء من دراستنا للسيادة اللبنانية في وجهها الداخلي، يؤلمنا كثيرا القو
وخمسة عشر  ،اللبناني لم يتمكن من الإمساك بزمام أموره رغم خمسة عشر سنة من الحرب الأهلية

 ،إذا قلنا" إننا لا نذيع سرا. الذي علق عليه اللبنانيون الكثير من الآمال ،اتفاق الطائف سنة أخرى من
بار رجال الأعمال وأصحاب إليهم مجموعة من ك" مضافا ،أن استمرار أمراء الحرب في حكم البلد

قد استفادوا من رغبة الشعب في الخلاص من الحروب  ،كثيرة" الشركات الكبرى العابرة الحدود أحيانا
فألفوا مافيات  ،ليضعوا يدهم على مقدرات الدولة تحت غطاء إعادة الأعمار ،وانعدام الأمن والإستقرار

محولين البلد إلى سوق لتنفيذ طموحاتهم  ،مالية وتجارية وخدماتية وغيرها من فروع الإقتصاد
لإعتماد الخصخصة بما يحمله ذلك  عملوالقد . دون أي اعتبار لمصالح الشعب وحاجاته ،اللامحدودة

. محولين بذلك المواطنين إلى متسولين على أبوابهم ،من تهديد لقطع أرزاق الطبقة الوسطى والفقيرة
ونصبح أمام نظام أين منه نظام  ،مواطنين بالزعماءإن هذا الوضع هو من الخطورة بحيث يربط ال

ولم يخل لبنان من أبناء بررة لا  ،لحسن الحظ بالمقابل، أنه لا يزال في الدنيا خير. الإقطاع السابق
الموآمرة على لبنان -يبخلون بتقديم أعزّ ما لديهم في سبيل وطنهم وأبنائه، فلم تكد تنتهي الحرب

ودعت مختلف فئات الشعب إلى الإعتصام في  ،تداعت المعارضة ، حتى9116ومقاومته في عام 
في ليس  طبعا, لقد  لبى مئات الآلاف من المواطنين نداء قياداتهم. ساحات بيروت من أجل التغيير

 ،إنما على أمل الإصلاح والتوصل إلى نظام سياسي صحيح ،تقاسم السلطةذهنهم مساعدة أحد على 
إن التدخل . السيد حسن نصرالله" سيد المقاومة"على حدّ قول " لقادرة والعادلةالدولة القوية وا"وإلى بناء 

يثبت مرة جديدة أن القديم لا يزال على قدمه، كما يثبت كم تتداخل الأمور  ،الذي يشهده لبنان اليوم
 خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي يشكل لبنان ،الخارجية في عصر العولمة الحاضروالداخلية 

 . بالعكس إن سيادة الدولة الخارجية ليست سوى انعكاس لسيادتها الداخلية والعكس. الغربية هابوابت

 



 

 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هوامش الفصل الثالث

, ch. Preleminaire, S.II.supra(1)  

ط منذ الحزب التقدمي الإشتراكي التابع لكمال جنبلاط ثم لوليد جنبلا: كانت الحركة الوطنية تضم الأحزاب التالية( 1) 
؛ (جورج حاوي)، والحزب السوري القومي الإجتماعي مؤسسه انطون سعاده؛ والحزب الشيوعي اللبناني 1922العام 

ومنظمة العمل الشيوعي؛ والحزب العربي الإشتراكي؛ حزب البعث العراقي؛ حزب البعث السوري؛ حركة الناصريين 
الناصريين الشعبية التابعة لكمال شاتيلا؛ وتلك التابعة لمعروف المستقلين المرابطون التابعة لإبراهيم قليلات؛ منظمة 

؛ والإتحاد الإشتراكي العربي؛ وحركة الشيعة الديمقراطيون؛ وحزب المسيحيين 1925سعد ثم لإبنه بعد إغتياله عام 
 الوطنيين؛ 

4695, 1983, P. 34.-, n° L.694Notes et Etudes DocumentairesVoir  

، وكانت تجمع أحزاب اليسار اللبناني وقد حلّت محل 1981-1983راطية اللبنانية تأسست سنة الجبهة الديمق( 3)
 .الحركة الوطنية اللبنانية المذكورة أعلاه

 حول إيديولوجيات الأحزاب اللبنانية بشكل عام، أنظر ( 1)

23 et 26. Annexes109 et -.. P. 97op.cit...",Le Liban face A. AZAR, " 

من قبل السلطات المناصرة لسليمان فرنجية والتي لجأت إلى جونية وقد  1926ة اللبنانية الموحدة أعلنت عام الجبه( 5)
كتائب بيار الجميل ونمور كميل جنبلاط وحراس الأرز لأنطوان صقر، والتنظيم : ضمت أحزاب اليمين الرئيسية
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تاوي لطوني فرنجية الذي خرج من التحالف على لجورج عدوان ومسلحي الآباء الموارنة وأخيراً جيش التحرير الزغر
 أنظر. 1928أثر إغتيال زعيمه عام 

39.-, N° 90, 1980, P. 17M-M 

يديرها آباء موارنة من أكثر متطرفيهم الأب بولس نعمان والأب كان  الكاثوليكية الكسليك وهي جامعة روح القدس( 6)
 .شربل قسيس

(2., n° 95, 1982, P. 35.M-M.)  

(8) En 1975, le Comité de kaslik a remis à Couve du Murville, l'émissaire français, Une 

", octobre 1983.Diplomatique-Le Monde"note" réclamant la partition du pays. Cf. " 

éc. ", 30 d Le Monde) Le plan de "régionalisation" de la droite chrétienne a été publié par " 9(

, 3 fév. 1977.Ibid1976; voir aussi  

., n°101. 1984, P. 34, " Un pays qui ne veut pas mourir" de G. SALAMÉM-M.) 10( 

", 4 mars Annexe 28.Le Jour-L'Orient, "Aussi., n°95, 1982, P. 37. M-M.) 11( 

., n°95, 1982, P. 37.M-M.) 12( 

.., n°104, 1984, P. 34M-M.) 13( 

. N°lM-M.) 14(34. 1985, P. 34 

.et 215 -, Sep. 1982, P. 3D.-M., oct. 1983, P. 7; D.-M.) 15( 

، طالب مطران بيروت للموارنة أمام الأمم المتحدة في مناسبة إعلان هذه الأخيرة بقرار تقسيم 1912عام ( 16)
 أنظر، .ونيةفلسطين، بتقسيم مماثل للبنان من أجل إعطاء الإستقلال للملّة المار

., P. 323.oP.cit...",  Contribution à l'étudeCORM G., " 

(12, parue le 28 nov. 1978, voir " Le Monde) Interview du Président. Sarkis au journal 

 –1982, Ministre de l'Information -, 1976Discours et déclarations du président E. sarkis"

centre de Publication Libanais, beyrouth, 1983, P.6 (verso(  

(18., 1980, n° 90, P. 35M-M.) 36-; aussi,  ; 400 mille Chrétiens demeurent hors du petit Liban

, na 23, 25; avril 1985, (bulletin d'information reflétant les positions des forces Liban en Lutte

patriotiques libanaises), Pb. Liban-Solidarité en collaboration avec Karim MROUÉ. 

L, 107, n° 1449, 11 déc. 1979. -., 1op.cit, F.M.A) 19( 

, octobre et février 1983.D.-M.) 20( 

(21) Réclamation des dirigeants du FL en 1977 pour une nouvelle structure politique du 

, n° 90, 198O, P. 33.M.-M.r Liban, Voi 
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, n° 95, 1982, P. 35 et note (7).M.-M.) 22( 

دراسة تمهيدية وضعت لبيروت الشرقية في الوقت ذاته الذي تقدمت فيه بلدية بيروت بشكوى بسبب سرقة وثائق ( 13)
 أنظر، .وأموال تعود لها

, 1989, n°90, P. 33.M.-M. 

(11.Ibid)  

 ، أنظرشير الجميل يرمي إلى توسيع لبنان المسيحي على كامل الأرض اللبنانيةفي الحقيقة كان ب( 15)

.Infra et, 5-., n° 90, 1980, P. 34M-M. 

هناك ثروات طبيعية وإنسانية كافية لتكوين مؤسسات "أنه في المنطقة التي يديرها  1985أعلن جعجع عام ( 16)
  نظر،أ ؛"سياسية وعسكرية ضرورية من أجل حل سياسي لبنان

, n°23, 1985, P.11.Liban en Lutte, n°6, 1986, P. 6 ; aussi, Esprit 

 ،أيضاًوحول بلقنة المنطقة أنظر سابقاً الفصل التمهيدي ( 12)

 û, octobre 1983. Les projets et plans politiques et militaires extérieurs et intérieurs ont dD-M

être révisés à la lumière des circonstances; donc, les plans de 1990 ne sont pas les mêmes que 

ceux des Années 70 et suivantes.  

نحو بيروت الغربية، نسبة ( مسلمين، مسيحين، فلسطينيين، سوريين) 3130333إن نسبة النزوح الإكراهي فاق ( 18)
حركة السكان : "نصر. روت الشرقية، المصدر سنحو بي 1530333منهم نحو  1630333نزوح الشيعة كانت حوالي 

 .333ص  1983عام  6و 5رقم  الوقائع، "في بيروت الكبرى

 .وا من قبل الجبهة اللبنانية بمجرد إبراز الهوية التي تبيّن طائفتهمممتجول مسلم أعد 333أكثر من  1925عام 

ن أجل إنقاذ وحدة لبنان حتى لو كان ذلك نحن حاضرون لدفع ثمن غالي جداً، قال حاوي الزعيم الشيوعي، م("19)
 "سيمر بإنتخاب إلياس سركيس وسياسته المنحرفة نحو اليمين

8 sep. 1976.-, 2Le Monde Hebdo, 16 fév. 1977 ; voir aussi, Le Monde 

(33, sep. 1984.Le Monde Diplomatique) Voir  

(315.-1982, P. 1 . juilletIbid; aussi  , mars 1984. P. 9D-M) Voir  

. 22 mars 1986.Le Réveil; aussi,  P. 9 1981,, mars Ibid) Voir 32( 

 .المراجع السابقة .رفض نبيه بري بشكل قاطع أي فكرة حول تطبيق اللامركزية( 31)

 .أنظر لاحقا، القسم الثاني، الفصل الثالث( 33)
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إنتخاب رئيس جمهورية جديد دون أن يعني ذلك مع  1993خاصة عام  1988تغيّر الوضع إعتباراً من عام ( 31)
 .إعادة السلطة المركزية الفاعلة

, mai et octobre 1985 D.-M.Voir Le  

(35, Politique InternationaleP Chatelier, -) Voir "entretien" avec Béchir Gémayel conduit par J

, 18 et 19 août LE MondeVoir aussi, , Sep. 1982; D.-Le M.124 .Aussi, -16, 1982, P. 115 
o

n

1982: 

والطائفي الأول في الشرق إن لبنان هو بلد التعدد الديني ": أما إبراهيم نجار عضو المكتب السياسي الكتائبي، فقال
 ."لا يصح ذلك إلا بوحدة وتكامل الشعب والرفض القاطع لكل أشكال التقسيم أو التجزيء السياسي"، وأضاف "الأوسط

(36, sep. 1982.D.-M.Le ) 

لقد كان الرئيس إلياس سركيس خلف إنتخاب بشير الجميل على رأس الدولة بعد أن أثار مع الزعيم الكتائبي ( 32)
. ، إنتقل الرئيس سركيس لإقناع النواب بإنتخاب بشير الجميل1981إمكانية ترشيحه عشية الغزو الإسرائيلي للبنان عام 

إنها معجزة، كل الآلام التي عانيت منها منذ عشر سنين أصبح لها معنى : "نتخاب وقالوقد أسرّ لبقردوني عشية الإ
 أنظر، !" أخيراً، من كان يصدق؟ بشير الجميل رئيس جمهورية

2 juillet 1984.-, 1Le Monde 

أعضاء أصوات  من  91صوت من أصل  83صوت بينما حاز أمين الجميل على  61إنتخب بشير الجميل ب ( 38)
 أنظر،. 1981اب الأحياء عام النو

-° 6 Imp. ElN, Béchir et Amin Gémayel à la présidence de la République"KALIFAH N., " 

Karim, Beyrouth, 1984 

(39: octobre 1983, P. 1 et 9.M.D.) Voir Le  

 1، ولاحقاً قسم ثاني فصل ثاني فقرة 1أنظر سابقاً فصل أول فقرة ( 13)

(90, 23 avril 1983eLe Mond)  

أن القوات اللبنانية قد شكلوا ضمانة لإستمرارية لبنان، بإمكانهم  1981صرّح النائب الكتائبي إدمون رزق عام ( 11)
 أنظر،. دون أن يلحق ذلك أذى بوحدة البلدإذاً البقاء كإحتياطي للجمهورية ولكن 

7.1-1985. P. 16 °110,N  M.-M.; aussi,  , février 1983D.-M.  

بتدريب ميليشيا الكتائب، وحارب وقتاً طويلًا إلى  1923عين إبراهيم طنوس قائداً للجيش وقد كان قد كلف عام ( 13)
زاهي البستاني كان مدير عام للأمن العام وقد كان أيضاً عضواً في مجلس قيادة الميليشيا، ميليشيا الكتائب و. جانبهم

   أنظر، . مرجع السابقوواحد من أبرز قادة بشير الجميل أنظر ال
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Oct. 1983, P. 1 et 9. ,D.-M. 

 

(11"Février et octobre 1983 P.1 et 9.D.-M.) Pour plus de détails, voir" 

ألف شخص في نفس المكان، أعلن مفتي الجمهورية حسن خالد في  530333في هذه المناسبة التي جمعت نحو ( 15)
 ،حول الوضع أنظر .لسلطةخطاب موجه رفضه لهيمنة الكتائب على ا

, octobre 1983, P. 1 et 9.D.-M.Le  

(16Oct. 1983, P. 9. D.-M. .) V 

(12. p102,  N. 72 et p101,  N., 1983, M-M.; aussi, , p. 9, mars 1984D.-M. .) V 

72. 

84.-81, 1983, N 102, p 72 et  M-M; aussi,  4-, 30 mars 1984, p. 3 ‘Liban en lutte’(48) V.  

91.-, 1983, N 103, p. 85M-M(49) V.  

, 1984, N 104, p.75.M-M(50) V.  

76 .-, 1981. n° HJ4, P. 7'JM.-M. V. )51( 

II, S. TI, §I, B., Ch. Supra, P. 76, V. Ibid) 52( 

ون جنوب تألف المجلس من رشيد كرامي رئيس وزراء ووزيراً للخارجية، نبيه بري المسمّى وزير دولة لشؤ( 53)
، عبد (ثلاثة عن القوات اللبنانية)لبنان، وليد جنبلاط حزب إشتراكي تقدمي، كميل شمعون، بيار الجميل، جوزف الهاشم 

 أنظر، . ، جوزف السكاف، عادل عسيران، وسيلم الحص مستقلين(حزب فرنجية)الله الراسي 

1., na lO5, 1984 P. 7M.-M.; aussi,  18-17 ., N° 110, 1985, PM-M 

 .1982حزيران  2وسائل الإعلام اللبنانية تاريخ  (51)

 - 1إعادة بناء أمن المجتمع المسيحي على قواعد جديدة، : "... آذار أهدافها، منها 11في بيان لها، أعلنت حركة ( 55)
ير تجمع إقامة لجنة تنسيق ومشاورة وتقر - 1حرية القرار المسيحي المركزي الصحيح والمستقل وجعل ذلك رسمياً؛ 

إنشاء لجان عامة  - 1وضع إستراتيجيات إجتماعية وإقتصادية شاملة؛  – 3كل القوى الحية في الطائفة والكنيسة؛ 
 ، أنظر"هوية دينية وثقافية واضحة المعالم – 5تمارس دوراً تمثيلياً وطنياً شاملًا؛ 

11. -., P. 10op.cit23, 1985,  
o

, nLiban en Lutte 

لبنان الحضارة بين التعددية "نبيل خليفة ؛ أيضا، 518وص  512ل، مرجع مذكور سابقاً ص أنظر أبو فاض( 56)
 .N 4, Beyrouth, 1984  P.P.S ,:في" والوحدة
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", PUB, Bruxelles. 2°éd., 1982, t. III. P. 530.Droit des gens) SALMON J.J., "57( 

 أنظر سابقاً الفصل الثالث( 58)

 1الأول، فقرة أنظر لاحقاً الفصل ( 59)

 1أنظر سابقاً، الفصل الأول ، فقرة ( 63)

         .P.P.S., N 291, p. 49أعادة نشره إستطلاع للرأي قامت به مجلة الحوادث و( 61)

( 61., P. 530.op.cit",  Droit des gens) V. SALMON J., "  

(63Fayard, coll. Géog. et  ", nation-Les minorités à l'Age de l'Etat ) CHALIANO Gérard,"

sur   , en particulier, p. 533., P. 502op.cit",  Droit des gensSALMON J., " ; aussi,  strat., P. 324

la sécession. 

, P. 88.op.cit.",  L'Etat) BURDEAU G., " 64( 

; aussi,  e chrétienne36, au sujet de la dissension de la zon-., n° 90. 1980, P. 35M-M. .) V65(

19. -14-13-12-10 .p, n° 23, 1985, Liban en Lutte 

(66, t. II, P. 427.op. cit.",  Traité...) BURDEAU G., "  

(62) La Yougoslavie tend à une institutionnalisation généralisée du " selfgouvernement ", 

II. P. 426, note (95). , t.op.cit.", Traité ...BURDEAU G., "  

(68)V. J.-J.SERVAN-SCHREIBER,"Le pouvoir régional",1971,cité par KRIEGER Annie, 

, LGDJ, 1977, , "Le Pouvoir"Mélanges offerts à G. BURDEAU"La région et le pouvoir", in 

langes ...Burdeau, Médée de Pétain expliquée par KRIEGER A., P. 827, note (8). Une i

., P. 827 et note (6).op.cit 

, P.6.op.cit", Discours et déclarations ...) Interview...", " 69( 

Intenrview du Président ;  . 1986t, 24 sepLe Monde, Sarkis ) Interview du President70(

, 3 sep. 1986.Anwar-ElCémayel,  

(71) " Discours à Dijon du Président français G. Destaing ", cité par KRIEGER A., " 

., P. 825 et note (2).op.cit", Mélanges...BURDEAU  

, P. 83,Ibid) KRIEGlR A., 72( 

., t. II. P. 427.op.cit; ...", Traité) BURDEAU G., " 73( 

Préface de Ch. DEBBACH, (626  ",L'Etat et les collectivités locales M, " -) PONTIER J74(

., P. 427. ; aussi, op.cit", Traité...p.), LGDJ, Paris, B.D.P., t. 127, P. 21 ; cf. BURDEAU G., " 

ROLAND L., " Précis de droit administratif ", 8° éd., Dalloz, 1943, P. 133, § 160. 
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aussi, sur la pratique belge de la  37 ;-, cf PONTIER, P. 29Ibid) BURDEAU G., 75(

", Union des villes et des L'autonomie communale en droit belge :"  décentralisation

communes belges, Larcier, Bruxelles, 1968, P. 23 et S., surtout, P. 27, 53, 273. 

. P. 428. op.cit", Traité...) BURDEAU G., "76( 

", Sirey, 2° éd., 1929, rééd., CNRS, 1965, Précis de droit constitutionnelRIOU M., ") H U77(

P. 189 et S. ; LANGROD G., "Le gouvernement local, fondement ou apprentissage de la 

., "le , 1952, t. II, P. 223 et S. ; BOULOUIS JRev. Intern. d'hist. pol. et const.démocratie", 

gouvernement local ... démocratie", Bull. intern. des sciences sociales, 1953, P. 14 et S. ; 

The government, -Hugh WHALEN, " Ideology, démocracy and the fondations of local self

1960, P. 377 et S.,  , vol. 26, N° 3, aoûtcanadian journal of economics and political science

", Centralisation et décentralisation, esquisse d'une théorie généralenot.389 ; EISENMANN, " 

", éd. Génin, De la démocratie en Amérique LGDJ, Paris, 1948, P. 217 ; TOCQUEVILLE, " 

Paris, 1951, not. introduction; FOURASTIE J., in " L'organisation départementale et 

, " pouvoir, N° 59, P. 59 ; FERRERO G., AdministrationS. ",  
O

communale à l'épreuve du XX

Les génies invisibles de la cité", Brentanos, NY, 1942. 

Sur la pratique des Etats: DELPAREE F., " La Belgique, Etat fédéral ?", R.D.P., 1972, P. 607 

et S, not. P. 641-642 ; J. de MEYER, " la décentralisation dans les Etats de Bénélu, R.D.P., 

1952, P. 367 ; BARETTONI-ARLERI, " L'autonomia communale nella constituzione nelle 

, Milan, décembre, zeRIVISTA di diritto finanziaro e scienza delle finanleggi in vigore ", 

1969, P. 673 et S. ; HOLLEAUX A., "La décentralisation administrative en Allemagne", 

.. 1956, P. 5 ; WIGNY P., " Propos constitutionnel", Bruxelles, Bruylant, 1963, P.77R.D.P 

(78) GOYARD C. "Séparatisme ou nationalisme", Mélanges... Burdeau, op.cit.. P. 303, et 

note (62), P.304 et note (63). 

831.-., P. 825op.cit, Mélanges...Burdeau) KRIEGER A., in 79( 

belge en matière de   pratiqueCf. la ;  478-., t. II, P. 476op.cit", Traité ...) BURDEAU G., " 80(

régionalisation, voir l'intervention de M. Humblet lors de la discution de la loi relative aux 

, Séances du jeudi. 25 oct. Annales parlementaires-Sénatcoopérations intercommunautaires, 

1984, (1984-1985), P. 205, § 4, S et 6. 

, Mélanges...Burdeau ., t.II, P. 642 ; cf. KRIEGER A.,op.cit", Traité...) BURDEAU G., " 81(

 .P,op.cit , 1984, Annales ...-Sénatintervention de M. Humblet, voir § 7, ;  830-, P. 828op.cit.

205.  

, L.II, P. 491.op.cit.", Traité...) BURDEAU G., "82( 

Le cas ;  , P. 833Ibid.307; Cf., KRIEGFR A., -, 306op.cit.", Mélanges...) GOYARD C., "83(

-Sénatde la Belgique, régionalisme économique. Voir l'intervention de M. Gevenois, 

., P.203.op.cit, 1984, Annales... 

(81) LAINÉ, lors des lois de 1789-1790 qui ont créé les communes et les départements en 

, t.II, P. 462.it.op.c", Traité..France. Cité par BURDEAU, " 
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(86465.-, P. 462Ibid)  

840.-., P. 839op.cit", Mélanges...) KRIEGER, "87( 

-Sénat) "La commune est la cellule de base de la démocratie..." selon M. Gevenois, 88(

, P. 203, § 1. op.cit., 1984, nales...nA 

(89, Ch. Il.Supra) Voir  

الطائف، أنظر حول القيمة القانونية والعملية للإتفاق الثلاثي ولإتفاق ؛ 1و 3، ص 1185-11-19أنظر النهار، ( 93)
 .1الفقرة  ،1سابقاً الفصل 

(91, P. 201.oP.cit.,", D.I.P) COMBACAU. SUR, THIERRY et VALLEE, "  

ومية من أجل تثبيت الأمن في بيروت الغربية، ، إثر تشكيل قوى مشتركة من الميليشيات الإسلامية الق1986عام ( 91)
أعلن حزب الله أنه لن يشترك في القوة ولن يكون جزءاً من إتفاق سياسي وأن هدفه الأساسي هو المعركة ضد 

  .1986-3-6إسرائيل، أنظر السفير تاريخ 

(93Politique O". -)COUVE de MURVILLE. "La crise libanaise et l'évolution ou P

2., 1976, P. 94.
o 

, nternationaleIn 

 يوم وأنه لم يحكم حتى ساعة واحدة، أنظر 15، بأنه رئيس منذ 1926أعلن الرئيس الياس سركيس عام ( 91)

, 12 juillet 1984.Le Monde 

(9527.Annexe V. 473,P.48."Interview" avec Gémayel. -472
o

1983. n P.P.S.,) 

(96, 24 sep. 1986.Le Monde)  

(92, 15.3.1985.Le Monde)  

, mai 1985D-Le M(98) V.  

, "D.I.P."1, P. 460; aussi  
o

, 1965, nRCADIPINTO Roger, "D. int. et guerre civile",) 99(

.. P. 202.op.cit 

, P. 200.Op.cit..". D.I.P) "100( 

, P. 202 ; sur la perte de la qualité d'Etat, P. 224.Ibid) 101( 

, 1976, n° 2, P.15.Paix et conflits) Sur la théorie de l'Etat dépendant, voir 021( 

. Petit Larousse) 103( "Anarchie" comme conception politique. 

يمكن الكلام عن الشيوعية الماركسية التي ترمي إلى إزالة الدولة حتى بالقوة وإقامة الشيوعية البلوريتالية، كذلك ( 131)
 أنظر،. "برودون"الحركة الفوضوية ل 
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Proudhon, Kropotkine. Bakounine et autres qui prétendent au syndicalisme rovolutionnaire 

reposant sur l'organisation économique et la participation spontanée; la disparition de l'Etat 

, t.III, P. op.cit.", Traité...doit avoir lieu sans utiliser la force. Voir à ce sujet, BURDEAU G., "

spécial, "Anarchisme et Personnalisme".
o

, avril 1937, nEsprit241; aussi, -237 

 .هو شعار رجل الشارع" ليس هناك دولة"لقد كان شعار ( 135)

 .أنظر سابقا خاصة الفصل الثاني( 136)

(132, avril 1937, P. 66.Esprit) CHASTAING M., "Anarchie, et pouvoir",  

 .الطبيعي هو مفهوم معروف في القانون الدوليالقانون مفهوم ( 138) 

(139", éd. 1971, L'Imprimerie, Paris, philosophie et son idéalL'anarchie, sa ) Kropotkine P., "

1971. 

(113, P. 66.op.cit) CHASTAING M., "Anarchie et Pouvoir",  

(111, P. 13.op.cit) Kropotkine P.,  

(111., tIII, v.II, P. 151.op.cit", traité...) BURDEAU G., " 

(113.Ibid)  

(111., t.III. v.II, Pop.cit", Traité... 91. et "-., P. 89op.cit, "l'Etat") BURDEAU G.,  168. 

(115.Ibid)  

(116., P. 169.Ibid)  

(112181.P.  .Ibid)  

إن الإلتحام الوطني يحصل في النظام الليبرالي من خلال الوحدة الوطنية، أما في النظام الماركسي فيحصل من ( 118)
بالإمكان إضافة نظام الدولة الإسلامي إلى هاذين النوعين . 193خلال المساواة الإجتماعية، أنظر المرجع أعلاه ص 
 .حيةحيث أن الإلتحام الوطني ينتج عن وحدة المفاهيم الرو

p.190. Ibid 

. 191.p. Ibid) 119( 

., M-M., voir ionale) Sur la Conférence de Lausane et la formation du gouv. d'union nat120(

n° 110, 1985, notamment P. 17-18. 

 حول الحكومة النصف دستورية، أنظر( 111) 

P. 296 et 299. ,op.cit",  Institutions politiquesPRELOT et BOULOUIS, " 
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، بفارق أنه في هذه الأخيرة حصل التضاد بين السلطة 1291هذا الوضع يشبه ذلك الذي ساد في فرنسا عام ( 111)
 التنفيذية من جهة ومجلس النواب من جهة ثانية 

331.-., P. 329.citpo",  Institutions politiquesVoir "  

صح السفير الأميركي في لبنان القوات اللبنانية بعدم توقيعه، إذاعة ، ن1985الإتفاق الثلاثي عام بمناسبة ( 113)
 .، ووسائل الإعلام في تلك الحقبة1985-11-11الكويت، 

 المفاوض الثالث كان إيلي حبيقة قائد في القوات اللبنانية( 111)

 1986-11-6أنظر الأنوار ( 115)

(116., t. op.cit", Traité...cf. BURDEAU G., " ) Pour un développement théorique de cette idée,

III, v. II, P. 231-235 

(112., P.210.op.cit", THIERRY et autres, Droit international public)  

كانت القوات اللبنانية، إحدى الميليشيات الفاعلة على الأرض، ممثلة بأحد رموزها الأكثر ثقلا سياسيا، أمين الجميل على ( 127)
شكل ذلك نوعا من الإستمرارية الطبيعية بين جهاز . الدولة، بذلك تمت لها الهيمنة على السلطة من خلال الإدارة والجيش رأس

هذه الحقيقة أكدها أمين الجميل، برفضه إجراء أي إصلاحات دستورية كانت تطالبت بها . الدويلة المارونية والجهاز الرسمي
وقد جاء إغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي من قبل عناصر نسبت إلى . ها القوات اللبنانيةالأكثرية المسلمة واليسارية وعارضت

 أنظر،. جهاز القوات اللبنانية وجهاز الدولة الرسمي: الجيش في حينه كشاهد على التعاون والتكامل بين الجهازين المذكورين

2. 1976. P. 17
o

. nPaix et Conflits 

(119, 1982, n°95, P.38.M.-M.ture", voir ) "Discours d'investi 

(133, 3 sep 1986, "Interview" avec ML Gémayel.Anwar-Al) Voir  

(131., P. 49.op.cit",  L'Etat) BURDEAU G., "  

(131, , 1977"Mélanges ... Burdeau) JUILLARD P., "La continuité du pouvoir exécutif", "

160.-, P. 159op.cit. 

(133, P. 171Ibid)  

(131. 17.6.1984.le Monde, Ch.II; sur le rôle du Parlement libanélis. Supra) Cf.  

(135., P. 175.op.cit...", Mélanges) JUILLARD P., " 

(136) DUPUY R-J. "Agression indirecte et intervention sollicitée à propos de l'affaire 

libanaise', "A.F.D.I.", 1959, P. 454. . 

(132., P. 167 et 170.op.cit...", Mélanges) JUILLARD P., " 

(138. P. 152, position de karamé 1975op.cit", Le Liban face à demain) AZAR A., " 
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 1985-11-19لقد أكّد الإتفاق الثلاثي على أن النظام اللبناني هو نظام برلماني، النهار، ( 139)

(113, 24 sep. 1986.Le Mondeterview" avec Mr. A. Gémayel, ) "In 

(111473. P. 42.-.. 1983, na 472P.P.S, 29 déco 1983; aussi, Le Monde)  

، أعلن نبيه بري زعيم حركة أمل أن الترتيبات 1985في مناسبة رفض الإصلاحات من قبل أمين الجميل عام ( 111)
أنظر الجزء الثاني، . ركة أمل والجبهة الديمقراطية اللبنانية من تحقيق إنتصار تامالإقليمية هي التي أدّت إلى منع ح

 .الفصل الثاني والفصل الثالث

(113) BURDEAU écrivait : "Si c'est parce que l'homme le pense que l'Etat existe. Il faut bien 

. P. T.IV.. op.cit", Traité...le penser", "admettre aussi qu'il disparaît lorsque l'homme cesse de 

599. 

(111, P. 600.Ibid)  

(115. P. 49.Op.cit". L'Etat) BURDEAU G., " 

(116, P. 31.Ibid)  

(112". 2°éd., t.II, P. 381.Traité de la personnalité morale) MICOUD L., " 

(1186... t. IV. P. 56op.cit", Traité...) BURDEAU G., " 

(119, Ch. II, S. II.Supra) Voir  

(15373 ; -., P.70R.C.A.D.I) A ce sujet, VIRALLy M., "Panorama du D.I. contemporain", 

., P. 217 et 5.op.citaussi. "Dr. Int. Pub.", THIERRY et autres,  

(151, P. 72. ..oP.cit., R.C.A.D.I.) VIRALL y M.,  

(151.73-, P. 72Ibid)  

(153., P. 218.op.cit", THIERRY et autres, Pub-); "Dr. Int. 

(151219.-.", THIERRY et autres, P. 218PubDr. int. op.cit.p.73 et " RCADI) VIRALLY M.,  

(155partie. 
o

, la 2Infra) voir  

(156, partie II, Ch.I, S. II.Infra)  

(152, Partie II, Ch. II et III.Infra)  

(158.220-, P. 219op.cit..", Dr.int.pub) " 

, P. 220.lbid) 159( 

225-., P. 224op.cit", THIERRY et autres,  Dr. int. pub.) " 160( 

, S. I. § II.Supra) Voir 161( 
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., P. 225.op.cit.", int. pub -Dr.) "162( 

(163) Dr. BEYDOUN Ahmad (endicrinologue) qui commente la situation à la suite de 
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